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 تدافع بين قوى الأمن والمتظاهرين... ومناصرو القاضية يستنجدون برئيس الجمهورية ونصر الله

غادة عون تضرب بعرض الحائط قرارات مجلس القضاء وتقتحم شركة الصيرفة مجدداً
انسحاب الأندية أنهى الفكرة وأنجز »الانتصار على الجشع«

تضامن الجمهور والإعلام والسياسيين يؤدي إلى وأد فكرة 
بيروت - »القدس العربي«»دوري السوبر« وهزيمة عمالقة كرة القدم الأوروبيين

 من سعد الياس: 

في انتظــار ما ســتصدره هيئة التفتيــش القضائي 
من قــرارات فــي حــق المدّعية العامــة في جبــل لبنان 
القاضية غادة عون، التي تمرّدت على قرار المدعي العام 
التمييزي القاضي غســان عويدات بكفّ يدها عن عدد 
من الملفات ومــن بينها الملفات المالية، يبدو أن القاضية 
المدعومــة من رئيس الجمهورية ميشــال عــون والتيار 
الوطنــي الحــر لا تــزال تضــرب بعــرض الحائــط كل 
تعليمات مجلس القضاء الأعلى، بدليل توجّهها مجدداً 
الى شركة مكتّف لتحويل الأموال بعد تقديمها شكوى 
بحق رئيسها عويدات لإبطال قرار تنحيتها على خلفية 

اتهامه بتجاوز صلاحياته.  
وفــي دليل علــى تســييس القضــاء والقضية رأى" 
تكتــل لبنــان القــوي" "أن منــع القاضي الــذي يلاحق 
قضايــا النــاس مــن مواصلــة التحقيــق فــي الملفــات 
 المفتوحــة يلامس حدّ الجــرم بحــق اللبنانيين ويطرح 

الهجمــة  هــذه  وراء  الكامــن  الســبب  حــول  أســئلة 
السياســية والقضائيــة  والإعلامية والماليــة والأمنية 
ضد قاضٍ يقــوم بواجباته"،. وحــضّ التكتل في بيان 
"جميــعَ اللبنانيــين للدفاع عن حقوقهــم وذلك بدعمهم 
من يعمل على كشف المســؤولين عن التسبّب  بالانهيار 
المالــي وملاحقتهــم قانونياً واســترداد حقوق الناس 
من الذيــن حوّلوا الأموال استنســابياً للخــارج خلافاً 

 للأخلاق وللانتظام العام". 
وكانــت القاضية عــون قالت امام مجلــس القضاء 
الأعلى "أنا غادة عون نذرت نفســي لاســتعادة حقوق 
شــعبي". وأكــدت حســب مداخلــة تّم تداولهــا علــى 
حســابات ناشــطين فــي التيــار العونــي "أن المنهوب 
هو الشــعب اللبنانــي أهلي وأهلكم وحق الشــعب في 
رقابكم كلكم كقضاة عدل"، معتبرة أن "لا خط سياسياً 
او مذهبيــاً لــي والحــق هو اللــه وهو ناصــر اصحاب 
الحق، والباطل والفاسد هو الشيطان الرجيم"، سائلة 
"هــل يقبل أي منكم أن يكون هنــاك رجل باطل وينصر 
الباطــل؟". وأضافــت "أنــا غــادة عون وهبت نفســي 
للحــق ولحقوق الناس فإما أن يعــود الحق لأصحابه، 

للشــعب المنهوب او أهلك شــهيدة للحــق، فأخرجوني 
من كل أثواب السياســة والطائفية التي في يومنا هذا 
تحمي الباطل والســارق والفاســد". وختمــت "انتهت 
محاضرتي وانتهــت مرافعتي في حضــوري بينكم يا 
مجلس القضاء الأعلــى بناء لطلبكم. ولا أنتظر حكمكم 
لأنني ابنة القضاء التي تحكم باســم الشعب ولا تحكم 

إرضاء للفاسدين على الشعب".
وكانــت غادة عــون حضــرت الأربعــاء أيضــاً الى 
مكاتب شــركة مكتّف في عوكر لاســتكمال تحقيقاتها 
رغــم قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى. وأوضحــت "أن 
أصحــاب الشــركة منعونــي مــن الدخــول بســيارتي 
فدخلت ســيراً على الأقدام". وأبلغت قناة "الجديد" "ما 
خلّوني فوت لأن الداتــا بتفضحن" وأطلب من القضاء 
أن يقــف معي، هذه حقوق العالم مــش حقوقي "أنا ما 
فرقانــة معــي بروح بقعــد ببيتي وخلصنــا"، وقالت 
عون لـــ OTV "ما صدر عن مجلــس القضاء الاعلى 
بيــان لا قــرار ولم أتبلّغ بــه بعد. وما حصــل من منعي 
دخول شركة الصيرفة بسيارتي جرم مشهود وأناشد 

القوى الأمنية ورئيس الجمهورية التدخل".

لندن - »القدس العربي«:
لــم تمــر ســوى 48 ســاعة علــى حلم 
رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
فــي تأســيس بطولة الــدوري الســوبر 
الأوروبــي لكرة القــدم، قبــل أن يتحول 
الى كابوس أدى إلى قرار وأد الفكرة في 
مهدها بعد انســحاب الأندية الإنكليزية 
الستة بعد ضغوطات حكومية وإعلامية 
وجماهيريــة هائلــة، قــادت تلقائيا إلى 
تفتيت المنظومة وانسحاب أندية إيطالية 

وإسبانية أخرى.
"الانتصار على الجشــع" كان من أبرز 
العناوين فــي اليوم التالي للاضطرابات 
والتظاهرات لأنصــار الأندية الإنكليزية 

وجــاره  يونايتــد  مانشســتر  الســتة، 
السيتي وتشلسي وأرســنال وتوتنهام 
وليفربــول، رفضاً لهذا الفكرة التي تقوم 
على تأسيس دوري مغلق على 15 نادياً، 
هــم المؤسســون ودائمو المشــاركة فيه، 
علــى أن تدعــى 5 أنديــة أخرى حســب 
نتائجها، للمشــاركة فــي دوري ينافس 
مئــات  ويــدر  أوروبــا،  أبطــال  دوري 
الملايين على أعضائه ســنوياً، حيث وعد 
بيريــز بحصول كل نــاد على 350 مليون 
يورو في أول موســم على الأقل، بفضل 
الدعم الهائــل من مصارف أمريكية، لكن 
الجماهيــر الكرويــة والنجــوم الحاليين 
والســابقين والسياســيين قــادوا حرباً 
شــعواء علــى هــذه الفكــرة التــي تحرم 
بقيــة أندية القارة مــن أي مردود، ما ينم 
عــن جشــع ونرجســية بغضــاء، قادت 

فــي النهاية الى وأدها، والــى اعتذار من 
رئيس نــادي ليفربول جــون هنري على 
ســوء التقدير، مثلما أعربت بقية الأندية 
المنســحبة عن الاعتــذار لجماهيرها على 

وضعهم في هذا الموقف.    
وانضــم أيضاً الإعــلام في إســبانيا 
المناهضــة  الحمــلات  إلــى  وإيطاليــا 
لهــذا "المشــروع الســخيف"، حســب ما 
وصفتــه صحيفــة "مــاركا" الإســبانية، 
صحيفــة  حســب  المنهــار"  و"المشــروع 
"توتو ســبورت" الإيطالية، فيما اعتبرت 
"ليكيب" الفرنســية أن الدوري الســوبر 
انهار "مثل قصر من الــورق"، معتبرة أن 
"المتمردين أساءوا تقدير حجم العاصفة 
لـ"دايلــي  التــي أحدثوهــا". وبالنســبة 
ميرور" البريطانية كان الانهيار "انتصاراً 

للجماهير". 

رام الله - غزة - لندن -» القدس العربي«- من أشرف الهور:
تتواصل التحــركات الفلســطينية لضمان إجــراء الانتخابات 
التشريعية في القدس المحتلة، وسط تأكيد من الرئاسة الفلسطينية 
على التــزام القيادة بإجرائها وفق المراســيم الرئاســية والمواعيد 
المحددة. غير ان الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة جدد التأكيد 
على "أن القدس خط أحمر وأن شــعبنا لن يتنــازل عنها ولن يقبل 
بدولــة ذات حدود مؤقتة، ولا بأية مشــاريع تتناقــض مع قرارات 
المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على أنه لن يتم 
اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالقدس بأي شــكل من الأشكال من دون 

العودة للقيادة وللفصائل ولكل القوى.
وفي هذا السياق من المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا 

موســعا لها برئاســة الرئيس محمود عباس، خــلال الأيام المقبلة، 
يشــارك فيه الأمناء العامــون إلى جانب حركتــي حماس والجهاد 
الاســلامي، وســط أصوات تنــادي بتأجيــل الانتخابــات، بناء 
على تفاهمــات الفصائل الســابقة في القاهرة، في حــال بقي المنع 
الإســرائيلي للانتخابات فــي القدس المحتلة، للحفــاظ على مكانة 

المدينة سياسيا وحقوقيا وقانونيا بالنسبة للفلسطينيين. 
وحســب معلومات "القدس العربي"، ســيكون اجتماع القيادة 
بعد انتهاء الجولة الأوروبية التي يقــوم بها حاليا وزير الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكي، وتشــمل عدة عواصم أوروبية إضافة 
الــى لندن، لمطالبة هذه الــدول بالتدخل العاجل لإجبار إســرائيل 
على تنفيذ بنود اتفاقيات الســلام الخاصة بإجراء الانتخابات في 

القدس، والسماح لأهلها بالمشاركة ترشحا وانتخابا ودعاية.

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وإبراهيم درويش ووائل عصام: 

قررت منظمــة حظر الأســلحة الكيميائية، 
أمس الأربعــاء، تعليق عضوية ســوريا فيها، 
لاســتخدام نظامهــا المتكرر للغازات الســامة 
خلال الحرب الأهلية المســتمرة منذ أكثر من 10 
ســنوات وبعد توثيق 18هجوماً كيميائياً ضد 

المدنيين يعتبر نظام الأسد مسؤولًا عنها.
ووافق ثلثا الدول الأعضاء على قرار تجريد 
سوريا من حقوق التصويت بالمنظمة. وإجمالي 
الدول الأعضــاء بالمنظمة 193 دولــة. وكانت 
التي  الدول  ضمن  وســوريا  والصين  روســيا 

صوتت ضد القرار. 
وقدمــت الاقتــراح مجموعة مــن 46 دولة 
غربية رأت أن دمشــق انتهكت بشــكل متكرر 
اتفاقية الأســلحة الكيميائيــة، وهي معاهدة 
للحد من الأســلحة تشــرف عليهــا المنظمة. 
واكتسب هذا التوجه زخما جديدا بعدما أشار 
تقرير صدر الأســبوع الماضي بأصابع الاتهام 
إلى الجيش الســوري في إلقــاء قنبلة كلور 
على منطقة سكنية يســيطر عليها المسلحون 
في عام 2018. وحول أهمية هــذا الإجراء قال 
الخبير بشــؤون توثيق الانتهاكات الكيميائية 
"بالتأكيد ســوف يؤدي إلى تصعيد سياســي 
كبير ضد النظام خلال الفترة المقبلة وخصوصاً 
في ملف المحاسبة، مما سيشكل ضغطاً سياسياً 

كبيراً على النظام السوري".
وأبــدى الأحمد خــلال حديث مــع "القدس 

العربي" اعتقــاده أن ما بعــد تجميد عضوية 
النظام الســوري فــي منظمة حظر الأســلحة 

الكيميائية ليس كما قبله. 
من جهة أخرى نشــرت صحيفة "فايننشال 
يعاني  التــي  المضايقات  عــن  تقريــراً  تايمز" 

الدنمارك،  فــي  الســوريون  اللاجئون  منهــا 
إلى  للعــودة  دفعهــم  الســلطات  ومحاولــة 
من  بالغضب  الناشــطون  يشعر  فيما  بلادهم، 
مزاعم كوبنهاغن أن دمشــق باتت آمنة بحيث 
إليها. وجــاء ذلك في  العــودة  يســتطيعون 

التقرير الذي أعدته كلوي كورنيش من بيروت 
وريتشارد ميلن من أوسلو.

ويخشــى النقاد من تقليد الدول الأوروبية 
المثال الدنماركي لتطلب من اللاجئين المغادرة. 

)رأي القدس ص 4(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اعتبر تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص باليمن في 
تصريحات لأعضاء الكونغرس، أمس الأربعاء، أن دعم إيران 
لحركة الحوثي اليمنية "كبير جدا وفتاك"، وأنه لا يوجد دليل 
حقيقــي على أن طهران تريد دعــم التوصل إلى حل للصراع. 
وأضاف ليندركينغ: "ســنرحب بقيام إيران بــدور بناء، إذا 
كانوا على استعداد لذلك". لكنه قال "لم نلحظ أي مؤشر على 
ذلك". وجــاءت تصريحات ليندركينــغ بالتزامن مع تغريدة  
للمتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد 
فيها أن "الولايات المتحدة تدعــم دعوة مجلس الأمن الدولي 
الحوثيين لإنهاء الهجــوم على مأرب، فهو أمــر يمثل أولوية 
إنســانية عاجلة لأنه يهدد مليون نازح داخل اليمن". كما دعا 
برايس إلى "السماح بدخول شحنات الوقود إلى اليمن بشكل 
منتظــم لتجنب حدوث المزيد من الكوارث الإنســانية"، دون 

مزيد من التفاصيل.

وعلى المســتوى الميداني، قــال أحد القادة العســكريين 
فــي القــوات الحكومية عند جبهــة الكنائس شــمال المدينة 
"الاســتراتيجية التــي يتبعهــا الحوثي تهدف إلــى إرهاق 
الخصــم". واتّهم الحوثيــين بالدفع بموجات مــن المجندين 
الشــبان، وبينهــم أطفــال حتى، بهــدف إضعــاف القوات 
الموالية واســتنفاد ذخيرتها. وعن الاستراتيجية التي أكدها 
مســؤولون يمنيون آخرون، بمن فيهم محافظ مأرب سلطان 
العرادة، يرى القائد الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن "الحوثيين 
لا يهتمــون بعدد الرجال الذين يموتــون" في صفوفهم. وأكد 
أنهــم رغم ذلك "لن يتمكنوا من الوصــول إلى مأرب مهما كان 

الثمن".
وتشــكّل مدينة مأرب وبعض المناطق النائية المحيطة بها 
آخر الأراضي التي تســيطر عليها الحكومة في الشمال، فيما 
تخضع باقي المناطق لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة 

صنعاء، الواقعة على بعد نحو 120 كلم غرب مدينة مأرب.
)تفاصيل ص 10(

إلى حين اجتماع القيادة والأمناء العامين وبمشاركة حماس والجهاد

القيادة الفلسطينية تؤجل قرارها بشأن إجراء الانتخابات 
وزير خارجية الأردن 

يلتقي الرئيس عباس في رام الله 
■ عمــان - رام الله - وكالات: اســتقبل محمود 
عباس، رئيس دولة فلســطين، أمــس، نائب رئيس 
الوزراء وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين أيمن 
الصفدي، الذي نقل رســالة من الملك عبد الله الثاني 
إلى الرئيس الفلســطيني، تمحــورت حول الجهود 
المشــتركة لإيجاد أفق سياســي لإطلاق مفاوضات 
جــادة لتحقيق الســلام العــادل على أســاس حل 
الدولتينـ الذي يجســد الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات الســيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 
بترا  وكالة  بحســب  الشــرقية،  القدس  وعاصمتها 

الأردنية الرسمية.

مضايقات للاجئين السوريين في الدنمارك وسلطاتها تحاول إعادتهم إلى »دمشق الآمنة«

تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب »جرائم النظام الكيميائية«

اتهمت إيران بعدم دعمها للتوصل إلى حلّ في اليمن

واشنطن تعتبر وقف الهجوم الحوثي على مأرب أولوية إنسانية

سوريون يتلقون حصصا من وجبة الإفطار تقدمها جمعية خيرية في حلب أمس

عمان - »القدس العربي« ـ  من بسام البدارين: 
تبدو عملية واضحة أكثر الآن عندمــا يتعلق الأمر بالفتنة الأخيرة في 
الأردن. ولا يجتهد سياســي متقدم في خريطة القــرار مثل رئيس مجلس 
الأعيان فيصل الفايز، عندمــا يتعلق الأمر بالالتــزام بالتوجيه المرجعي 

والنص.
يتحدث الرئيس الفايــز عن الأزمة الأخيرة لمحطــة فرانس 24، وبعد 
إطلالة سابقة أثارت الكثير من الجدل وعبرت عن الارتياب بدور المستشار 
الأمريكي الأســبق جاريد كوشنر بمســار الأحداث وعبر وكالة سبوتنك 
الروســية، مجدداً، أعلن الفايز وعبر الشاشــة الفرنسية، أن مسألة ولي 
العهد الســابق الأمير حمزة بن الحسين عولجت في السياق العائلي، لكن 
الفايز اســتعمل تعبيراً يؤشــر تماماً على الأمير عندما قــال إن "له ضلع" 

بمسار الأحداث المتعلقة بالفتنة، وإن كان ليس طرفاً في عملية التقاضي.
لا تصدر مثل هذه العبارة عن شــخصية مثل الفايز بلا سبب أو هدف، 
ولها على الأرجح وظيفة قد تكون أعمق مما يعتقد الواهمون، فالمؤسسات 

الســيادية جميعها لا تزال تصر على أن تعالج تفاصيل الفتنة في ســياق 
حاسم ملتزم بالأساس الدستوري.

 ذلــك ليس ســراً الآن وســط نخبة عمــان، لكن البقاء في الأســاس 
الدســتوري يتطلب عملية تأشير على علامة ما بين بعض النشاطات التي 
حاولت زعزعة الأمن والاســتقرار، وبين ما وصفهــا وزير الخارجية أيمن 

الصفدي بتحركات وأوهام عند الأمير.
انطباعات الشــارع العاطفية تحــاول الفصل التام بــين الأمير وبقية 
التفاصيل، لكن الفايز يعود للتأشير بالإصبع عبر عبارة "الأمير له ضلع"، 
فيما كان سقف الجميع معالجة المسألة في السياق العائلي.. فهل يعني ذلك 
شيئاً محدداً؟ واضح أن كبار المسؤولين في الدولة الأردنية مهتمون بعدم 
تكرار أي مشهد لاحقاً له علاقة بما يخالف النصوص الدستورية، وذلك قد 
يؤدي إلى عــزل موضوع الأمير عن ملف التحقيق القضائي، كما قرر الملك، 
والتعامل معه في السياق العائلي فقط، لكن مع التأشير وبالأصابع المتاحة 
بين الحين والآخر على دور ما للأميــر، حيث كان الخصاونة ومعه الكاتب 
المقرب من السلطة فهد الخيطان قد اســتخدما عبارة "الأمير انخرط"، في 

وصف للعلاقة بين رموز الفتنة وملف الأمير.
ســمعت "القــدس العربي" مباشــرة أحــد اللاعبين الأساســيين من 
مستشــاري مؤسســة القصر يعتبر مــا حصل صفحــة وطويت بحرص 
وعناية الملك، لكن ما لم يطوَ بعــدُ برأيه هو الحرص بعد الآن على العودة 
للضوابط الدســتورية ووقف الارتجال والاحتمــالات عندما يتعلق الأمر 

بأي سيناريو مستقبلي له علاقة بأي أمير وليس حمزة حصرياً.
يعني ذلك ببســاطة أن المطلوب قد يكون هو العــودة إلى تلك التقاليد 
التي تربط حراكات ومناسبات واجتماعيات أفراد العائلة المالكة بمنظومة 

دقيقة يشرف عليها الديوان الملكي، كما كان يحصل تماماً في الماضي.
يفهم من المستشــار المشــار إليه ومن بعض المســؤولين الكبار في 
الحكومــة أن ما تهتم به مؤسســات الدولة اليوم هــو توفير ضمانات 
واقعية ودســتورية لعدم تكرار ســيناريو "الطموحــات والأوهام"، 
مما يفســر جرأة بعض كبار المسؤولين في الاســتمرار بالتأشير على 
نشاطات الأمير بمعادلة الفتنة، وهو ما فعله عملياً عندما تحدث الفايز 

عن الضلع إياه.

الأمير حمزة »له ضلع« فيما حصل لكنه خارج التقاضي... ورئيس الأعيان يتصدّر تقديم الرواية الرسميّة

الأردن: القصر سيضمن عدم تكرار »سيناريوهات الطموحات والأوهام«
... واجتماعات سيادية حول »الخطوة التالية«

 لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن محمد ديبي، ابن إدريس ديبي، زعيم تشاد الراحل، 
توليه الســلطة في البلاد رئيســاً وقائداً للقوات المســلحة، 
أمس الأربعاء، بينما قام المتمــردون بمواصلة زحفهم صوب 
العاصمة. وفــي الأثناء، نــددت المعارضة أيضا باســتيلاء 
الجيش على السلطة ووصفت الخطوة بأنها انقلاب، ورفضت 

خطة انتقالية وضعها الجيش للبلاد.
وقــال ديبي الابــن )37 عامــا( إنه "يتولى مهــام رئيس 
الجمهوريــة"، وإنه أصبح "القائد الأعلى للقوات المســلحة"، 
وفق ما جاء في الميثاق الانتقالي الذي نشــر أمس على الموقع 
الإلكتروني للرئاسة.  وكان ديبي، الذي قاد الحرس الرئاسي 
وعمل مســاعدا لقائد القوات المســلحة، قد عيّن الثلاثاء 14 
جنرالا آخرين مقربين من والــده الراحل بالمجلس الانتقالي، 
وهي الهيئة التي ستتولى شــؤون الحكم لمدة 18 شهرا حتى 
إجراء انتخابات، وفقا لما أعلنته. كما أعلن المجلس العسكري 

الانتقالي إعادة فتــح حدود البلاد البريــة والجوية، بعدما 
كان أمــر بإغلاقها وفــرض حظر التجول أمــس عقب إعلان 
مقتل ديبي. ودعا سياســيون معارضون، قاطع الكثير منهم 
الانتخابات، أيضا إلى العــودة للحكم المدني في البلاد. وقال 
زعماء أحزاب بعد أن اجتمعوا الأربعاء إنهم يدينون "الانقلاب 
المؤسســي المفاجئ الذي قام به الجنرالات" و"التوريث الملكي 
للســلطة". ودعوا في بيان إلى انتقال للسلطة يقوده الشعب 
عبر الحوار. وقالت باريس إنها خســرت بمقتل ديبي صديقا 
شجاعا وحليفا مهما. وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون سيحضر الجنازة.  وانتقدت منظمة هيومن 
رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنســان علاقة الغرب مع 
ديبي. وقالت في بيان: "على مدى ســنوات ساندت الأطراف 
الدولية حكومة ديبي بسبب دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب 
)...( في حين غضت الطرف بدرجة كبيرة عن سجله من القمع 

وانتهاكاته للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الداخل". 
)رأي القدس ص 23(

مع اقتراب المتمردين من العاصمة ورفض الأحزاب المعارضة »الانقلاب«
تشاد: نجل الرئيس القتيل يقبض على السلطة... وماكرون سيحضر الجنازة

الناصرة - »القدس العربي«:

وقّع أمس وزير الصحة في حكومة الاحتلال يولي 
ادلشتاين، ورئيس سلطة الصحة في دولة الامارات 
محمد الســركال، بحضور وزير الصحة عبد الرحمن 
بن محمد العويــس، على اتفاق للتعــاون في مجال 

الصحة بين البلدين. 
وتقضي البنود الأساســية للاتفاق بأن الجانبين 
ســيعملان على تعزير التعاون بالمواضيع الصحية، 
بما يشمل مكافحة الاوبئة العالمية، والأمن السايبراني 
وحماية البيانات، والتعلم الطبي، والصحة الرقمية، 
والذكاء الاصطناعــي والابتكار وتكامل التكنولوجيا 

والطب الشخصي، والصحة العامة.
اضافة لذلــك ســيكون هناك تبــادل لزيارة 

خبــراء، وإقامة مشــاريع اقتصاديــة وصحية 
واسعة النطاق. كما ســيقوم الجانبان بتشجيع 
المؤسســات  بين  المباشــرة  العلاقات  وتطويــر 

الصحية والطبية.
وحضر مراســم التوقيع من الجانب الاســرائيلي 
مديــر قســم العلاقات الدوليــة فــي وزارة الصحة 
الدكتور اشــي شــلمون، والقائم بأعمال الســفارة 
الإســرائيلية في الإمــارات ايتان نائيــه، والمبعوث 

الاسرائيلي لدول الخليج تسفي حيفتس.
وذكــر موقع "واينــت" أنه تم التوصــل إلى تقدم 
بالاتصــالات نحو توقيــع اتفاقيات حــول "الجواز 
الأخضر" مع الإمــارات والبحرين، لكن لا توجد حتى 
الاعتراف  إســرائيل  رفــض  بســبب  اتفاقيات  الآن 

باللقاح الصيني المعتمد في الإمارات.

اتفاق تعاون صحي بين إسرائيل والإمارات
وعبد الله بن زايد يستقبل المبعوث الصهيوني الخاص لدول الخليج

لندن ـ »القدس العربي«: 

اســتقبل الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأربعاء، رونالد لاودر رئيــس الكونغرس اليهودي العالمي، 

بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرســمي باســم رئاســة الجمهورية 
أن اللقاء "تناول اســتعراض بعــض الموضوعات في إطار 
العلاقــات المصرية الأمريكيــة، وكذلك عملية الســلام في 
الشــرق الأوســط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة 

الفكر المتطرف". 
ووفق المتحدث" أكد السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية 
بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل 
ما يشــهده المحيط الإقليمــي من أزمات تهدد أمن واســتقرار 

المنطقة بأســرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور 
المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً 
فــي إطار مكافحة الإرهــاب والفكر المتطــرف، وذلك من أجل 

تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". 
أما لاودر فقد أشاد بـ"متانة العلاقات التي تجمع بين مصر 
والولايــات المتحدة"، معرباً عن تقديــره لدور مصر المحوري 
كركيــزة للأمن والاســتقرار في الشــرق الأوســط والقارة 
الأفريقية، ومشــيراً إلى "جهــود مصر فــي التصدي لخطر 
الإرهــاب، ومســاعيها الحثيثة للتوصل إلــى حلول لمختلف 
الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلــك بالتوازي مع إنجازاتها 
التنمية  على صعيــد الإصــلاح الاقتصادي ودفــع عمليــة 
الشــاملة، وهو الأمر الذي يرســخ دور مصر التاريخي على 

مختلف الأصعدة في المنطقة".

مباحثات بين السيسي ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات بين متظاهرين والأمن العراقي في النجف منتصف الشهر الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأت قوى سياسية ناشــئة مُنبثقة عن حراك 
»تشــرين/ أكتوبــر« الاحتجاجــي، بالتفكير في 
السياســي،  والعمل  السياســية  العملية  دخول 
مــن خلال تشــكيل تحالفٍ موسّــع يشــارك في 
الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتنافس »أحزاب 
السلطة« المتحّكمة بالمشهد العراقي منذ عام 2003.
ورغم تنظيــم هذه القوى نفســها مبكّراً، غير 
إنها ما تــزال تبحث مدى نجاعة مشــاركتها في 
الانتخابــات، في ظل ســطوة الأحــزاب النافذة 

وامتلاكها المال والسلاح.
ورهنــت تلك القــوى خوضها غمار الســباق 
الانتخابــي، بمدى الــدور الذي يمكــن أن تلعبه 
الأمم المتحــدة في متابعــة ملف عدالــة ونزاهة 

الانتخابات.
وأمس الأربعاء، أصدرت ثماني قوى سياسية 
منبثقة عن الاحتجاجات، ثــلاث توصيات حول 
الانتخابات المقبلة، فيما وجهت رســالة إلى الأمم 

المتحدة.  

»توفير العدالة«

وذكــرت القــوى المجتمعة في بيــان صحافي 
أمــس، إنّ »العملية الانتخابيــة المقبلة لن تكون 
ديمقراطيــة ونزيهة ما لم يتــم توفير العدالة بين 
جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات« 
مطالبة الحكومة الاتحاديــة أن »تكون جادة في 
تهيئــة بيئة انتخابيــة عادلة ونزيهة بإشــراف 
نة في  الأمم المتحدة، وأن تفي بتعهداتهــا المتضَمَّ
برنامجها الحكومي، منها محاسبة قتلة متظاهري 
تشــرين الأول/ أكتوبــر والكشــف عــن مصير 
المغيبــين والمعتقلين ظلماً، وكذلك حصر الســلاح 

بيد الدولة«.  
انطلق في  الذي  وخلّف الحراك الاحتجاجــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، نحــو 600 قتيل 
وأكثر من 25 ألــف جريح، نتيجة قمّع قوات الأمن 
واســتخدامها المفرط للقوة في مواجهة المحتجين 
الســلميين المطالبين بتوفير فرص عمل وتحقيق 
العدالــة الاجتماعية، قبــل أن ترتفــع مطالبهم 
آنذاك  التــي كانت متمثلــة  لإســقاط الحكومة، 

برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتحــت ضغط المحتجين، قــرر رئيس الوزراء 
العراقي الٍأسبق عادل عبد المهدي تقديم استقالته 
في 30 تشرين الثاني/ يناير من العام ذاته، ليترك 
مصطفى  الحالــي،  الوزراء  رئيــس  إلى  المنصب 
الكاظمي، الذي تعهد بإجــراء انتخابات برلمانية 
مبكّرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان، »تناشــد هذه القوى الوطنية 
الأمم المتحــدة بأخــذ دورها الحقيقــي والفعال 
لمتابعة ملف عدالة ونزاهــة الانتخابات« محذراً 
من »عدم تحقيق مطالب الشــعب العراقي والذي 

يمثل مصدر إعطاء الشرعية للنظام السياسي«.  
البيــان، ثلاث توصيــات صدرت عن  وحدد 
المجتمعين، تمثّلت بـ»العمل على تعديل الدستور 
وفقا للمــادة 126 منه، وأن يكــون ضمن برامج 
القوى السياســية لمســتقبل العراق« بالإضافة 
إلى »الاتفاق علــى التفاهمات الانتخابية« فضلًا 
»الاســتعداد  إلى  العراقي  الشــعب  دعوتها  عن 
الانتخابات  في  والواســعة  الفاعلة  للمشــاركة 
المقبلة، مــن أجل دعم القــوى الوطنية المخلصة 
لتحقيــق مطالــب الشــعب العراقــي الوطنية 

والقطاعية والخدمية«.  
وتجمع  الوطني،  »البيــت  البيان،  على  ووقع 
الفاو زاخــو، والاتحاد العراقي للعمل والحقوق، 
وحركة نازل أخــذ حقي الديمقراطيــة، والتيار 
الاجتماعي الديمقراطي، وجبهة تشــرين، وتيار 

المــد العراقــي، ود. حميد الشــبلاوي، وحركة 
امتداد«.  

ويأتي بيان القوى السياســية الناشئة عقب 
اجتماعٍ موسّــع عُقد في محافظة بابل )100 كم( 

جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

مناقشات واسعة

رئيس حزب »البيت الوطني« حسين الغرابي، 
قال فــي مداخلات عبــر تطبيــق »كلابهاوس« 
إن الاجتمــاع »شــهد مناقشــات واســعة حول 
الانتخابات المبكــرة وقرار المشــاركة من عدمها 
بالنســبة للقوى السياســية الجديــدة« مؤكداً 
أنّ »القــوى المجتمعة اتفقت بشــكل واضح على 
ضرورة تحقق شروط محددة وتوافر بيئة ممكنة 

للمشاركة«.  
أنّ »الشــروط تركزت في موضوعي  وأضاف 
البيئة والعدالــة الانتخابية، عبــر التأكيد على 
ضرورة تحييد المــال السياســي والنفوذ الذي 
تحظى به قوى السلطة، فضلًا عن السلاح« مبيناً 
أنّ »المجتمعين وجهوا رســالة إلــى الأمم المتحدة 
لممارســة دورها الحقيقي في التمهيد لانتخابات 

عادلة«.  
وأوضــح، أنّ أهميــة الاجتمــاع »تكمــن في 
التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى الناشــئة 
حــول نقاط أساســية عبر عنها البيــان« مؤكداً 
أنّ »الاجتماع لم يضع فيتو على مشــاركة أي من 

القوى الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات«.  
وكشــف، أنّ »القوى السياســية المنبثقة من 
الاحتجاجات ستعقد سلســلة اجتماعات أخرى 

بدءاً من الأســبوع المقبل« مشــيراً إلى أنّ القرار 
حول الانتخابات »سيحســم قبل شــهر فقط من 

موعدها في تشرين الأول/أكتوبر«.
  

ترحيب من الناشطين

التنظيــم السياســي للقوى والشــخصيات 
الفاعلة فــي الحراك الاحتجاجــي، لاقى ترحيباً 

لدى الناشطين والنخب العراقية.
على  كتب  الطائي،  سرمد  والصحافي،  الكاتب 
صفحته في »فيســبوك« معلّقاً على »لقاء بابل« 
يقول إنه »ليــس مجرد مؤتمر لتشــرين وجزء 
واســع من شــركائها. ليس مجرد موقف حكيم 
حول مشاركة مشــروطة في انتخابات الخريف، 
مقيدة بموقف نقدي من الدســتور وواضحة جدا 

بشأن الضرورة الحاسمة للإشراف الدولي على 
الاقتراع النيابي المقبــل بوصفه أخطر انتخابات 
عراقية«. وأضاف: »التنظيم والإطار الجامع صار 
الآن هو نقطة دفع حقيقية نحــو مراجعة الأداء 
وتنضيج التصورات. ومنح جمهور تشرين قدرة 
أكبر على صوغ مطالبهم وتعظيم أصول وطقوس 
الضغط عند تشــرين، وهي أهــم جماعة ضغط 

عرفها العراق«.
ورأى أن »جوهر تشــرين هو الكشف عن قوة 
التحول الاجتماعي العميــق. والتخلي عن تردد 
الأحــزاب التقليديــة وبطئهــا وتبريراتها، وان 
يكون العمل السياسي مقاربا لسرعة تحول جيل 
الشــباب وغضبه..مع مراجعات لتنظيم صحيح 

للغضب والزخم الشبابي«.
ومضــى يقــول: »وهو أمــر حقــق معجزات 
وغيــر قواعد اللعبة في العــراق وترك أثره على 
صورة بلادنــا في المنطقــة والعالم، وســيمهد 
لتغييــرات عميقة في دور العــراق داخل النظام 
الاقليمي تدريجيا«. وأشار إلى استذكار »اللقاء« 
الهاشمي  هشــام  الاســتراتيجي  للخبير  كلمات 
)اغتيــل مطلع تمــوز/ يوليو 2020( حــثّ فيها 
»التشــرينيون« على تنظيم صفوفهم في تشكيل 
سياســي لخوض الانتخابات، قائلًا: »اســتذكر 
الأصدقاء كلمات الحبيب الراحل هشام الهاشمي. 
كأنه حضر اجتمــاع بابل. وفرحوا وفرحنا معهم 
بدموع الفخر برؤية البيت الوطني وحركة امتداد 
حاضرين مع بعــض يديران خلافات الشــباب 
بحكمة. وحضور طيف واســع يســار ويمين من 
حكماء البلاد شيبا وشــبابا. بإصرار على إدارة 
التنوع، في المواقف بنحو معتدل ومســؤول أمام 
دماء الشهداء الشجعان وما منحوه لمن بقي حيا 

من الناجين«.
وختــم يقول: »الأيادي مفتوحــة. نحو إدارة 
الخلافات بنهج إعتدال. مع الشــركاء والخصوم 
والدنيا التي تراقب العراق. تشرين تكتب مدونة 

لمرحلة جديدة من النضج«.
علي  والشــاعر  والإعلامي  الكاتب  قال  كذلك، 
وجيــه، معلّقــاً على صــورة تجمّع المشــاركين 
في »لقــاء بابل« في منشــور علــى صفحته في 
»فيســبوك« إن »هــذه المجموعــة مــن أحزاب 
الاحتجاج الناشــئة، يجــب أن تُدعــم من قبل 
جمهور الاحتجاج إن قرروا المشاركة أو المقاطعة 
في الانتخابات المقبلة، هذه آخر فرصة لاستثمار 
زخــم الاحتجاج من أجل صناعة بديل سياســيّ 

ضمن هذه الطبقة«.
الاحتجاج،  هي أحزاب  الأولى  »الدائرة  وزاد: 
الدائرة الثانية الأوســع والأقــرب لها من غيرها 
هــي كل قــوى الدولة التــي تتحــدث بألف باء 
دعم الدولة والدســتور والابتعاد عن الســلاح 
المنفلــت والتوترات وضد التوجهــات الطائفية 
والعنصرية«. وأشــار إلى إن »العمل وفق الواقع 
هــو ما يمكــن أن يغيــر الوضع، تدريجيــاً، في 
السياســة لا ينغلق الأفق أبداً« معتبراً في الوقت 
عيّنه إن »هذا الاجتماع ضــروري، حتى وإن لم 
يتمخض عنه شــيء، العقل السياســي هو غير 

العقل الاحتجاجي«.

رئيس حزب »البيت الوطني« أكد أن قرار المشاركة من عدمها يصدر في أيلول المقبل

قوى منبثقة عن »انتفاضة العراق« تبحث خوض الانتخابات: المراقبة الأممية شرط العدالة والنزاهة

أربيل تستعد لجولة مباحثات جديدة مع 
بغداد لتنفيذ بنود موازنة 2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، 
أمس الأربعاء، أن حكومة الإقليم تســتعد لخوض مباحثات جديدة 
مــع الحكومة الاتحادية لتنفيــذ بنود الموازنة العامــة للعام 2021، 

مؤكدا أن اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة.
وقال، في تصريــح للصحافيــين، »نحن بصدد الاســتعداد من 
أجــل أن يجري وفد الإقليم زيــارة مرة أُخرى إلــى بغداد لمواصلة 
الحوارات« مشــيرا إلى أن »هذه المرة المباحثات مع بغداد ســتدخل 
ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كردستان أبدينا استعدادنا 

التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة«.
وأضاف أن »رئيس وزراء الإقليم مســرور بارزاني بعث برسالة 
إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي 
أبــدى فيها الاســتعداد التام في تنفيــذ أي التزامــات مترتبة على 

كردستان«.
وحول زيارة الوفد إلى الإقليم، قال صباح: »هذا الوفد ســيكون 
متخصصــا ومؤلفا مــن وزير الثــروات الطبيعية، ووزيــر المالية 
والاقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم، إذ ســيجرون 
مباحثــات مع كل من وزيــر النفط، و وزير الماليــة، ورئيس ديوان 

الرقابة المالية الاتحادية«.
وتوصلــت الحكومــة الاتحاديــة ونظيرتها في إٌليم كردســتان 
العراق، إلــى صيغة توافقية- ثُبتت في موازنــة 2021- تقضي أن 
يســلّم الإقليــم واردات 460 ألف برميــل نفط يومياً، إلى الشــركة 
الوطنية »ســومو« على أن يُســتقطع منها كُلــف الإنتاج والحاجة 

المحلية، فضلًا عن نصف واردات المنافذ الحدودية في كردستان.

»العصائب« تستعد لاستجواب أمين بغداد: 
تقصير في تقديم الخدمات وإخفاقات إدارية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائــب فاضل الفتــلاوي، عن كتلة »الصادقــون« الممثل 
السياســي لحركــة »عصائب أهل الحــق« في مجلــس النواب 
الاتحادي )البرلمــان( أمس الأربعاء، عزم مجلــس النواب جمع 

تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد، علاء معن.
وقال، في بيان إن »ســبب عدم تأهيــل مداخل العاصمة بغداد 
ومناطقهــا الأثرية يعود إلى الإهمال وعــدم وجود إدارة حقيقية 
للعمل« لافتاً إلى أن »أموال جباية المرائب لو اســتخدمت بشــكل 
صحيح لأضافت إلــى الضرائب الأخرى ولكانــت بغداد برونق 

ا هي عليه حالياً«. مختلف عمَّ
واســتغرب النائب الذي ينتمــي للكتلة التــي يتزعمها قيس 
الخزعلي: »من اســتنفار أمانة بغداد خلال زيارة قداســة البابا 
فرانســيس إلى العــراق و أكســاء الطرق، ما يــدل على وجود 
إمكانيات غير مستغلة« مبيناً أن »مجلس النواب عازم على جمع 
تواقيع نيابية لاســتجواب أمين بغداد علاء معــن باعتباره حقاً 

دستورياً«.
ة التقصير في تقديم  وأضاف أن »الاســتجواب سيكون على خلفيَّ
الخدمات والاخفاقات الإدارية« موضحاً أن »العاصمة تفتقر لوجود 
متنزهات وســاحات خضراء تكاد تكــون معدومة فــي الكثير من 

المناطق«.
وعلاء كاظم معن هو مهندس معماري عراقــي، عُيّن أميناً لمدينة 
بغداد يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، خَلَفاً لمنهل الحبوبي.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة »الأســايش العامة« 
إقليم  أمنيــة كردية خاصة( فــي  )قوات 
كردســتان العــراق، إحباطهــا مخططاً 
وصفتــه بـ»الكبير« يقــف خلفه »الدولة 
صفوف  ترتيب  لإعادة  يهدف  الإسلامية« 
موضحة  مختلفة،  هجمات  وشن  التنظيم 
أنهــا اســتطاعت تفكيك خليــة للتنظيم 

واعتقال أفرادها.
وذكــرت في بيــان تداولته وســائل 
إعلام كردية، مرفــق بمقاطع فيديو توثّق 
لحظة تنفيذ العمليات واعترافات عناصر 
التنظيــم، أن »أحــد الإرهابيــين )الُملقى 
أبو  يدعى  كبيــر  مجرم  عليهــم(  القبض 
الفلوجة ودخل  علي الجميلي، وهو والي 

حدود الإقليم بهوية مزورة«.  
وزاد: »بعــد جمع المعلومــات والأدلة 
على عصابــة ومجموعــة إرهابية تابعة 
لداعش في عــدد من مــدن الإقليم كانت 
تعد العدة وتروم تنفيذ عدد من العمليات 
الإرهابيــة، وبقرار من رئيس مؤسســة 
أســايش الإقليم، قام أسايش السليمانية 

بالعمل على هذه القضية«. 

»التوصل لرأس الخيط« 

وبعد  بــدأت،  »التحقيقات  أن  وتابــع 
البحــث والجهــد المتواصل ليــلا ونهارا 
ومراقبتهم وجمــع المعلومات تم التوصل 
لــرأس خيــط، وتمــت مراقبــة جميــع 
التحــركات وكشــف الخطــط وهويات 
الإرهابيين من  ومعلومات شــخصية عن 

قبل قوات أسايش السليمانية«.  
ولفت إلى أن »بعد اســتحصال موافقة 
قاضي تحقيق الأســايش، وفــي عدد من 
قوات  قامت  المشتركة،  الواسعة  الحملات 
عمليات أســايش الســليمانية، كرميان، 
رابرين،  شــهرزور،  الســليمانية،  غرب 
باعتقال جميــع الإرهابيين الـ)22( الذين 
نظموا أنفسهم في عدد من الخلايا النائمة، 
قبل أن ينفذوا مخططاتهم لتخريب حياة 

المواطنين«.  
وأشــار إلى أن »العمليــات التي قامت 
بها قوات الأســايش تضمنت: في يوم 25 
الإرهابي  اعتقال  الماضي  /فبراير  شــباط 
)ز.س( المعروف بـ)أنــس الكوردي( من 
السليمانية  أســايش  عمليات  قوات  قبل 
وأسايش رابرين وشهرزور، في بشدر«.  

وبين أن »الإرهابــي المذكور تلقى الفكر 
شــبكات  طريق  عن  المتطرف  الداعشــي 
التواصل الاجتماعي وانضم عام 2020 إلى 
مجموعة إرهابية في السليمانية وكرميان 
لرفع  خططت  صادق،  وســيد  وجمجمال 
راية داعش والعمليــات الإرهابية هناك، 
وقام بتعليــم العديد من الإرهابيين كيفية 
المتفجرة والقيام  العبوات والمــواد  صنع 
بعدد من العمليــات الإرهابية والانضمام 

إلى صفوف داعش«.  

وأوضح أن »في يــوم 25 آذار /مارس 
الماضــي وضمن إجراءات أمنية مشــددة 
قوات  قامــت  وناجحة  كبيــرة  وحملــة 
عمليات أســايش الســليمانية وأسايش 
باعتقال  جمجمال  في  الســليمانية  غرب 
كبيــر الإرهابيــين والهارب مــن العدالة 
)ح.م( المعــروف بـ)ابو علــي الجميلي( 
والي الفلوجة، الملطخــة يده بالعديد من 
الإنســانية،  وضد  الإرهابية  العمليــات 
بتنظيم  اتصــال  على  البداية  فــي  وكان 
القاعــدة الإرهابي، وفي عــام 2014 بايع 
الإرهابيين الدواعش وشــارك وأشــرف 
من  العشرات  على  الإجرام  شديد  كمسلح 
العمليات الإرهابيــة، وتقلد منصب نائب 
والي ولايات الشمال وبعدها أصبح والي 

وأمير الفلوجة«.  
وبين أن »في الأول من شــهر نيسان /
أبريل الحالــي، وفي عدد مــن العمليات 
اســايش  عمليات  قــوات  قامت  الأخرى 
ثلاثة  باعتقــال  وكرميــان  الســليمانية 
إرهابيــين« مضيفا أن »فــي جانب آخر، 
وفي الليلة ذاتها، قام فريق عســكري من 
عمليات أســايش الســليمانية وأسايش 
غرب الســليمانية فــي جمجمال بخمس 
عمليات ناجحة، اســتنادا على معلومات 

دقيقة تم خلالها اعتقال 5 إرهابيين آخرين 
في وقت واحد«.

التحقيقــات  تكثيــف  »تم  أن  وتابــع 
والمتابعات، وفي 2 نيسان /أبريل الجاري 
جرت ثمانــي عمليات ناجحــة لعمليات 
تم  كرميان  وأسايش  السليمانية  أسايش 
خلالها اعتقال ثمانية إرهابيين في الخلية 

الإرهابية النائمة نفسها«.
كما »قامت قوات أســايش السليمانية 
وكرميــان يوم 3 نيســان /أبريل الجاري 
المعروف  في كلار باعتقال الإرهابي )م.أ( 
بـ)حبيب( وبعد يوم واحد، أي في الرابع 
مــن نيســان /أبريل(الحالــي تم اعتقال 
المعــروف  و)ج.س(  )ر.أ(  الإرهابيــين 
بـ)ابو أنس( في الســليمانية و)أ.ح( في 

كفري«.  
وقال البيان إن »بعد اجراء التحقيقات 
وتدوين إفــادات الإرهابيين واعترافاتهم 
يخططون  كانوا  أنهم  كشــفوا  بجرائمهم 
لبناء عدد من الخلايا لداعش في الإقليم، 
والاســتعداد لتنفيذ عدد مــن العمليات، 
العبوات  صنع  كيفيــة  على  تدريبهم  وتم 
والمواد المتفجرة وخططوا لتفجير عدد من 
النــاس واغتيال ضباط  الأماكن وخطف 
الأمــن وخصوصــا الذين لهــم دور في 

مواجهة الإرهاب، مع تحطيم شواهد قبور 
شهداء مواجهة الإرهاب«. 

لاســتغراب  يدعو  »مــا  أن  وأوضــح 
الفكر  تلقــوا  الإرهابيــين  أن  والدهشــة 
شــبكات  طريق  عن  الداعشــي  المتطرف 
واســتعملوا  الاجتماعــي،  التواصــل 
عصاباتهم  لتوســيع  الشــبكات  نفــس 
ومجموعاتهــم وأسســوا العديــد مــن 
الصفحات والحسابات للدعوة والترويج 
بتكفير  وقاموا  والعنف،  التكفير  ودروس 
أي عالم ديــن أو مواطن لم يتأثر بفكرهم 

التكفيري العنيف«.  
»مؤسســة  إن  بالقول  البيــان  وختم 
هذه  وإزاء  كردســتان  إقليــم  أســايش 
الحملة الكبيــرة والناجحة من قبل قوات 
عمليات أســايش الســليمانية وكرميان 
وغرب السليمانية وشــهرزور ورابرين، 
تعبر عن شــكرها وتقديرها لجهود وسهر 
وشــجاعة الضبــاط والمنتســبين الذين 
أمان  لتحقيق  مجهولــين  كجنــود  عملوا 
واســتقرار الإقليم، الذين يحمون أرواح 

وممتلكات الناس بارواحهم«.
وأوضــح أن »هــذا يظهــر الحقيقــة 
التــي تؤكد أن جميــع المتهمين والمجرمين 
والمطلوبين  القانــون  عــن  والخارجــين 

للعدالة، لن يفلتوا مــن قوات الأمن التي 
ستُفشــل أي مخطــط لهم قبــل تنفيذه 
القضائية«  الســلطة  أمام  وسيســاقون 
لافتا إلــى أن »وراء كل النجاحات الأمنية 
هناك دور بارز وملحوظ للمجتمع وأهالي 
كردســتان بتعاونهــم ودعمهــم لقوات 
الأسايش، وهو ما يدعو للإشادة دائما«.  

يتزامــن ذلك مع إعــلان خلية الإعلام 
نتائــج  اتحاديــة(  )حكوميــة  الأمنــي 
العمليات العســكرية في العاصمة بغداد 

ومحافظات ديالى ونينوى.
الخلية، قالت، في بيان صحافي، أمس، 
إن »قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد 
نفذت واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن 
قاطع مسؤوليتها، حيث ألقت القبض على 
متهمــين وفق مواد مختلفــة، كما ضبطت 
7 مسدســات و4 بنــادق مختلفة الأنواع 
وأعتدة مختلفة، و202 اطلاقة، و20 عجلة 

مخالفة و3 عجلات بدون لوحات«.
وأضــاف أن »قوة من قيــادة عمليات 
وادي  في  تفتيش  بواجب  خرجت  نينوى 
اســتخبارتية  معلومات  ورود  بعد  فضه 
بوجود كدس لعبوات الناسفة وتم العثور 
على 33 عبوة ناســفة وقنبرة هاون عيار 

120 ملم«.
وتابــع أن »قوة مــن قيــادة عمليات 
ديالى باشــرت بواجب مداهمة وتفتيش 
في بســاتين بابلان، حيث تم العثور على 
عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 5 لتر 
مملوء بمادة ســي 4، وقنبرة هاون عيار 
82 ملم و4 قنابر هاون عيار 60 ملم وفتيل 

تفجير بطول 10 متر«.

ضبط صواريخ

وفي بيان ثانٍ، أفــادت الخلية بضبط 
محافظة  فــي  متحركة  صواريــخ  قاعدة 

الأنبار الغربية.
وذكرت الخليــة، أن »قوة مــن قيادة 
عمليات الأنبار شــرعت بمرافقة الجهات 
المختصة بواجب بحث وتفتيش في منطقة 
7 كيلو وعثرت على 15 عبوة ناســفة على 
شــكل جلكان ســعة 20 لتر و15 صاعق 
تفجير و15 ســبحة تفجير مــن مخلفات 

داعش الإرهابي«.
وأضافت: »بعــد ورود معلومات تفيد 
بوجود عبوات ناسفة من مخلفات داعش 
عمليات  قيادة  من  قوة  خرجت  الإرهابي، 
الأنبار بواجب تفتيش وبحث ضمن قاطع 
مســؤوليتها وعثرت على 20 قنبرة هاون 

عيار 120 ملم«.
وتابع: »كما خرجت قوة مشــتركة من 
استخبارات  وقسم  الأنبار  عمليات  قيادة 
ومكافحة إرهــاب عامرية الصمود لتنفيذ 
واجب تفتيش في قضاء عامرية الصمود، 
منطقة الهريمات، حيث ألقت القبض على 
متهم مطلوب وفق المــادة 4/1 إرهاب وتم 
ضبط قاعــدة صواريــخ متحركة قديمة 

وقنبرة هاون عيار 120 ملم«.

كردستان تعلن إفشال مخطط لتنظيم »الدولة« لإعادة ترتيب صفوفه

... وحكومة الإقليم تنأى بنفسها عن تهم اختطاف مواطني كركوك 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، 
ديندار زيباري، أمس الأربعاء، توضيحا بشــأن المعتقلين الذين 
على صلة بتنظيم »الدولة الإســامية« فضــاً عن اتهام الحزب 
ا«لديمقراطــي الكردســتاني« باختطــاف وقتــل مواطنــين في 
محافظة كركوك، التي تعدّ أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد 

وأربيل.
وكان محافــظ كركوك وكالة، راكان الجبــوري، قد اتهم في 
مقابلة تلفزيونيــة الجهات الأمنىة فــي الإقلىم وخصوصاً 
تلــك التابعة للحــزب »الديمقراطــي الكردســتاني« باختطاف 
مجموعة من مواطني كركوك وضواحيها واعتقالهم في الإقليم 
بتهمة الإرهاب أثناء عمليات تحرير المناطق التي استولى عليها 
تنظيــم »الدولة الإســامية« فيما كشــف عن العثــور على جثث 
تعــود لمواطني كركوك في مقر الحزب المتقــدم في المدينة، إبان 

عمليات فرض القانون في 2017.
وقــال زيباري، في بيــان صحافــي، إن »تصريحات محافظ 
كركــوك وكالة راكان ســعيد الجبوري التي اتهــم فيها الجهات 
الأمــنىة في الإقلىم باختطاف مجموعة من مواطني كركوك 
وضواحيهــا، واعتقالهــم فــي الإقليــم بتهمــة الإرهــاب أثنــاء 
عمليات تحرير المناطق التي اســتولى عليهــا داعش، تفتقد إلى 

المصداقية«.
وأضــاف متحدثاً عن أوضاع المناطق التــي هاجمها التنظيم 
قائا: »أدت هجمات داعش وســيطرتها على مناطق واسعة من 
العراق إلى نزوح عشــرات الآلاف مــن مواطني تلك المناطق إلى 
إقليم كردســتان. واجهت حكومــة الإقليم ظروفــاً صعبة على 
كافة الأصعدة من حيث اســتقبال هذا الكم الهائل من النازحين 
الذين هُجِروا قســراً من ديارهــم، واضطرت إلى اتباع إجراءات 
أمنية مُحكمة بهدف توفير الإمن والاستقرار في الإقليم وحماية 

المدنيين على إتم وجه بدون تمييز«.
وأردف قائا: »معظم النازحين أتوا إلى ســواتر البيشمركه، 
مما أدى إلى زيادة الضغوطات على قوات البشمركه من ناحية 
نقــل هــؤلاء النازحين إلــى المخيمــات المخصصة لاســتقبالهم. 
ليس من المســتبعد أن تتســلل عناصر إرهابية وأعضاء داعش 
مع مجاميــع النازحين. وبعــد تحرير المناطق التــي كانت تحت 
ســيطرة داعش وإثناء المعارك كان يتم اعتقال أشــخاص يشبه 
بانتمائهــم إلى داعــش، ولكن بعد إجــراء التحقيقات تم إطاق 
ســراح الأبريــاء منهــم، أما مــن اتضح صلتــه بـ)داعــش( فتم 

التعامل معه حسب الإجراءات القانونية المعمول بها«.
وحول اعتقال المتهمين بتهمة »الإرهاب« أوضح أن »معتقلي 
داعش الموجودون في ســجون الإقليم ينحصــر بحالتين فقط، 
إما )محكوم( أو )موقوف( وهم الذين قاموا بعمليات إرهابية، 
والجهات الأمنية أبدت اســتعدادها للتعاون مع الجهات المعنية 
في الحكومــة الاتحادية والمنظمــات والجهــات الدولية لمتابعة 
الموضوع والتأكد إن كانوا محكومين أو موقوفين في الإقليم أو 

من الذين تم تسليمهم إلى الحكومة الاتحادية«.
وزاد: »بعد بدء العمليات العسكرية من قبل التحالف الدولي 
وقوات البيشمركه لمطاردة إرهابيي داعش في كركوك، لاكتظاظ 
أماكن الاحتجاز ولأسباب أمنية، تم نقل مجموع من الإرهابيين 
الذيــن تم اعتقالهم إلى أربيــل، لكن تم إعادتهم مــرة أخرى إلى 
كركوك، لأنه وحسب الاختصاص المكاني للجرىمة إذا ارتكب 
شــخص جريمة في كركوك لا يجوز محاكمته في مكان آخر، إلا 

إذا كان هذا الشخص مطلوبا في محاكم المحافظات الأخرى«.
وختــم بالقول: »قدمت حكومة اقليم كردســتان تســهيات 
كثيرة فيما يتعلق بتســليم المعتقلين من قبل الجهات المعنية بين 
الطرفين، على ضوء هذا التنســيق و التعاون مع وزارة الداخلية 
الاتحادية تم تســليم  عدد كبير من معتقلــي داعش إلى المحاكم 

المختصة والجهات المعنية الأخرى في الحكومة الاتحادية«.
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شؤون عربية وعالمية

شارع في نجامينا عاصمة تشاد عقب مقتل ديبي

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

يترقــب الســودانيون التطورات المتســارعة 
التي تشــهدها الجارة تشــاد، غداة الإعلان عن 
مقتل رئيســها إدريس ديبي الذي حكم البلاد لمدة 
30 عاما، وســط قلق من حدوث حالة فوضى على 

حدودهم الغربية.
وعقب مقتل والــده، تولى محمد نجل الرئيس 
ديبي الســلطة فــي البــلاد علــى رأس مجلس 
عســكري، مــع اســتمرار المعــارك بــن القوات 
جبهة  بقيــادة  المتمردة  والمعارضــة  الحكوميــة 
»التنــاوب والتوافق« التي قالــت الأربعاء، إنها 

مستمرة في الزحف نحو العاصمة نجامينا.
والثلاثــاء، أعلن جيش تشــاد تكوين مجلس 
عســكري انتقالــي لإدارة البلاد برئاســة محمد 
ديبي، عقب مقتل والده متأثرا بجروح أصيب بها 
أثناء وجوده في ساحة المعارك بمواجهة متمردين 

شمالي البلاد.
الأحداث  بمجريات  تأثرا  أكثر  السودان  ويبدو 
باعتبار أن تشــاد الجــارة الغربية لــه، وتتاخم 
إقليم دارفور الذي يعاني من هشاشة أمنية وعدم 

استقرار منذ عقود.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بن الجيش 
الســوداني والحركات المســلحة، خلف 300 ألف 
قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، الآلاف منهم 

لجأوا إلى تشاد، حسب إحصائيات أممية.

حذر وترقب

وحذر حاكم ولاية غرب دارفور محمد عبد الله 
الدومة، الأربعاء، من دخول لاجئن تشادين إلى 

ولايته الواقعة غربي السودان.
وأضاف أن حكومة ولايته »تتحسب لكل شيء، 
والأجهزة المختصة ستتخذ إجراءات )لم يحددها( 
في غضون الســاعات المقبلة لتأمــن الحدود بن 

البلدين«.
كمــا نبه مبارك الفاضل، رئيــس حزب »الأمة« 
إلى تأثر السودان من حالة عدم استقرار الأوضاع 
بعد مقتل ديبي في تشاد واستمرار الصراع الدائر 

بن العرب والقبائل الأفريقية.
ونقلــت عنه وكالــة »ســونا » قولــه: »عدم 
الاستقرار في تشاد ينعكس تلقائياً على السودان 
ويســبب عدم الاســتقرار في دارفــور، الرئيس 
إدريــس ديبي خلق اســتقرارا في تشــاد، وكان 
حريصاً على الســلام في دارفــور، وحريصاً على 
المصالحة بن العرب والقبائل الأفريقية في دارفور 
لأن المصالحــة بينهم تنعكس علــى المصالحة بن 
العــرب والقبائل الأفريقية في تشــاد خاصة بن 

العرب والزغاوة«.

وأضاف أن »غياب ديبي ســيترك فراغا كبيرا 
الآن وســيؤثر على دارفور، بلا شك إذا لم تستقر 
الأوضاع في تشاد واســتمر الصراع، خاصة وأن 
عديدة،  مجموعات  مــن  مكونة  الحالية  المعارضة 

وبالتالي إذا تولت الأمور سيكون هنالك صراع«.
وقال »هذا الصراع لا شــك أنه ســينجرف إلى 
دارفــور، وأي صراع إثني في تشــاد ســينعكس 
وسيجر الأطراف في دارفور لهذا الصراع وبالتالي 
الاستقرار في تشاد من الاستقرار في دارفور وفي 
الســودان عموماً، خاصة أن المنطقة كلها النيجر 
وافريقيا والوســطى وليبيا وكل الحدود الغربية 

للسودان تشهد اضطرابات حالياً«.
ودعــت الحكومة الســودانية كافــة الأطراف 
التشادية لـ»لتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن 

واستقرار البلاد«.
وذكرت الخارجية السودانية، في بيان رسمي 
أن »الســودان يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث 
الجارية في تشــاد والصراع المحتــدم بن القوات 

الحكومية وقوات المعارضة على السلطة«.
 وأوضح البيان أن »حكَومة السودان وحرصا 
منها على اســتتباب الأمن والاستقرار في الجارة 
تشــاد وفي الإقليم، تدعو كافة الأطراف التشادية 
للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واســتقرار 

تشاد وسلامة مواطنيه«.
وتواترت منذ أمس الأول، تعازي قادة السلطة 
التشادي،  الرئيس  بوفاة  السودان  في  الانتقالية 
حيث كتب رئيــس مجلس الســيادة عبد الفتاح 
البرهــان على حســابه فــي »تويتــر« »خالص 
التعازي للشــعب التشــادي الشــقيق في وفاة 
الرئيس إدريــس ديبي الزعيم الأفريقي الذي قدم 
الكثير لبلدينا وشعبينا تغمده الله بواسع رحمته 

والهم أهله الصبر والحكمة«.
كذلــك، قال، نائــب رئيس مجلس الســيادة، 
محمــد حمدان دقلو » حميدتي« فــي تغريدة على 
»تويتــر« إن »الراحل عمل علــى تعزيز العلاقات 
بن السودان وتشــاد، كما أسهم في خدمة قضايا 

القارة الأفريقية والتعاون بن شعوب المنطقة«.

»وحدة وسلامة بلاده«

كذلك تقــدم رئيس »الجبهــة الثورية« عضو 
مجلس الســيادة الهادي إدريس، بالتعازي إلى 
الشعب التشــادي في وفاة ديبي قائلا إن »المنية 

وافته مدافعا عن وحدة وسلامة بلاده«
الراحل  »الرئيــس  رســمي  بيــان،  في  وقال 
لعــب أدوارًا مهمة في الوصول إلى الســلام في 

السودان«.
وأشــار إلى أن ديبي عمل علــى »وحدة قوى 
الكفاح المسلح الســودانية وأولى اهتماما خاصا 
لتحقيــق الســلام، وكانت حكومتــه ضمن آلية 

الوساطة«.

وبن أن تشــاد تستضيف الآلاف من اللاجئن 
السودانين في معسكرات اللجوء، شرقي البلاد.
ووصف الراحل بأنــه »ضرب مثلا يحتذى به 
في صبره وثباته وتمسكه بمبادئه، فلفظ أنفاسه 
الأخيــرة في ســاحة المعركة مدافعــا عن وحدة 

وسلامة تشاد«.
السودان«  »تحرير  حركة  رئيس  نعى  وأيضاً، 
عبد الواحد نــور، الرئيس ديبي، وقال في بيان، 
إن رحيلــه »ليس خســارة لتشــاد وحدها بل 

خسارة لأفريقيا والعالم«.

وأشــار إلى أن ديبــي »لعب أدواراً رئيســية 
فــي محاربــة الإرهــاب والتطرف فــي الإقليم، 
وبذل جهوداً مقدرة من أجل تحقيق الســلام في 
الســودان، كما رعت نجامينا أولــى مفاوضات 
السلام بن حركة جيش تحرير السودان ونظام 

البشير«.
ولفت إلى أن ديبي »ظل طوال ســنوات حكمه 
يبــذل جهوداً مخلصة وصادقــة من أجل تحقيق 

السلام في السودان حتى رحيله الفاجع«.
والمســاواة  العــدل  حركة  رئيــس  وترحــم 

الســودانية، اللواء بخيت دبجــو على الرئيس 
والشعب  »العائلة  إلى  تعازيه  وأرسل  التشادي، 
هناك في فقدان من قال إنــه كان »صديقا حميما 

للسلام في السودان«.
ونبــه دبجو فــي تصريــح تلقته »ســودان 
تربيــون« إلــى »الأدوار الكبيرة التــي قام بها 
الراحــل في تعزيــز الســلام والاســتقرار في 
الســودان، فضلًا عن جهوده في تحقيق السلام 
في دارفور، إلى جانب إســهامه في خدمة قضايا 
القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون بن شعوب 

المنطقة«.
ووصف التحالف الســوداني، بقيادة خميس 
أبكــر، ديبي بأنه »أحــد رموز القــارة الأفريقية 
التي ستفقد برحيله علماً ما سيترك أثرا كبيرا في 

المنطقة«.
ودعــا المتحــدث باســم التحالــف، حذيفة 
محيي الدين فــي بيان، التشــادين لـ»ضرورة 
التماسك والتوافق وفتح الباب للحوار الداخلي 
الاســتقرار  وتحقيق  والاقتتال  الأزمات  لتجاوز 

السياسي«. 

رئيس حزب الأمة : عدم الاستقرار ينعكس تلقائياً على بلادنا

السودان يخشى تأثيرات أحداث تشاد: انتقال الصراع لدارفور وتدفق لاجئين

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أكد الجيش الســوداني، أمس الأربعاء، 
إصراره على اســترداد كافة أراضي البلاد المعلومة حسب حدود 1902 

من إثيوبيا، لافتا إلى »مقدرته »على حماية الأراضي »المحررة«.
جــاء ذلك في تصريح صحافــي لقائد القوات البريــة الفريق ركن 
عصام محمد حســن كرار، عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، 
رئيــس الجبهة الثورية الهادي إدريس، الــذي يزور مدينة القضارف 

الحدودية مع إثيوبيا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال كرار إن القوات المســلحة »قــادرة على حماية كل شــبر من 
الأراضي التي تم تحريرها« مؤكدا »استمرار انتشار الجيش لاسترداد 

كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902«.
وتعهد بـ»حمايــة الأراضي الســودانية الزراعية الخصبة وتأمن 
المزارعن الســودانين لزراعتها هذا العام« مشددا على »عدم اعتداء 

الجيش السوداني على الغير وعبور الحدود«.
كذلك شــدد إدريس على »وقوف الحكومة الانتقالية خلف الجيش 
وتقديم الدعم والســند له وهو يقود معارك الكرامة والانتشار داخل 

الحدود، باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة«.

ومنذ أشهر تشــهد الحدود الســودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد 
إعلان الخرطوم نهاية 2020 الســيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها 
في منطقة حدودية مــع أديس أبابا، بينما تتهــم أديس أبابا الجيش 
السوداني بالاستيلاء على معســكرات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه 

الخرطوم.
وفي 1972 وقع السودان وإثيوبيا اتفاقاً بشأن القضايا الحدودية، 
وكانــت الدول فــي منظمة الوحــدة الأفريقيــة )الاتحــاد الأفريقي 
حاليا( صدقت عام 1963 على عدم تغيير الحدود المرســومة بواسطة 
الاســتعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بن الدول المســتقلة، وبالتالي 

أصبح خط »قوين« هو المعترف به دوليا بن السودان وإثيوبيا.
وجرى رســم خط »قوين« ســنة 1902، ضمن اتفاقية أديس أبابا 
في العــام ذاته، خلال فترة الحكــم الثنائي )البريطانــي ـ المصري( 
للسودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر البريطاني تشارلز قوين، 

فأصبح الخط يُعرف باسمه.
ولا يــزال الســودان وإثيوبيــا يعترفان بــكل مــن اتفاقية 1902 

)هارنغتون ـ منيليك( وبروتوكول الحدود لسنة 1903.

الجيش السوداني: مصرون على استرداد كل أراضينا من إثيوبيا

■ أديس أبابــا ـ الأناضول: اقترحت إثيوبيــا، أمس الأربعاء، عقد 
اجتماع للاتحاد الأفريقي من أجل إنهاء جمود مفاوضات ســد النهضة 

بن أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وقالــت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيــان: إن »إثيوبيا ترى أن 
الطريق إلى الأمام في مفاوضات ســد النهضة هو أن تطلب من رئيس 
الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيســكيدي، الدعوة إلــى اجتماع لإنهاء 

الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة«.
ونقــل البيان رد رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على رســالة 
نظيره السوداني عبد الله حمدوك في 13 أبريل/ نيسان الجاري، قائلا 
إن »افتراض فشــل عملية التفاوض ليس صحيحــا لأننا رأينا بعض 

النتائج الملموسة بما في ذلك توقيع إعلان المبادئ«.
وفي 23 مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والســودان وإثيوبيا إعلان 

مبادئ سد النهضة، وهو اتفاق إطاري لإثبات حسن النوايا.
وفي 13 نيســان / أبريل الجاري، دعا حمدوك في رسالة وجهها إلى 

نظيريه المصري مصطفــى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، لعقد اجتماع 
ثلاثي مغلق خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة.

وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية الصادر أن »الرســالة التي بعث 
بها رئيــس الوزراء الإثيوبي استشــهدت أيضا باجتماع كينشاســا، 
والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشــأن اســتئناف المفاوضات الثلاثية 

المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي«.
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، 
عاصمة الكونغــو الديمقراطية، من دون »إحراز تقدم« حســب بيانن 
للخرطوم والقاهرة، وتمســك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل 
إلى اتفاق أولا. وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/ 

تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق،
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ 
على منشــآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من 

مياه نهر النيل.

إثيوبيا تقترح اجتماعا للاتحاد الافريقي
 لإنهاء جمود مفاوضات سدّ النهضة 

ترقب انفراجة في ملف سجناء الرأي في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

بن الانتقــادات والحديث عن توقعات بحدوث تطور 
إيجابي في ملف ســجناء الرأي المصرين، يعيش أهالي 
المعتقلن السياسين على أمل أن لا يمر شهر رمضان دون 

أن يخرج ذووهم من الزنازين.  
وكشــفت مصادر قريبة من الأجهزة الأمنية، أن هناك 
اتجاها لدى الســلطات المصرية للإفــراج عن عدد كبير 
من ســجناء الرأي خلال الفترة المقبلة، وهو ما ألمح إليه 
محمد أنور الســادات رئيس حزب »الإصلاح والتنمية« 

في بيانه الأخير.
السادات أشاد بقرار العفو عن بعض المحبوسن الذين 
قضوا فترة معينة من العقوبة الواقعة عليهم سواء إعفاء 

صحي أو شرطي أو إعفاء من بعض العقوبة.
وأثنى على المجهــودات التي يقوم بهــا النائب العام 
ووزارة الداخلية من إجــراء مراجعات لموقف عدد كبير 
من المحبوســن احتياطياً على ذمــة قضايا رأى وتظاهر 

سواء سياسيون أو صحافيون أو نشطاء حقوقيون.

تفاؤل وأمل

ولفــت إلى أن الإفراجات الأخيــرة والإجراءات التي 
يتم الإعداد لها سواء مقترحات أو دراسات من الحكومة 
أو البرلمان في ملــف الحبس الاحتياطــي والإجراءات 
الاحترازيــة، أحدثت حالة ومناخا مــن التفاؤل والأمل 
لدى كثيريــن وتم تناولها من المجتمــع الحقوقي المحلي 
والدولي بكل إشادة واهتمام ما ينبغي استثماره والعمل 
على الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوســن وإحداث 

نقلة نوعية في هذا الملف.
وأكد أن ما تم حتى الآن من انفراجات وجدية في خطط 
إصلاحية وأيضاً الاســتماع للرأي الآخر، هو محل تقدير 
واحترام، لكن الجميع يتطلــع وينتظر المزيد، خصوصاً 
وأننا فــي أمس الحاجة إلى إعطاء رســائل للجميع بأن 
المصرين أقوياء ومتماســكن وعلى قلب رجل واحد في 

أي تحديات مقبلة مهما كانت.

1686 سجينا

وكان وزيــر الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، 
وافق على الإفراج عن 1686 سجينا؛ تنفيذاً لقرار رئيس 
الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن 
العقوبة الأصلية أو ما تبقــى منها وعن العقوبة التبعية 

لعدد من المحكوم عليهم الذين اســتوفوا شــروط العفو 
بمناسبة شهر رمضان.

وطبقاً لدســاتير عدد كبير من دول العالم، فإن رئيس 
الجمهورية يحــق له إصدار العفو الرئاســي عن بعض 
المحكوم عليهــم، وفقاً لضوابــط وأطر معينــة حددها 
الدستور والقانون، وهي سلطة يحق لرئيس الجمهورية 

استخدامها في الإطار القانوني المحدد لها.

لقاء مع بلينكن

الصحافي والناشط الحقوقي المصري حسام بهجت، 
مؤســس المبادرة المصرية للحقوق، قال إنه شــارك في 
لقاء عبر تطبيق »زووم« مع وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن و7 من الحقوقين والحقوقيات من الصن 
ونيكاراغوا  والكونغــو  واليمن  وبنغلاديش  وروســيا 

والكاريبي.
وأضاف على صفحته على »فيســبوك«: تناول اللقاء 
الذي عقد أمــس الأول الثلاثاء عــرض واقع وتحديات 
العمــل الحقوقي حول العالم وتقييم سياســات الإدارة 
الجديدة بشــأن حقوق الإنسان داخل وخارج الولايات 

المتحدة«
وتحــاور، بلينكن، الثلاثاء، مــع ثمانية مدافعن عن 
حقوق الإنســان يعملون في جميع أنحاء العالم، وذلك 
لتعزيز التزام الإدارة بوضع حقوق الإنســان في صميم 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأكــد بلينكن خلال اللقــاء، دعم الولايــات المتحدة 
لجهودهم لبناء مجتمعات حــرة ومنصفة وديمقراطية، 
حيــث تحترم حقــوق الإنســان وتشــارك أصواتا من 
الحكومة وقطاع الأعمال والعمالــة والمجتمع المدني، بما 
في ذلك أفراد الفئات الضعيفة من الســكان بنشــاط في 

حوار مدني.
وأوضــح بيان صادر عن المتحدث باســم الخارجية، 
نيــد برايس، أن الحــوار تركــز على التحديــات التي 
يواجهها المدافعون عن حقوق الإنســان في جميع أنحاء 
العالم والطــرق التي يمكن أن تقف بها الولايات المتحدة 
مع منظمات المجتمــع المدني والنشــطاء الذين يعملون 
علــى تعزيز احترام حقوق الإنســان وتعزيــز المعايير 

الديمقراطية.
وحسب البيان: تعهد وزير الخارجية بمتابعة الحوار 
الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والمدافعن عن حقوق 
الإنسان، ومواصلة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في 

السياسة الخارجية الأمريكية.

انتهاكات

للحقوق  المصرية  »المفوضيــة  أصــدرت  الموازاة،  في 
والحريــات« بيانــا انتقدت فيه ما يتعــرض له المحامي 

إبراهيم متولي من انتهاكات وتدوير في قضايا مختلفة.
وقالت المفوضية في بيانهــا: إبراهيم متولي صاحب 
قضيــة واضحة، مؤمن ومتمســك بها، لــم يكن يعلم أن 
اختياره لهذه القضية ســيجعله يدفــع الثمن بالحبس 
لثلاثة أعوام. اختفاء نجله لأكثر من 5 أعوام جعله يصب 
اهتمامه على قضية »الاختفاء القســري« ومساعدة من 

يعانون معاناته نفسها.
وزاد البيــان: متولــي، أحد مؤسســي رابطة أهالي 
المختفن قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء 
نجله عمرو أثناء مشــاركته في اعتصام مؤيدي الرئيس 

الراحل محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية.
وتابــع: لم يترك مكانــا يبحث فيه عــن نجله، عقب 
فض اعتصام رابعة، في14 أغســطس / آب2013، سواء 
مستشفيات أو أقســام أو سجون. وخلال رحلة البحث، 
التقــى بمجموعــة من الأســر يمــرون بنفــس ظروفه 
ويبحثــون عن ذويهــم، ومن هنا جاءت فكرته إنشــاء 
»رابطة أهالي المختفن قسريا« لمساعدة بعضهم البعض.

وزاد: في ســبتمبر/ أيلــول 2017 قرر المشــاركة في 
الاجتماع الســنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة للحديث عن قضيته، لكــن انقلبت الموازين ولم 
يستطع المشــاركة حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه، 
فــي 10 أيلــول/ ســبتمبر2017، في مطــار القاهرة وتم 
اقتيــاده لمقر الأمــن الوطني، وظل مختفيا لمــدة 3 أيام، 
ومــا بن ليلة وضحاها أصبح متولــي متهما في القضية 
رقم 900 لســنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة تأســيس 
وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون ونشــر أخبار 
كاذبة والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار 

جماعته.
وزاد البيــان: القضيــة رقــم 900 لم تكــن الأخيرة 
للمحامي إبراهيم متولــي، بل تبعها العديد من القضايا، 
فمن قضية لأخــرى، لا يزال قيد الحبس الاحتياطي بتهم 
متكررة يتــم توجيهها له مع كل قضيــة جديدة، وعقب 
عامن من الحبس الاحتياطي، قــررت نيابة أمن الدولة 
إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر 
أمن دولة، تحديدا يــوم 14 أكتوبر 2019 واختفى بعدها 

وظل بحوزة قوات الأمن مختفيا لمدة أسبوعن.
وواصــل: في 5 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019 ظهر 
بنيابة أمن الدولــة على ذمة قضية جديــدة، رقم 1470 
لســنة 2019 حصر أمن دولة، متهما بالانضمام لجماعة 
إرهابية وارتكاب جرائم تمويــل الإرهاب، وقبل إتمامه 
عام آخر في الحبــس على ذمة القضيــة الثانية، قررت 
النيابة إخلاء ســبيله، في 26 أغســطس 2020 لكنه ظل 
مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 ســبتمبر 2020 على ذمة 
قضية جديدة، حيث تم تدويــره للمرة الثانية، وحملت 
القضية الجديدة رقم 786 لســنة 2020 حصر أمن دولة، 
بتهمة تأســيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى الســجن 

للتجديدات.
وحســب البيان: فمنذ اعتقاله للمــرة الأولى، واجه 
العديد من الانتهاكات ما بن المنــع من الزيارة، وتدهور 
في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض. وفي 13 
آذار/ مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق 
والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له 
المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه 
بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.
ووفقا لبيان المفوضية، فــإن متولي تعرض للتعذيب 
وكهربتــه في أماكــن متفرقة من جســده وتجريده من 
ملابسه وســكب مياه باردة على جسده على حد قوله، 

خلال الثلاثة أيام التي تعرض فيها للاختفاء.
وبســبب منعه من الزيارة منذ حبســه، أقام محامو 
المفوضية، في 12 ســبتمبر/ أيلول 2019 دعوى قضائية 
أمام محكمــة القضاء الإداري، طعنا علــى قرار مصلحة 

السجون بمنع الزيارة عن متولي.
حملــت الدعــوى رقــم 63970 لســنة 73 قضائيــة، 
واختصمــت الدعوى كلا مــن وزير الداخليــة بصفته، 

ورئيس مصلحة الســجون، ومأمور ســجن طرة شديد 
الحراسة2، المعروف بسجن العقرب.

وفي 26 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020، فاز متولي 
بالجائزة الســنوية لاتحاد نقابات المحامن الأوروبين 

لهذا العام بجانب 6 محامن مصرين معتقلن.

حكم الإعدام

إلى ذلك، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الصن ودولا 
في الشرق الأوســط من بينها مصر تتصدر قائمة الدول 
الأكثــر تنفيذا لحكم الإعــدام على مســتوى العالم عام 
2020. وأشــار التقرير الذي صدر أمس الأربعاء إلى أن 
فرض الصن الســرية على عدد أحكام الإعدام التي تنفذ 
فيها يحول دون إجراء فحص مســتقل بهذا الشأن، لكن 
يعتقد أن آلاف الأشخاص يعدمون سنويا في هذا البلد، 

ما يطرحه في صدارة القائمة.
وأضاف التقريــر أن المراتب بن الثانية والخامســة 
في قائمــة البدان الأكثر اســتخداما للإعــدام إلى دول 
في الشــرق الأوســط، هي لإيــران )246 حكــم إعدام( 
ومصر )107 أحــكام إعدام( والعــراق )45 حكم إعدام( 

والسعودية )27 حكم إعدام(.
ولفتت المنظمــة الحقوقية إلى أن هذه الدول الإقليمية 
الأربــع نفذت 88٪ من إجمالي عــدد أحكام الإعدام في 

العالم العام الماضي.
وتطرق التقرير خاصة إلى الوضع في مصر، مشــيرا 
إلى أن 23 شــخصا فيها علــى الأقل أعدمــوا بناء على 

»أحكام صادرة في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي«.
كما ذكر أن إيران تلجأ أكثر فأكثر إلى الإعدام كـ«أداة 
للقمع السياسي بحق المعارضن والمحتجن والممثلن عن 
الأقليات العرقية« علــى الرغم من أن عدد الإعدامات في 
هــذا البلد في عام 2020 أقل مما كان عليه في الســنوات 
الســابقة. وأكــد تراجــع عــدد الإعدامات فــي كل من 
الســعودية والعراق العام الماضي بـ85٪ و55٪ على 
التوالي، مقارنة مع العام الســابق، لافتــا إلى أن عددا 
من الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في عام 2019 ومنها 
البحرين والســودان، لــم تنفذ أحكام إعــدام في العام 
الماضي إطلاقا. ونفذ في العالم إجمالا عام 2020 حســب 
المعلومات المتوفرة للمنظمــة، 483 حكم إعدام على الأقل 
)وذلك لا يشمل الإعدامات في الدول التي تفرض السرية 
كاملا أو جزئيا على هذه المعلومات، وهي الصن وسوريا 
وكوريا الشــمالية وفيتنام( ما يمثــل أدنى حصيلة منذ 

السنوات العشر الماضية على الأقل.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 كإجراء يشــي بالتخلــي عن الدبلوماســية 
التي كانت متبعة مع النظام الســوري، وتوجيه 
صفعة سياســية للنظامين السوري والروسي، 
جرّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام 
الســوري مــن امتيازاتــه كعضــو فــي اتفاقية 
حظــر الأســلحة الكيميائية، في إجــراء اعتبره 
البعــض شــكلياً بينما عــدّه آخــرون أن ما بعد 
القرار ســيختلف تماماً عما قبله في التعامل مع 
النظــام. جرى ذلك بعد مناقشــات منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية يوم الأربعــاء بعدما تبين 

استخدام النظام غازات سامة.
وأعلنت منظمــة حظر الأســلحة الكيميائية، 
اتخــاذ أولــى خطواتهــا العقابيــة ضــد نظــام 
الأســد، على خلفية تورطه بهجمــات كيميائية 
راح ضحيتهــا مدنيون. وخلال جلســة عقدتها 
المنظمــة، الأربعــاء، تمــت الموافقة علــى تجريد 
النظــام مــن حقه فــي التصويت داخــل منظمة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وفــق مــا نقلــت 
وكالة »رويترز«. وتعتبر هــذه المرة الأولى التي 
تفــرض فيهــا المنظمــة العقوبة القصــوى ضد 
إحــدى الدول الأعضاء فيها، حيث أيدت أغلبية 
الدول خــلال التصويــت قرار فــرض عقوبات 
إدارية على نظام الأســد وحرمانــه من حقوقه 
وامتيازاته في المنظمــة، حيث لاقى القرار تأييد 

87 دولة من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة.
وقالــت المنظمة إن الاقتراح تقدم به، 46 دولة 
من أصل 193 عضواً فــي المؤتمر الحاكم للدول 
الأطراف في منظمة حظر الأســلحة الكيميائية، 
بمــا فــي ذلــك بريطانيــا وفرنســا والولايــات 
المتحدة. وقد مرّت بأغلبيــة 87 صوتاً مقابل 15 
ضدهــا، لتلبي أغلبية ثلثــي الأصوات المطلوبة، 
وامتنعت 34 دولة عــن التصويت من أصل 136 
دولة مشــاركة. وتعتبر إيران وروسيا وسوريا 

من بين الدول التي صوتت ضد القرار. 

إشارة سياسية

أن  إلا  القــرار،  رمزيــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الانتهــاكات  توثيــق  مركــز  لــدى  مســؤولين 
الكيميائيــة، اعتبــروا أن هــذه الخطوة ترســل 
إشارة سياسية إلى ســوريا مفادها أن انتهاك 
اتفاقيــة الأســلحة الكيميائية لعــام 1997 التي 
تحظر جميع اســتخدامات المواد الكيميائية في 
ســاحة المعركة، لن يتم قبولهــا. وأبدت »رفضًا 
واضحًا لاستمرار اســتخدام وحيازة الأسلحة 
الكيميائية«  وفق تعبير ممثل هولندا في منظمة 

حظر الأسلحة الكيميائية على موقع »تويتر«.
المتحــدث باســم مركــز توثيــق الانتهاكات 
الكيميائيــة، د.أحمد الأحمــد، اعتبر في حديث 
عضويــة  تجميــد  أن  العربــي«   »القــدس  مــع 
النظام الســوري من قبل منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة هو بمثابة دفن للمســار التفاوضي 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  فيــه  دخلــت  الــذي 
الكيميائية مع النظام السوري منذ صدور تقرير 
آلية التحقيق المشتركة JIM . وحول أهمية هذا 
الإجراء، قال الخبير بشؤون توثيق الانتهاكات 

الكيميائية »بالتأكيد ســوف يؤدي إلى تصعيد 
سياســي كبير ضد النظام خلال الفترة القادمة 
وخصوصــاً في ملف المحاســبة مما سيشــكل 

ضغطاً سياسياً كبيراً على النظام السوري«.
وبالنســبة للخطــوات التاليــة، قــال الأحمد 
ســتقوم المنظمة بإحالة نســخة من هــذا القرار 
إلــى الــدول والأطــراف كافــة وســوف تكون 
هنــاك ردات فعــل مختلفــة أقلها فــرض المزيد 
مــن العقوبات على النظام الســوري. فضلًا عن 
ذلك قد تقوم منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
بإحالــة ملــف الأســلحة الكيميائيــة للجمعيــة 
العموميــة للأمم المتحدة لاســتصدار قرار إدانة 
بحقــه وقد تطالب المنظمة الدول الأطراف بدعم 
جهود المحاســبة خصوصــاً وأن هناك إمكانية 
كبيــرة للتحرك قضائيــاً ضد النظام الســوري 
كــون منظمة حظر الأســلحة وثقــت 18 هجوماً 
بالأســلحة الكيميائيــة يعتبر النظام الســوري 

مسؤولًا عنها.
وأبــدى الأحمــد خــلال حديث مــع »القدس 
العربــي«  اعتقــاده أن مــا بعد تجميــد عضوية 
النظــام الســوري فــي منظمــة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة ليــس كمــا قبلــه. »والمنظمــة تقول 
للمجتمع الدولي اليوم نحن ســئمنا من الوعود 
الكاذبــة ومــن المســار التفاوضــي مــع النظام 
الســوري والذي لم يحقق أي نتيجة منذ صدور 
تقرير آلية التحقيق المشــتركة JIM حتى اليوم 

ويجب البحث عن سُبل أخرى للتعامل معه«.
وكانــت التحقيقــات المتكــررة التــي أجرتها 
الأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص وتحديد 
الهويــة )IIT( التابــع لمنظمــة حظر الأســلحة 
الكيميائية، قد خلصت إلى أن النظام الســوري 
اســتخدم غــاز الأعصــاب الســارين وبراميــل 

الكلــور المتفجرة فــي هجمات بــين عامي 2015 
و2018 وقــال المحققــون إنهــا قتلــت وجرحت 
الآلاف. ونفى النظام السوري وحليفه الروسي 
مراراً استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، 
الأمر الذي حــول الوكالة التــي كانت ذات يوم 
تقنية إلى نقطة اشــتعال بين القوى السياسية 
المتنافســة، وتســببت بالوصــول إلــى طريــق 

مسدود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مدير »الشبكة السورية«: إجراء شكلي

مديــر الشــبكة الســورية لحقوق الأنســان، 
فضل عبــد الغني، رأى في تصريــح لـ »القدس 
النظــام  عضويــة  تجميــد  قــرار  أن  العربــي« 
الســوري في منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
يضم شــقين، الأول أنه إجراء روتيني وشكلي، 
عازياً السبب إلى »أن أي عضو ينتهك الاتفاقية 
يتــم فصلــه وتجميــد عضويتــه، مثــل النظام 
الســوري، فالنظام لم يكتف بأنه لم يتعاون مع 
المفتشــين الدوليــين، ومنعهم مــن الدخول، بل 
أيضــاً خرق الاتفاقيــة وقــرارات مجلس الأمن 
بشكل متكرر، عبر الاستخدام المكثف للأسلحة 
الكيمائيــة، رغــم مصادقته علــى الاتفاقية في 
أيلــول 2013، فالنظام الســوري اســتخدم هذا 
النوع من الأســلحة عشــرات المرات وهذا القرار 

كان يجب أن يتم اتخاذه منذ سنوات«.
القــرار، فــي رأيه، لــن يؤثر كثيــراً على نظام 
الأســد وحلفائــه، وهو يشــابه إلى حــد ما، ما 
صدر من بيانات إدانة عن العديد من الدول بعد 
التقرير الثاني لفريــق التحقيق التابع للمنظمة، 
أمــا المأمول فهو أكثر من ذلــك بكثير، ويفترض 
بعد أن ثبت بالدليل القاطع اســتخدام أســلحة 

دمار شــامل أن تُحال القضية إلى مجلس الأمن 
وفقاً للفصــل الســابع، وإلى الجمعيــة العامة 
لــلأمم المتحــدة، أمــا أن النظام خــرق الاتفاقية 
فهــذا معروف منذ ســنوات، وكان يجب اتخاذ 
هــذا القــرار منــذ قرابة عــام مــن بعــد التقرير 
الأول، أمــا الآن فيجــب اتخاذ خطوات أقســى 
من ذلــك بكثير. وأضاف »نحــن نطالب المنظمة 
بــأن تطالــب مجلس الأمــن، والجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة، من أجل التحرك بموجب الفصل 
الســابع ويتم معاقبــة النظام ويتم اســتهداف 

المعدات والمقرات«.
التدخل بموجب الفصل الســابع والعقوبات 
العسكرية، برأي المتحدث هي عقوبات يجب أن 
يطالب بها ضد النظام الذي يســتخدم أســلحة 
دمار شامل ضد المدنيين، وقال »العقوبات هي 
سياسية واقتصادية وعسكرية كتدرج منطقي، 
بحــق النظــام الســوري الــذي كرر اســتخدام 
الأســلحة بشــكل تصاعدي نتيجــة افلاته من 
العقــاب، فتجميــد العضويــة إجــراء طبيعــي، 
والآن يجب إحالة الملف لمجلس الأمن والجمعية 
العامة لاتخاذ اجراءات رادعة للنظام وبوتين«.

مديــر الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 
تحدث في الشــق الثاني عن المعنى السياســي 
يمثــل  كونــه  أهميــة  ذو  بأنــه  وقــال  للقــرار، 
»صفعة سياســية للنظام وللاستبداد الأسدي 
والبوتيني، ولاســيما روســيا التي تدافع دائما 
عن النظام بغوغائية« والصفعة تؤكد أن النظام 
السوري نظام منبوذ، يتم طرده من الاتفاقيات 
الدولية وتجميــد عضويته، نتيجة اســتخدامه 
للأســلحة الكيميائية«. ورغم ذلك يتحضر رأس 
النظــام لانتخابــات رئاســية ممزوجــة بالمواد 

الكيميائية ودماء السوريين.

بعد توثيق 18 هجوماً يعتبر نظام الأسد مسؤولًا عنها

»حظر الأسلحة الكيميائية« تجرد النظام السوري من حقوقه وامتيازاته في المنظمة 

... وتواصل سحب الإقامات منهم  
أنطاكيا - »القدس العربي«:

من وائل عصام:

تجهل اللاجئة السورية آلاء محمد علي المصير 
الذي ينتظرها بعد أن تلقت طلب مراجعة من قبل 
»دائرة الهجــرة« الدنماركية، وهو الإجراء الٔاول 
الذي يســبق ســحب الإقامة المؤقتة من اللاجئين 
لا  العربي«  لـ»القــدس  علي  وتقول  الســوريين. 
أعرف ما يتعين فعله، ومن المرجح أن ينسف قرار 
ســحب الإقامة كل ما خططنا لــه أنا وزوجي من 

مشاريع لمستقبلنا وأطفالنا في الدنمارك.
أمــا زوجها، نايف عــودة فيؤكــد أن زوجته 
حامــل، ولا يعــرف إن كان يتعــين عليه شــراء 
ســرير للطفل، أم التجهز للرحيــل عن الدنمارك. 
يوضح عودة لـ»القدس العربي«  أن سبب سحب 
إقامة زوجته هو تقرير اعتمدت عليه الســلطات 
آمنة،  أنها منطقة  الدنماركية، يصنف دمشق على 
مما يعني انتفاء أســباب منح الإقامة للاجئين من 
دمشق، ومنهم زوجته المتحدرة من مدينة دمشق. 
ويؤكد أن زوجته واحدة مــن بين مئات الحالات 
التي سحبت منها الإقامات في الدنمارك، موضحاُ: 

»بعد ســحب الإقامات يتم نقل اللاجئ إلى مخيم 
مؤقت، بانتظــار الوقت المناســب لترحليهم إلى 
ســوريا، أو يتعين على اللاجــئ التوجه إلى بلد 
أوروبــي آخر، وهــذا البلد لن يقبل ذلك بســبب 
اتفاقيــة »دبلــن«. ويقــول عودة، إن عشــرات 
العائلات السورية في الدنمارك هي اليوم عرضة 
للترحيل، رغم أن العودة تعرضهم للخطر الشديد 

من قبل النظام السوري.
السورية- »فنجان«  منظمة  إدارة  عضو  وقال 
الدنماركيــة عاصــم ســويد، إن ما يجــري في 
الدنمارك من ســحب إقامات اللاجئين، ناجم عن 
حســابات سياســية بين الٔاحــزاب الدنماركية، 
الحــزب  أن  العربــي«:  لـ»القــدس  موضحــاً 
»الاشــتراكي الديمقراطي« الحاكم، يحاول كسب 
أصــوات اليمين المتطرف الذي يعــادي اللاجئين 
بشــكل عام. وأضــاف أن الحــزب الحاكم لديه 
حســابات متعلقة بكســب الٔاصوات الانتخابية 
للبقاء فــي الحكم، دون الالتفات إلــى التأثيرات 
الكارثيــة التي تخلفها هذه القــرارات على حياة 

عائلات اللاجئين ومستقبلهم.
وحسب سويد فإن التقرير الذي استندت إليه 
دائرة الهجــرة الدنماركية عنــد اعتمادها مدينة 

دمشق آمنة، ثبت أن فيه تلاعباً بأقوال وشهادات 
المصــادر، إذ أكد عدد من المشــاركين فــي التقرير 
)موظفــون فــي منظمــات، صحافيــون( أنه تم 
التلاعب بشهاداتهم. وفي هذا الصدد شدد سويد 
على اســتمرار الحراك المناهض للقــرارات التي 
تعرض للاجئين للموت والخطــر على يد النظام 
الســوري، كاشــفاً في هذا الســياق عن اعتزام 
عشــرات اللاجئين تنظيــم مظاهــرات ووقفات 

احتجاجية أمام البرلمان الدنماركي.
في الســياق، أدانــت مجموعة مــن الباحثين 
والمحللين في الشــأن الســوري قــرار الحكومة 
الدنماركيــة إنهــاء الحماية المؤقتــة عن عدد من 
اللاجئــين الســوريين المتحدرين مــن العاصمة 
السورية دمشق. وقال الباحثون في بيان مشترك 
نشرته منظمة »هيومان رايتس ووتش«  الثلاثاء، 
إن القرار اســتخدم شــهاداتهم في تقرير دائرة 
الهجرة الدنماركية لبلد المنشــأ )COI( بشــأن 
أنهم لا يعترفــون بآرائهم في  دمشــق، مؤكدين 
الاســتنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة. 
وأضافــوا: »لا نعتبر سياســة الدنمــارك تجاه 
الواقع الحقيقي  اللاجئين السوريين تعكس تماماً 
على الٔارض، اذٕ أن الظــروف غير موجودة حاليًا 

في أي مكان في ســوريا للعودة الآمنة، كما أن أي 
عودة يجب أن تكــون طوعية وآمنة وكريمة، كما 

أوضح الاتحاد الٔاوروبي«.
ودعــا الباحثــون الســلطات الدنماركية إلى 
الالتزام بالموقف المحدد في قرار البرلمان الٔاوروبي 
آذار الماضي، الذي أكد أن »ســوريا ليســت دولة 
آمنة للعودة إليها، ويدعو تلك الدول إلى الامتناع 
عن تحويل السياسات الوطنية نحو حرمان فئات 
معينة من الســوريين من وضعهم المحمي، وعكس 
هذا الاتجاه إذا كانوا قــد طبقوا بالفعل مثل هذه 
السياســات«  وشــددوا على أن غيــاب الٔاعمال 
العدائية النشــطة عن دمشــق منذ أيــار 2018 لا 

يعني أن عودة اللاجئين إليها أصبحت آمنة. 
وقبل أيام، طالب اليمــين الدنماركي اللاجئين 
السوريين إلى العودة لسوريا، وقام بنشر لافتات 
في العاصمــة كوبنهاجن، كتب عليها: »بشــرى 
ســارة، يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، 
بلدك في حاجــة إليــك«. ويُقدر عــدد اللاجئين 
السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً، منهم 35 ألفاً 
دخلوا البلاد بعد الـــ2011، وحصل بعضهم على 
لجوء سياســي، وإقامات مؤقتة، وإقامات حماية 

مؤقتة.

الدنمارك تضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى دمشق »الآمنة« في نظرها
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عن المضايقــات التي يعاني 
منها اللاجئون الســوريون في الدنمارك ومحاولة السلطات دفعهم للعودة 
إلى بلادهم. فيما يشعر الناشطون بالغضب من مزاعم كوبنهاجن أن دمشق 

باتت آمنة بحيث يستطيعون العودة إليها.
 وجــاء في التقرير الذي أعدتــه كلوي كورنيش من بيروت وريتشــارد 
ميلن من أوســلو أن بلال تمام وبعد ست ســنوات على لجوئه إلى الدنمارك 
من دمشق بات »مندمجاً بنســبة 100%« في الحياة الدنماركية ويدير شركة 
تخليص ويستمتع أولاده باســتقبال زملائهم الدنماركيين في البيت. ولكن 
عائلة تمام قد تغادر قريباً حيث تقول كوبنهاجن إن دمشق وما حولها باتت 

آمنة لعودتهم، مما أثار غضب الناشطين واللاجئين.
وقال تمام /51 عاماً/ »بالطبع ســوريا ليست آمنة« للعودة. وينتظر تمام 
قراراً من الســلطات لتجديد إقامته، مضيفاً »نحــن ومثلنا من غادروا نعتبر 
خونة«. ورغم تراجع القتال في معظم أنحاء البلاد إلا أن الناشطين والمحللين 

الذين يقدمون النصح للحكومة الدنماركية حول ســوريا حثوا هذا الأسبوع 
الســلطات على إعادة النظر في قرارها والذي قد يقــود »لتوجه مثير للقلق 
في سياســة أوروبا المتعلقة باللاجئين«. ويخشــى النقاد مــن تقليد الدول 
الأوروبية المثال الدنماركي لتطلب من اللاجئين المغادرة. وفي تقرير نشــرته 
منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الثاني/يناير تحدثت فيه عن خطط 
إصلاح المدخل المتعلق بالهجرة واللجــوء في العام الماضي والذي »أكد على 

أهمية إغلاق الحدود وزيادة معدلات العودة« للاجئين إلى بلادهم.  
ويعيــش حوالي 33 ألف لاجئ ســوري مــع عائلاتهم بعــد فرارهم من 
الحــرب الأهلية التي بدأت فــي 2011، وهو عدد قليل مــن مجمل 5.6 مليون 
نسمة. ويشكل المهاجرون نســبة 9% من سكان الدنمارك وظل النقاش حول 
المهاجرين مشحوناً من الناحية السياسية. وتنافست أحزاب اليمين واليسار 
باقتراح قوانين مشــددة تســمح، مثلًا، بمصادرة المجوهــرات والأموال من 
المهاجرين. وبالنســبة للمهاجرين مثل تمام، يطلب منهم تجديد إقامتهم كل 
عــام. وفي 2019 ألغت الحكومة الحماية التي منحتها لكل الســوريين عندما 
بدأت الحرب. وتوصل مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي إلى أن الأمن في 
داخل دمشــق وحولها قد تحسن بشــكل كافٍ يجعل الحاجة للحماية »لمن لا 
يتعرضون للاضطهاد ولكن لديهم إقامة مؤقتة لاغية بسبب انتهاء الظروف 

العامة التي استدعت إليه«  كما قال وزير الهجرة ماتياس تيسفاي. وأضاف 
»كانــت الدنمارك واضحة وصريحة منذ اليــوم الأول« و«أوضحنا للاجئين 

السوريين أن إقامتهم مؤقتة«. 
وينتظر 461 من مدينة دمشق بمن فيهم تمام قراراً »يسمح بتمديد إقامتهم 
أو تغييرها أو ســحبها أو وقف تمديدها« حســب وزارة الهجرة مضيفة أن 
هناك حالة لـ 350 شخصاً من المناطق المحيطة بدمشق تحت المراجعة. وقالت 
خدمات الهجرة إن حوالي 50 ســورياً ينتظــرون في مراكز العودة - والتي 
تعتبر مراكز ترحيل. وشــجب المستشــارون الحكوميون بشــأن سوريا و 
»بقوة قرار الحكومة« في بيان نشر هذا الأسبوع. وجاء فيه »لا نرى أن رأينا 
أخذ بعين الاعتبار فــي نتائج الحكومة اللاحقة أو سياســاتها ولا نعتبر أن 
السياسة الدنماركية من اللاجئين الســوريين تعكس وبشكل كامل الظروف 

على الأرض«. 
وتعتبر الدنمارك عرضة للحظر الدولي الذي يمنع الإعادة القســرية إلى 
بلد ســيتعرضون فيه للاضطهاد. وقالت ســارة كيالي، الباحثة في منظمة 
»هيومــن رايتس ووتش« والموقعة على البيان إن »قــرار الدنمارك قام على 
توقف الغارات الجوية لأن الحكومة الســورية استعادت معظم المناطق في 
محافظة دمشــق«  مضيفة »من الواضح أن سوريا ليســت آمنة للعودة لأن 

الوضع لم يتحســن عندما نتحدث عن الاعتقال وســوء المعاملة، ومخاطر 
الاضطهاد والتــي لا تزال قائمة« و«لا توجد طريقة للتأكد من أن البعض آمن 
في ســوريا حتى يعود«. كما تحولت الحرب الأهلية إلى جوع واسع بسبب 
انهيار الاقتصاد وزاد من المعاناة انتشــار كوفيــد-19. وتقدر وكالة الغذاء 
التابعة للأمم المتحدة أن نســبة 60% لا يستطيعون الحصول على ما يكفيهم 
من الطعام. ولا يعرف إن اتبعــت دول أوروبية أخرى مثال الدنمارك. ومثل 
السوريون النسبة الأعلى من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. 
وفي الوقت الذي تحدثت فيه السويد وبريطانيا عن تحسن الوضع في أجزاء 
من ســوريا إلا أن الدنمارك كانت الأولى التي تحركت. ومن الناحية العملية 
لا تســتطيع الدنمارك ترحيل الســوريين نظراً لانقطاع العلاقات مع النظام 
الســوري. وعوضاً عن ذلك تقدم لهم المحفزات المالية لكي يغادروا بأنفسهم. 
ويواجه الذين تســحب منهم إقاماتهم ولا يغادرون الدنمارك فترة احتجاز 
طويلة في مراكز الترحيل. وحسب وزارة الهجرة فقد عاد حوالي 250 لاجئاً 
طوعيا إلى ســوريا عام 2019. ومنذ مغادرته سوريا براً وبحراً عمل تمام في 
كل الأعمال، من صنع البيتزا إلى النظافة وأصبحت الدنمارك، كما يقول »مثل 
بلدي والناس هنا مثل أهلي«. وانضمــت إليه عائلته بعد ثلاثة أعوام، وهم 

يحبون الدنمارك »بنتي الصغيرة تقول لي، بابا لا أريد المغادرة«.

الأسد يترشح لفترة رابعة
 في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل

■ عمان - رويترز: ذكر رئيس البرلمان الســوري لوســائل الإعــلام الحكومية أن 
الرئيس بشــار الأسد قدم أمس الأربعاء أوراق ترشــحه لفترة رابعة في الانتخابات 

المقررة في 26 مايو/ أيار. وأعلن البرلمان عن فتح باب الانتخابات يوم الأحد.
ونددت واشــنطن والمعارضة الســورية بالاقتراع المزمع ووصفته بأنه مسرحية 
هزلية تســتهدف ترســيخ حكم الأســد الاســتبدادي. وتحكم أســرة الأسد وحزب 
البعث الذي يتزعمه سوريا منذ خمسة عقود بمساعدة قوات الأمن والجيش، اللذين 

تهيمن عليهما الأقلية العلوية التي ينتمي إليها.
ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية 
والتي أطلقت شــرارة حــرب أهلية دمرت معظــم مناطق ســوريا. واجتذب الصراع 
المتعدد الأطراف قوى عالمية وأودى بحياة مئات الآلاف وشــرد ملايين آخرين، لكنه 
الآن يقترب من نهايته مع اســتعادة الأسد الســيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم 
حليفتيه روســيا وإيران. ولا بد لمن يترشــح للرئاســة أن يكون قد عاش في ســوريا 
خلال الســنوات العشــر الماضية، وهو ما يمنع الشخصيات المعارضة في المنفى من 

الترشح.

سوريا: قتلى في اشتباكات
بين النظام والوحدات الكردية

■ الحســكة )سوريا( – الأناضول: ســقط قتلى وجرحى جراء اشــتباكات بين عناصر 
النظــام الســوري وتنظيــم »ي ب ك - بي كا كا« )المصنــف إرهابياً في تركيــا( في مدينة 

القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن »الاشــتباكات بدأت مســاء الثلاثاء، وامتــدت حتى ما بعد 
منتصف الليل، بعد إطلاق عناصر ما يســمى الدفاع الوطني )تابع للنظام الســوري( النار 
على دورية لعناصر التنظيم تطورت إلى اشتباكات عنيفة«. وأوضحت أن »عناصر التنظيم 
حاولوا خلال الاشــتباكات الدخول إلى المربــع الأمني التابع للنظام فــردت قوات النظام 

بإطلاق قذائف دبابات ومدفعية على مواقع التنظيم في المدينة«.
وأكدت المصادر ســقوط قتلــى وجرحى من الجانبــين، دون ذكر عدد محدد للخســائر 
البشرية. وأشارت إلى أن »الاشــتباكات توقفت بعد تدخل الضباط الروس المتمركزين في 
مطار المدينة، لكن حالة التوتر ما تزال مســتمرة بين الجانبين«. وشهدت مدينتي القامشلي 
والحســكة )مركز محافظة الحسكة( خلال الأشهر الماضية عدة اشــتباكات بين قوات نظام 
بشار الأسد وعناصر »ي ب ك« نتج عنها سقوط قتلى من الجانبين، وكانت تلك الاشتباكات 
تتوقف بتدخل الجانب الروســي. ويسيطر تنظيم »ي ب ك - بي كا كا« على معظم محافظة 
الحســكة وريفها، فيما يقتصر تواجد قوات النظام على مربعين أمنيين في مدينتي الحسكة 

والقامشلي ومطار الأخيرة، وبعض النقاط العسكرية والأحياء.

»الصحة العالمية« ترسل قرابة 54 ألف
جرعة لقاح كورونا لإدلب

■ إدلــب - الأناضول: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إرســال 53 ألفا 
و800 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، إلى محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، في 
إطار مبادرة »كوفاكس«. وتسلم الفريق الطبي في محافظة إدلب اللقاحات، التي دخلت 
الأراضي الســورية عبــر معبر »جيلوه غوزو«  في ولاية هطــاي جنوبي تركيا. ونقلًا عن 
مصادر مطلعة، فإن حملات تطعيم كبار السن فوق 60 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة، 
إضافــة إلى العاملين فــي القطاع الطبي، ســتبدأ مطلع مايو/ أيار المقبــل. و«كوفاكس« 
مبــادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيــع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها 
للبلــدان الفقيرة ومتوســطة الدخل التــي لا تمتلك القــدرة على توقيع اتفاقيــات ثنائية 

للشراء المسبق للقاح. 

متظاهرون دنماركيون في مسيرة، في كوبنهاغن، لدعم الأطفال السوريين المهاجرين
في أعقاب حريق يشتبه بأنه عنصري في مخيم موريا للاجئين في اليونان )أرشيفية(

ضحايا هجوم كيميائي للنظام على غوطة دمشق عام 2013 )أرشيفية(
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

علقت مجلة »إيكونومســت« على إنجازات الرئيــس جوزيف بايدن مع 
اقتراب أول مئة يوم على وصوله البيت الأبيض. وقالت إنه قام بإعادة ضبط 
السياسة الخارجية الأمريكية، فهي لا تشبه سياسة سلفه دونالد ترامب ولا 

سياسة باراك أوباما الذي كان بايدن نائبًا له.
 وبدأت بالإشــارة للعلاقة الأمريكية - الروســية ورمزها »الزر الأحمر« 
والذي اعتقــد الأمريكيون انهم زينــوه بعبارة »إعادة ضبــط« بالحروف 
السيريلية. وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون »قمنا بجهد كبير حتى 
نكتب الكلمة الروســية الصحيحة«  وكانت توجه كلامها لنظيرها الروســي 
ســيرغي لافروف، وســألته »هل الكلمة صحيحة« لكنه ابتسم قائلا »الكلمة 
خطأ«  وكانت الكلمة في الحقيقة »مشحون«. كان هذا عام 2009 عندما كانت 
إدارة أوباما جديدة، ويواجه لافروف المســتمر في عمله منذ عام 2004 إدارة 
أمريكية جديدة ودبلوماســيين كان لديهم الوقــت للتعلم ومعظمهم قضى 8 

أعوام في إدارة أوباما. 
وفــي الوقت الذي تبنى فيه ترامب سياســة خارجيــة مختلفة ومزح مع 
الرئيس فلاديمير بوتين حول التدخل الروســي فــي الانتخابات الأمريكية 
وأشار لعلاقة صداقة بينهما، إلا أن الرئيس بايدن وصف بوتين بالقاتل الذي 

لا روح له، لكنه عبر في الوقت نفسه عن استعداده للعمل معه. 

100 يوم

ومع قــرب المئة يوم الأولى على رئاســته، وهي المعيــار التي تحكم فيها 
المؤسســة الأمريكية علــى قيادة الرئيــس الجديد، فالأشــكال التي ظهرت 
لسياســته الخارجية لا تميزه فقط عن سلفه المباشــر بل وعن أوباما. وفي 
الوقت الذي ركز فيه على أهمية العمل مع »الحلفاء والشــركاء« في إشــارة 
واضحة لتصرفات ترامب، لكنها تحمل في الوقت نفســه رؤية عن »اليقظة« 
من الأعداء. وهذه خطــوة هادئة بعيدة عن أوباما الذي نظر إليه كســاذج 
عندما ضبط العلاقة مع روسيا وتفاوض مع إيران على اتفاقية نووية لم تكن 

تامة وتغاضى عن صعود الصين. 
وفي كل هذه المجــالات بالإضافة إلى قراره ســحب القوات الأمريكية من 
أفغانســتان حاول حقن مثله ومعتقداته التي حملهــا معه حول دور أمريكا 

بحقنة من الواقعية والتعامل مع العالم كما هو. 
وأهم واحد من أهدافه كما قال أحد مستشــاريه »تقوية التعددية والنظام 
القائم على القواعد والذي تلعب فيه الولايات المتحدة الدور القيادي والتأكد 
من عدم تقويض الأنظمة الديكتاتورية هــذه القواعد«. ويحاول بايدن عبر 
مســارين: الأول هو المقاومة وعدم قطع العلاقات مــع الأنظمة هذه على أمل 
ضبــط طموحاتها التوســعية وتخفيف معدلات انتهاكات حقوق الإنســان 
ومنعها من التدخل في شــؤون الدول الأخرى. وفي الوقت نفسه العمل معها 
عندما تتلاقــى مصالح أمريكا معهــا. ولم يكمل بعد بايدن فريق السياســة 
الخارجية، بمن فيهم مسؤول ملف روسيا في مجلس الأمن القومي واختياره 
للشــخصية الثالثة في وزارة الخارجيــة حيث لم تتم بعــد المصادقة على 
فيكتوريا نولاند والتي يتوقع أن يكون لها دور قوي في تشكيل السياسة من 

روسيا. 
وفي اســتمرارية نادرة، فقد حافظ بايدن على السفير الذي عينه ترامب 
في موسكو، جون سوليفان. والأكثر من هذا فوليم بيرنز مدير »سي آي إيه« 
الجديد عمل سفيراً في موســكو وعمل وزير الخارجية أنتوني بلينكن نائباً 
لمستشــار الأمن القومي وبعد ذلك نائبًا لوزير الخارجية فــي إدارة أوباما. 
ويحاول بايــدن البناء على تجربــة أوباما في السياســة الخارجية وعلى 
تجربته الطويلة في لجنة الشؤون الخارجية، ولم يحصل أن جاء رئيس إلى 
البيت الأبيض له خبرة عميقة في السياســة الخارجيــة منذ 30 عاماً. وبناء 
على مستشاري بايدن فإن فشــل الأمريكيين في مواجهة بوتين خلال الـ 12 
عاما الماضية أو ما ســمته نولاند »التناقض والإهمال« أدى إلى مساعدته في 
مغامراته الخارجية. ومن هنا فتعامل هذه الإدارة مع الصين وروسيا وإيران 

تقوم على الدبلوماسية المنظمة. 
وفرض بايدن الأســبوع الماضي عقوبات على روســيا بسبب تدخلها في 
انتخابات 2016 والقرصنــة الإلكترونية وغير ذلك مــن الأفعال واتصل مع 
بوتين وحذره من العقوبات التي ستعلن بعد يومين. وكان الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا وغيرها جاهزة ببيانات لدعم قــراره. ووصف بايدن العقوبات 
بالمدروســة والمتناسبة. لكن الأمريكيين لم يســتبعدوا إمكانية تشديدها لو 

اســتمر الروس في سلوكهم. مثل منع المؤسســات المالية الروسية من شراء 
الصكوك في الأســواق التي تتعامل بالروبل، مما يمثل تهديداً اقتصادياً على 
موسكو. وشملت مكالمته مع بوتين على رسائل مزيجة ومقترحاً للقاء بينهما 

في بلد أوروبي هذا الصيف لمناقشة قضية التحكم بالسلاح.

مصيدتان

وقال دانيال فرايد، مــن المجلس الأطلنطي والذي عمــل في إدارة جورج 
دبليو بوش وبداية إدارة أوباما إن الرســائل مزيجة لكنها غير عادية. وقال 
إن »الإدارات الأمريكية عادة ما تقع في مصيدتين عندما تتعامل مع روســيا« 
إما »إعادة ضبط العلاقة« أو »التشــدد«. وبالمقارنة سمح فريق بايدن لنفسه 
العمل مع بوتين دون التلويح بالقوة. وقالت المجلة إن تعامل الإدارة مع روسيا 
كان عبــارة عن تبادل عــادي حيث حث بايدن بوتين على عــدم الرد بإفراط 
بعد فرض العقوبات على المســؤولين الروس. ويبدو أن الرسالة وصلت إلى 
بوتين، وردت بطرد مسؤولين في السفارة بموسكو ومنعت مسؤولين حاليين 
فــي الإدارة الأمريكية من دخول أراضيها. وقــال لافروف إن بلاده لن تفرض 

عقوبات مؤلمة على الشركات الأمريكية.
ويناقش الروس والأمريكيون فكرة قمة بايدن. الرســائل نفســها أرسلها 
بايدن إلى الصــين وإيران. فقد تعهــد بالعودة إلى الاتفاقيــة النووية التي 
خــرج منها ترامب، لكنه خيب آمال الإيرانيين وبعض الديمقراطيين بعدم رفع 
العقوبات التي فرضتهــا إدارة ترامب ضمن سياســة »أقصى ضغط«. وقال 
مســؤول إن الإيرانيين كانوا يتوقعون أموراً مختلفة من بايدن وأنه سيصل 

إلى البيت الأبيض »ويقوم باتخاذ قرارات أحادية«. 
وفي موضوع الصين اتهمها بإبادة المســلمين ومحاولة الهيمنة على منطقة 
آسيا، ولهذا كان أول من استقبل في البيت الأبيض هو رئيس الوزراء الياباني 
سوغا يوشيدي. وشــمل البيان الختامي على أهمية اســتقرار وأمن مضيق 
تايوان، وردت الحكومة الصينية باتهام أمريكا بمحاولة تقسيم المنطقة. وفي 

الوقت نفسه قام جون كيري بزيارة بيجين لبحث التعاون في قضايا المناخ. 
 ومع اقتراب 100 يوم على رئاسة بايدن أظهر أنه قادر على اتخاذ القرارات 
الصعبة كما فعل في أفغانســتان وأمامه الكثير من القــرارات وهو لا يحاول 

الموازنة النظرية فحسب بل المصالحة بين المثال والواقع.

صحافة 
عالمية

تقوم على مبدأ »إعادة ضبط العلاقات أو التشدد«

»إيكونومست«: سياسة بايدن الخارجية تتشكل بعد 100 يوم وتختلف عن ترامب وأوباما

»واشنطن بوست«: العدالة تحققت لجورج فلويد والإدانة هي بداية إنصاف الأمريكيين السود
قــال المعلــق يوجــن روبنســون في 
صحيفــة »واشــنطن بوســت« إن قرار 
هيئــة محلفن فــي مدينــة منيابوليس 
إدانــة رجــل الشــرطة ديريك شــوفن 
بجريمــة قتــل الرجــل الأســود جورج 
فلويــد العام الماضي كان يجب ألا يكون 
انتصــاراً لكنها فــي الحقيقــة انتصار. 
فلــم يكن واجباً علــى الأمريكين حبس 
أنفاســهم انتظاراً لقــرار المحكمة بعدما 
قام بوضع ركبته على رقبة فلويد لتسع 

دقائق حتى مات مخنوقاً. 
وما فعله المحلفون هو أنهم وثقوا بما 
رأوا وســمعوا من شهادات. ورأوا فيلم 
الفيديو الذي أظهر كيف طرح فلويد على 
رصيف صلب واستمعوا لمناشداته مرة 
بعد الأخــرى وأنه لا يســتطيع التنفس 
وقرروا محاســبة شوفن. ورأوا جورج 
بيــري فلويد ـ وبشــكل كامل إنســاناً. 
ففي أكثر الأحيــان كان طلب الاعتراف 
بالإنسانية بعيد المنال. فرجال الشرطة 
الذيــن قتلــوا فيلاندو كاســيل ومايكل 

براون وإريك غارنر إمــا برأتهم المحاكم 
أو لــم يحاكمــوا أصــلًا. وكانــت إدانة 
شــوفن مدعاة للراحــة الهائلة »ويأمل 

الواحد أن تكون بداية«. 
ولم تحاول هيئة المحلفن التأخير أو 
التفكيــر عميقاً ووجدوا شــوفن مذنباً 

فــي كل التهــم الموجهــة إليــه بمــا فيها 
جريمــة القتل العمد مــن الدرجة الثانية 
التــي قــد يقضــي بســببها 40 عاماً في 
الســجن. وبعــد أن قــرأ الحكم وســأل 
المحلفن عــن قرارهم أمــر القاضي بيتر 
إي كاهيــل بحبــس شــوفن مباشــرة 

بانتظار الحكم عليه بعد 8 أسابيع.  
رؤيــة  مجــرد  أن  روبنســون  وعلــق 
شوفن في الأغلال هي لوحة متناسقة 
مع العدالــة. وأهم ما فــي المحاكمة هي 
أن المحلفــن لــم يلتفتوا إلــى محاولات 
دفــاع شــوفن تبريــر عملــه ومعاملته 
ولــم  عرقــه.  بســبب  فلويــد  لجــورج 
يســتخدم محامي الدفاع إريك نيلسون 
العــرق بشــكل واضــح لكنه اســتخدم 
لغة مشــفرة عــول علــى فهــم المحلفن 
لهــا. وقــال إن اعتقال فلويــد حدث في 
منطقــة »تتميز بالجرائــم العالية«. كما 
أن الحشــد الصاخب الــذي راقب موت 
فلويــد كان يجب الســيطرة عليه. وقال 
إن حقيقــة متانــة جســد فلويــد أعطاه 

قــوة خارقة.  ولــم تختلــف توصيفات 
المحامي عن التوصيفات الســابقة التي 
يتم فيها وصف الأســود ولـ 400 عام – 
كمجرم قوي وغاضب- ويجب تركيعه 

والسيطرة عليه في حالة الضرورة. 
آلاف  تظاهــر  فلويــد  وفــاة  وبعــد 
الأمريكيــن مــن كل الأعــراق والألوان 
وأكدوا أن »حياة الســود مهمة« أيضاً. 
بهــذا  التظاهــرات  راقبــت  و«عندمــا 
الحجم الضخم شــعرت أن هنــاك أمراً 
مهماً ســيتغير- وأن المحاســبة العامة 
لنظــام العنصريــة ربمــا بــدأ«. وربمــا 
كانــت المحاكمــة الخطــوة الأولــى في 
هــذه العملية. وكما قال شــقيق فلويد، 
فيلونويز بعد صــدور الحكم بأنه طالما 
ظلت الشــرطة تقتل الأمريكين السود، 
كما حصــل لدونت رايت »فســنواصل 
التظاهر وعلينا عمل هذا طوال الوقت«.

 لكن يجــب أن تكون هناك محاســبة 
لما فعله شــوفن في 23 أيار/مايو 2020 
فــي جــادة شــيكاغو بمنيابوليس. فقد 

قــدم محامو الادعــاء جيــري بلاكويل 
وســتيف شيلشــر وماثيو فرانك حالة 
قويــة ومقنعــة لكن لم يكــن أحد يعرف 
بما يفكــر به المحلفــون. ويــرى الكاتب 
أن القضيــة هــي ربح لولاية مينيســوتا 
لكنهــا تقــول الكثير عن أمريكا نفســها 
وتاريخها المضطرب مع أنه لم يؤمن من 
خلال تحليله وما رآه وســمعه أن هناك 
إمكانية لإدانة شــوفن، ولم يصدق ما 

قاله شقيق فلويد، فيلونويز. 
وأشــار إلــى ما قالــه محامــي فلويد 
كريــس ســتيوارت إن »أيامــاً كهــذه لا 
تتكرر«. ويجب ألا يكون لدينا أدنى وهم 
من أن العدالة ســتتحقق في قضية قتل 
لأمريكي أســود على يد الشرطة وبدون 
مبــرر. وقــال ســتيوارت إن الأمريكين 
الســود عــادة مــا يتلقــون الســهم أو 
الســيف ويجب توفير الدرع لهم«. وفي 
الوقــت الحالي هناك شــعور بالنشــوة 
والارتيــاح حيث تحققت العدالة لجورج 

فلويد وللجميع أيضاً.

»فايننشال تايمز«: المحاولات الاستكشافية السعودية - الإيرانية تساعد بايدن 
تحــت عنوان »حتى الســعودية وإيــران تفكران 
بالســلام على ما يبدو« قال ديفيد غاردنر في صحيفة 
»فايننشــال تايمز« إن ســاكن البيت الأبيض الجديد 
ترك أثره على المنطقة الملتهبة والتي تعتبرها الولايات 
المتحدة المزود الرئيســي لـ »الحــرب الدائمة«  وذلك 
بعدما خــرج منه مشــعل الحرائق الجيوسياســية 

دونالد ترامب. 
ويحاول فريــق بقيــادة روبرت مالــي، المبعوث 
الخاص إلى إيران إحياء المعاهدة النووية التي وقعت 
عليهــا إدارة باراك أوباما مع خمس قوى عالمية أخرى 

والتي خرج منها ترامب في 2018. 
وأثارت المحادثات غير المباشــرة فــي فيينا والتي 
يتنقل فيها بقية الموقعين على الاتفاقية بين الأمريكيين 
والإيرانيين، الآمــال وإن كانت قصيــرة المدى. وفي 
الوقت نفســه، وكما كشــفت »فايننشــال تايمز« عن 
اجتماع ســري بــين الســعودية وإيران فــي بغداد 
والبحث عن طرق لرأب الصــدع بين الدولتين. وربما 
كانت هذه المحادثات استكشــافية، لكنها تواصل بين 
طرفي النزاع الســني - والشــيعي الــذي يقف على 

الجوانب المتضادة في حروب الوكالة. ولو أخذت هذه 
التحركات مجموعة فتبدو وكأنها رقصة وتقارب دون 

أن يكون هناك مصمم رقصات ماهر.
 لكن هذا واضح من محاولات إســرائيل الصارخة 
النووية، فحملتها الجوية  لتخريب دبلوماسية بايدن 
ضد أرصدة إيران في سوريا والجماعات الوكيلة عنها 
في لبنان والعــراق بالإضافة إلى عمليــات الاغتيال 
للعلماء الإيرانيين والتخريب للمنشــآت النووية، هي 
ضمان ألا تتخلى إيران عن صيغتها الوكيلة التي تقوم 
على ميليشــيات بصواريخ. وخرجــت »حرب الظل« 
الإسرائيلية لوضح النهار هذا الشهر بعملية التخريب 
التــي اســتهدفت مفاعل نطنز، المنشــأة الرئيســية 
الهجوم فــي وقت  اليورانيــوم. وجــاء  لتخصيــب 
وصلت فيه محادثــات فيينا إلى مرحلــة إقناع إيران 
بالعودة والالتزام بمبادئ اتفاقية 2015 والتي قيدتها 
ووضعتها تحت تفتيش ورقابة دوليين وســمحت لها 
بتخصيب نســبة 3.67% من اليورانيــوم. وكرد على 
عقوبات ترامب زادت إيران النســبة إلى 20%. وردت 
على هجوم نطنز برفع النســبة إلى 60% وهي خطوة 

كبيرة نحــو الوصول إلى نســبة 90% من اليورانيوم 
النقي الضروري للســلاح النووي. وتقول طهران إن 
هذا الإجــراء مهم لإظهار أنها قــادرة على الضرب من 
جديد، وكذا حصولها على الدورة النووية التي تراها 
رادعاً ضد السلاح النووي الإسرائيلي. ولكنها قالت إن 
نسبة 60% يمكن التراجع عنها. وبشكل مثير فعمليات 
التخصيب فــي نطنز كانت تتم تحــت الأرض ولكنها 
تجــري في العلن لاســتفزاز بنيامــين نتنياهو للقيام 
المتحدة  الولايــات  راعيته  وتحــدي  أخيرة  بمحاولة 
لكي تضبط تصرفاتــه. ويتعامل بايــدن مع نتنياهو 
بشك نابع من معرفة طويلة. وبالطريقة نفسها يتعامل 
بعدوانية مع ولي العهد الســعودي والذي على خلاف 
نتنياهو لا دعم كبيراً له في الكونغرس. وربما كان هذا 
السبب وراء بحثه عن مدخل بديل عن النهج الصدامي 

الذي تتبناه إسرائيل. 
وأشــار الكاتب إلــى بالون اختبار ظهــر في مقال 
نشر في كانون الثاني/يناير في صحيفة »الغارديان« 
وناقــش فيه كل مــن عبــد العزيز صغير وحســين 
موسويان المرتبطان بالجانبين السعودي والإيراني، 

أهميــة التعاون الــذي يأخذ بعين الاعتبــار المصالح 
الأمنيــة للبلدين. ويبدو أن هــذه المحادثات الأخيرة 
بدأت تقــوم بالمهمــة. وقــال الكاتب إن ولــي العهد 
السعودي هدد في عام 2017 بنقل الحرب إلى الأراضي 
الإيرانية، وبعد عامين غيّر نبرته. ففي أيلول/سبتمبر 
2019 شــنت إيران هجمات صاروخيــة وبالطائرات 
المســيرة )عبر وكلائها الحوثيين( على منشأة النفط 
في كل من إبقيق وخريص، وبعمل هذا كشــفت إيران 
عن مكامن الضعف الســعودي. ومع أن المملكة أنفقت 
مليــارات على منظومــة باتريوت إلا أنها فشــلت في 
اكتشــاف الهجوم الــذي جاء على موجتــين كما قال 
مســؤول عربي بارز. ولم ترد الســعودية، كما كشف 
الهجوم على المنشــآت النفطية الســعودية أن أمريكا 
ليســت درعاً امنياً يمكــن الثقة بــه. وتباهى ترامب 
بأنه جاهز لإطلاق النار ولكنه اســتنتج ســريعاً أن 
الســعودية هي التي تعرضت للهجوم وليس أمريكا. 
وتظل محــاولات بايدن إعادة ضبط العلاقة مع إيران 
صعبة لكن محاولات الســعودية للبحث عن تنافس 

جيوسياسي مع إيران وليس مواجهة تساعده.

الجيش اللبناني:
9 انتهاكات جوية إسرائيلية

فوق مناطق الجنوب
أمــس  اللبنانــي  الجيــش  كشــف  أ:  ب  د   - بيــروت   ■
الأربعاء عن تسجيل تســعة انتهاكات جوية نفذتها طائرات 
إســرائيلية فوق مناطق الجنــوب. وقالت قيــادة الجيش - 
مديريــة التوجيه، فــي بيان صحافي أمــس أوردته »الوكالة 
الوطنيــة للإعلام« إنه جرى ليل الثلاثاء/ الأربعاء »تســجيل 
خمســة خروق جوية نفذتها طائرات اســتطلاع تابعة للعدو 

الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب«. 
وأشــارت إلــى تســجيل أربعــة »خــروق جوية مــن قبل 
طائــرات حربيــة تابعــة للعــدو الإســرائيلي، تخللهــا تنفيذ 
طيــران دائري فوق مناطق الجنوب«. وقالت إنه »تتم متابعة 
موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة 
فــي لبنــان«. يذكــر أن إســرائيل تنتهك بشــكل شــبه يومي 
أجــواء لبنان ومياهه الإقليميــة، ويطالب لبنان الأمم المتحدة 

بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

 البطريرك الماروني يشدّد على حكومة إنقاذية لانتشال لبنان من حال الانهيار

الحريري إلى الفاتيكان للقاء البابا والتأكيد على عدم إضعاف المكوّن المسيحي
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في إطار جولاته الخارجية التي شــملت فرنسا والإمارات وتركيا وروسيا 
وقطر ومصــر، غادر الرئيس المكلّف ســعد الحريري إلــى الفاتيكان من أجل 
لقاء البابا فرنســيس ومســؤولين إيطاليين والتداول في الأوضاع في لبنان 
والعراقيل امام تشــكيل حكومــة إنقاذية من الاختصاصيــين غير الحزبيين، 
ولاسيما أن البابا سبق وشدّد على »ضرورة أن تحافظ بلاد الأرز على هويتها 
الفريدة من أجل ضمان شــرق أوســط تعددي متســامح ومتنوع، يقدّم فيه 
الحضور المســيحي إســهامه ولا يقتصر على كونه أقلية فحسب«  مؤكداً »أن 

إضعاف المكوّن المسيحي في لبنان يهدّد بالقضاء على التوازن الداخلي«.
وسيشــرح الحريري وجهة نظــره التي ترتكــز علــى أن مطالبة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون والتيار الوطني الحر بحقوق المســيحيين هو شعار 
غير واقعي لأن لا أحد يمسّ بحقوق المســيحيين وبالمناصفة بل الهدف من هذا 
الشعار هو حصول العهد وفريقه على حصة خاصة وعلى الثلث المعطّل. وتأتي 
زيارة الحريري إلى الفاتيكان بعد زيارة قام بها إلى بكركي قبل اســابيع حيث 
التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي الذي يشــدّد 
على الاســراع في تأليف حكومة من دون أن يتبنّــى وجهة نظر الرئيس عون 

الذي يربط التأليف بالتدقيق الجنائي.

 وفي افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في 
لبنان، عــرض البطريرك الراعي لأزمة عدم تأليف حكومة منذ ثمانية أشــهر، 
ولارتفاع الدولار بشــكل جنوني تجاه الليرة اللبنانيــة، والأزمة الاقتصادية 
والمالية والمعيشية الخانقة، حيث بات 50 % من الشعب اللبناني تحت مستوى 

الفقر حسب صندوق النقد الدولي.
 وقال »نحن ككنيســة، معنيون مباشــرة بالشــأن الوطني، بحيث نذكّر 
الجماعة السياســية أنها موجودة لتأمين الخير العــام والتنافس في تأمينه 
لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة 
على القرار والعمل من أجل انتشــال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب 
من حالة الفقر والجــوع، والحدّ من فكّ أوصال الدولــة، والعمل على إنعاش 
المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة 
للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير 
القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. 

»فالعدل أساس الملك«.
واضاف الراعــي »وإذ بات لبنان فاقداً ســيادته الداخليــة والخارجية، 
ومتورّطاً في أحــلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقداً وحدته العســكرية 
وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفســه ضد أي اعتــداء، وفاقداً بالتالي 
إمكان القيام بدوره ورســالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا 
بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة 
عن الجلوس معــاً لا في المجلس النيابــي، ولا في الحكومــة، ولا على طاولة 

الحوار، لبتّ المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني 
الصادرة عن مؤتمــر الطائف )1990( بكامل نصها وروحها، وعن تفســيرات 
للدســتور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة 
عن مجلــس الأمن الخاصــة بلبنان وكلهــا مرتبطة بتطبيق وثيقــة الوفاق 
الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسســاته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر 

دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان«. 

الرئيس المكلّف سعد الحريري البطريرك الراعي

العقوبات الأمريكية التي 
فرضتها إدارة بايدن ردا على:

أمريكي يحتفل لحظة إدانة الشرطي قاتل فلويد
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور«:

من المقرر أن تعقد القيادة الفلســطينية اجتماعا موســعا 
لها برئاســة الرئيس محمود عباس، خلال الأيام المقبلة، بعد 
استنفاد كل المحاولات والوســاطات التي دفعت بها مؤخرا، 
من أجل ثني إســرائيل عن قــرار إعاقة إجــراء الانتخابات 
في القدس المحتلة، لتحديد الموقف النهائي من تلك المســألة، 
وسط أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات، بناء على تفاهمات 
الفصائل السابقة في القاهرة، في حال بقي المنع الإسرائيلي، 

للحفاظ على مكانة المدينة سياسيا بالنسبة للفلسطينيين. 
وحسب معلومات »القدس العربي« سيكون الاجتماع بعد 
انتهاء الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكي، وتشــمل عدة عواصم أوروبية 
ومنها لندن، بهــدف الطلب من تلك الــدول التدخل العاجل 
لإجبار إســرائيل على تنفيذ بنود اتفاقيات السلام الخاصة 
بإجراء الانتخابات في القدس، والســماح لأهلها بالمشاركة 

ترشحا وانتخابا ودعاية. 

تقرير شامل

ومن المقرر أن يضــع وزير الخارجية بين يدي الرئاســة 
الفلســطينية تقريرا شــاملا لفحوى لقاءاته، وما وصله من 
ردود نهائية من المســؤولين الغربيين، بناء على جولته التي 
تحرك فيها بأوامر مباشــرة من الرئيس عبــاس، وذلك بعد 
أن جرى رفض مقترح أوروبي ســابق بفتح مكاتب الممثليات 
الأوروبية في القدس الشــرقية كأماكن للاقتراع، لأن في ذلك 
انتقاصا من الوجود السياسي الفلسطيني في المدينة المحتلة. 
وتضــع القيــادة الفلســطينية وغالبية فصائــل منظمة 
التحرير، نصب عينيها الخشية من أن تؤسس أي انتخابات 
دون القــدس لمرحلة مقبلة تســتغلها إســرائيل فــي تنفيذ 
مخططها بإخراج المدينة من أي مفاوضات ســلام، باعتبارها 
»عاصمة موحدة« لها، وهو أمــر تؤكده حركة حماس، لكنها 
ترفض ارتهان الانتخابات بموقف إســرائيل، وتدفع باتجاه 

انتزاع هذا الحق. 
ومــن المقرر أي يعقــد الاجتماع بحضور أعضــاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزيــة لحركة فتح، والأمناء 
العامين للفصائل، وكذلك ســتتم دعــوة ممثلين عن حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي. 

وفي السياق أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أحمد مجدلاني، صباح أمس، أن الاجتماع الموســع ســيعقد 
خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات 

الفلسطينية. 
وأشــار في تصريحات نقلها موقع وكالة »ســوا« المحلية، 
إلى إن المشــاورات متواصلة مع قيــادات الفصائل، وبعض 
القوائم الانتخابية المســجلة، بهدف بلــورة موقف وإجماع 
وطني فلسطيني يرفض الانتخابات م دون مشاركة القدس. 

وأوضــح أنه يجــرى حاليا إجــراء اتصــالات بهدف أن 
تكون صــورة الموقف الدولي قد تكونت بشــأن الانتخابات 
الفلســطينية وعقدها خصوصا في مدينة القدس، من خلال 
التحرك في إطار مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى التحرك 

مع الجانب الإسرائيلي. 
وقال »فــي ضوء ذلك ســوف تتضح الصورة، وســوف 
يجري تقييم معمّق ودقيق، وعلى ضوء ذلك ســيبحث ما هي 

الخيارات أمام القيادة الفلسطينية التي يمكن اتخاذها«. 
وجديــر بالذكــر أن تقارير محلية نقلت عن نبيل شــعث 
مستشار الرئيس الفلسطيني، قوله إن هناك إمكانية لتأجيل 
الانتخابــات مع اســتمرار الاحتــلال بعدم الــرد على طلب 

السلطة بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة. 

موضوع سياسي وليس فنيا« 

وكان المتحدث باســم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، قد 
قال إن إجراء الانتخابات التشــريعية في القدس »موضوع 
سياســي وليس فنيا«. وأضــاف في تصريحــات أدلى بها 
للإذاعة الفلســطينية، أن ســلطات الاحتلال تضع العراقيل 
المرشــحين  بمنع  الانتخابية  العمليــة  وضــرب  لتقويــض 
المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، 
مؤكدا أن إجراءها في حاجة إلى دعم دولي، واللجنة« تعتبر 

كل سكان القدس مسجلين في سجل الناخبين«. 
وفي إطار التحــركات الهادفة للضغط على الاحتلال، كان 
وزير شؤون القدس فادي الهدمي، قد بحث مع ممثل الاتحاد 
الأوروبي في فلسطين ســفين كون فون بورغسدورف سبل 
التدخل لإلزام إســرائيل بعدم عرقلــة الانتخابات في مدينة 

القدس. 
وأكد خلال اجتماعه بممثل الاتحــاد الأوروبي في وزارة 
شــؤون القدس ببلدة الرام، على أن مشــاركة المقدســيين 
بالانتخابــات هو حق كفلته جميع القوانــين الدولية قبل أن 
ينص عليه بوضوح اتفاق فلســطيني ـ إسرائيلي جرت على 

أساسه الانتخابات في أعوام 1996 و2005 و2006. 

وشدد على وجوب ان تجري العملية الانتخابية في مدينة 
القدس ترشــيحا وانتخابا ودعاية انتخابية أسوة بغيرها 
من المدن الفلســطينية. وطالب المجتمع الدولي بألا يســمح 
للحكومة الإســرائيلية باســتخدام الحق الفلســطيني في 
إجراء الانتخابات في مدينة القدس رهينة لتحقيق أطماعها 
التي يرفضها المجتمع الدولي بالإجماع وعلى رأســه الاتحاد 

الأوروبي. 

وشدد الهدمي على أن قرب موعد الانتخابات يستدعي من 
المجتمع الدولــي أن يمارس المزيد من الضغوط على الحكومة 
الإســرائيلية لإعلان التزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت 

عليها. 
ودعا الاتحــاد الأوروبــي كمجموعــة ودول أعضاء الى 
حماية الديمقراطية الفلســطينية في قلــب القدس، خاصة 
بعد أن منعت شــرطة الاحتلال في الأيام الأخيرة اجتماعات 

ولقاءات كان من المقــرر ان تبحث موضوع الانتخابات، وتم 
توقيف واعتقال مرشــحين للانتخابات. وقال »كل ما نطلبه 
من المجتمع الدولي هو مساعدتنا فقط على ممارسة حقنا في 

التعبير عن رأينا باختيار ممثلينا«. 
يشار إلى أن إسرائيل رفضت في وقت سابق، إعطاء إذن 
دخول للمراقبين الأوروبيين، من أجــل الوصول إلى أراضي 

السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. 

تنتظر تقريرا مفصلا عن فحوى تحركات وزير الخارجية في أوروبا

القيادة الفلسطينية تجتمع خلال أيام لتحديد الموقف النهائي بشأن الانتخابات
… وإمكانية التأجيل واردة في حال استمر المنع الإسرائيلي لمشاركة القدس 

الرئيس عباس لدى استقباله وزير الخارجية الأردني  في مكتبه في رام الله

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أمس  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت 
الغربية،  الفلســطينيين في الضفة  عددا من 
فيما واصلــت اعتداءاتها الأخرى ضد مدينة 
القدس المحتلة، وشــنت هجمات استيطانية 

جديدة. 

اعتقال صحافي وقيادي من حماس
 

واعتقلت من مدينة رام الله وسط الضفة 
الريماوي، بعدما  الغربية، الصحافي عــلاء 
داهمــت منزله، ونقل عن زوجتــه القول إن 
واعتقلته  المنــزل  اقتحمــت  عســكرية  قوة 
ونقلته إلى جهة مجهولة. وذكرت أن زوجها 
أبلغهــا بأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 
لحظة اعتقاله، وطالبــت الجهات الحقوقية 

بالتدخل للإفراج عن زوجها. 
وهو يعمل مراســلا لقناة الجزيرة مباشر 
ومديــرا لموقع )جــي ميديــا( الإعلامي، كما 
أنه باحث في الشــأن السياســي والشــأن 
الإسرائيلي، وقد أمضى الريماوي في سجون 
الاحتلال أكثــر من 10 أعوام، عــدد منها في 

الاعتقال الإداري. 
وعلــى أثر ذلــك اندلعــت مواجهات في 
المكان، أطلقت فيها قوات الاحتلال الرصاص 

المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
وكانت قوات الاحتــلال قد أغلقت مدخلي 
قرية أم صفا شــمال غرب مدينــة رام الله،  
المواطنين  ومنعت  مبــررات،  أي  وجود  دون 
من الدخــول أو الخروج منهمــا، ما أجبرهم 

على سلوك طرق طويلة ووعرة. 
واعتقلــت فجر أمس الأربعــاء، القيادي 
فــي حركة حماس والأســير المحــرر نضال 
عمران القواســمة )54 عاماً( مــن منزله في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
وأفادت مصادر محليــة، أن قوة من الجيش 
داهمت منزل القيادي في حماس، في منطقة 
النمرة وســط الخليــل، وقامت بتفتيشــه 
وترويع ســكانه، قبــل أن تقــوم باعتقاله. 
عدة،  مرات  اعتقل  وأن  ســبق  والقواســمة 
وقضــى ما يقارب 10 ســنوات في ســجون 

الاحتلال. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة يطا 

الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، محمد 
علي الجبــور، بعد أن قامــت أيضا بتفتيش 

منزله. 
واعتقلــت شــرطة الاحتــلال المواطــن 
المقدســي خالد الزير أثنــاء ذهابه لحضور 
الرحمة،  باب  مقبــرة  بقضية  تتعلق  محكمة 
التي رفعتها مجموعة من النشطاء المقدسيين 
لمنــع الاحتلال مــن القيام بحفريــات داخل 

المقبرة لإنشاء القطار التهويدي الهوائي. 

اعتداءات ضد القدس 

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال من جديد 
في  الموجودين  المقدســيين  الشــبان  علــى 
محيط ساحة باب العامود في مدينة القدس 
المحتلة. وقام العشــرات من جنود الاحتلال 
ترافقهــم فرق خيالة وســيارة مياه عادمة، 
بالضرب،  المقدسيين  الشبان  على  بالاعتداء 
وأجبروهم على ترك المــكان، الذين اعتادوا 

الجلوس فيه في شهر رمضان. 
واقتحم 181 مســتوطنا، باحات المسجد 
عسكرية  حراســة  وســط  المبارك،  الأقصى 
مشــددة مــن شــرطة الاحتــلال. وأفادت 
مســتوطنا،   116 أن  الإســلامية  الأوقــاف 
و65 عنصرا من شــرطة الاحتلال، اقتحموا 
ســاحات المســجد الأقصى المبارك، ونفذوا 

جولات استفزازية فيها. 
كمــا اقتحمــت مجموعــة مســتوطِنات 
الهيكل«  متطرفات من منظمة »نســاء لأجل 
مقر وســطح الخان في القدس المحتلة، وهو 
بناء مطل على المسجد الأقصى المبارك وعلى 
القــدس القديمة بالكامل، فــي حماية قوات 

الاحتلال. 
يشــار إلى ان فصائل المقاومــة في غزة، 
أكدت أنهــا لن تقــف مكتوفة الأيــدي إزاء 
مدينة  بحــق  المســتمرة  الاحتلال  جرائــم 
اســتمرار  في  المتمثلــة  المحتلــة،  القــدس 
للمسجد  المســتمرة  المستوطنين  اقتحامات 

الأقصى المبارك واعتداءاتهم على المصلين. 
وشــددت في بيان عقب اجتماع لها على 
أن الشعب الفلســطيني يتابع ببالغ الأهمية 
مــا يجري فــي المدينة المقدســة والمســجد 
اقتحامات متكررة للمستوطنين  الأقصى من 
والاعتــداء على المصلين ومنــع الأذان فيه، 

محذرة الاحتلال مــن »اختبار صبرنا اتجاه 
الأقصى والقدس«. 

الإســرائيلية  الإجــراءات  إن  وقالــت 
بالأقصــى تعتبر »محاولة بائســة للتهويد 
وتغييــر الواقــع الفلســطيني فــي المدينة 
المقدســة«. وأضافت »هذا يستوجب إجراء 
الانتخابــات بمراحلها الثلاث مــع تأكيدنا 
الشــديد على ضرورة إجرائهــا في القدس 
وفرضها علــى الاحتلال« مشــيدة بصمود 
المقدســيين الذين ينتفضــون ضد الاحتلال 
على بوابات الأقصــى، داعية لتصعيد هذه 
الهبة الجماهيرية حتــى تصل إلى انتفاضة 
عارمــة تجتــاح الضفة والقــدس والداخل 

المحتل وتزلزل الاحتلال. 

هجمات استيطانية 

وفي سياق الهجمات الاستيطانية، اقتحم 
بلدة  في  الأثرية  المنطقة  مجددا  مستوطنون 
شــمال  نابلس  لمدينة  التابعــة  سبســطية 
الضفة، وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن 
المســتوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط 
إجراءات عســكرية مشــددة من قبل قوات 
الاحتــلال، وإغلاق الموقــع والطرق المؤدية 

إليه أمام المواطنين. 
وترافقت عمليــة الاقتحام مع قيام جنود 
الرئيسة  الشــوارع  في  بالانتشار  الاحتلال 
المؤديــة للمــكان، وكذلك اعتلــى عدد منهم 
منذ  المســتوطنون  وينظم  المنازل،  أســطح 
أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع 

الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال. 
كذلــك اعتدى مســتوطنون علــى رعاة 
الأغنام في منطقة مغاير العبيد شــرق يطا 
جنوب الخليل. وأكد منســق لجان الحماية 
والصمود فؤاد العمــور، تعرض الرعاة في 
تلك المنطقــة  للاعتداء من قبل مســتوطني 
»ماعــون« المقامــة على أراضــي المواطنين. 
وتمــت مهاجمــة راعــي الأغنــام مصلــح 
مخامرة بالحجارة وطــرده وأغنامه خارج 
منطقــة الرعي، الــى جانب الاعتــداء على 
رعاة آخرين.  وأشــار العمــور الى تصاعد 
اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال هذه 
الأيام علــى المواطنين وممتلكاتهم لإجبارهم 
عمليات  لصالح  أراضيهــم  من  الرحيل  على 

التوسع الاستيطاني 
إلى ذلك قامت قوات الاحتلال، بمساعدة 
عــدد مــن المســتوطنين، بتجريــف أراضٍ 
واقتلاع عشرات الأشــجار في قرية الولجة 
الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم، وقالت 
مصادر من المنطقة إن المســتوطنين وجنود 
الاحتلال وصلــوا الى هنــاك برفقة جرافة 
من  واسعة  مســاحات  وجرفوا  عســكرية، 

الأراضي. 
وأســفر الاعتداء عــن قطع أكثــر من 50 
شــجرة من الزيتــون والعنــب إضافة إلى 
تصويــر بركــس للأغنــام، وتخريب عدد 
من الأراضــي في منطقة جبل الرويســات، 
والاعتــداء علــى الأهالــي، ضمــن خطط 
الاحتلال للاســتيلاء على مزيد من الأراضي 
لصالــح المســتوطنة، حيث ســبق أن قام 
المســتوطنون بتنفيذ العديد من الاعتداءات 

على تلك المنطقة. 
وأكدت أن التصعيد الاستيطاني له نتائج 
وتداعيات كارثية على فرص تحقيق السلام 
على أســاس حــل الدولتين، مشــددة على 
ضرورة قيــام المجتمع الدولي بالضغط على 
إسرائيل لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة 

وفي مقدمتها القرار 2334. 
وفي غزة، توغل عدد من الجرافات وتحت 
الإســرائيلية  العســكرية  الآليات  حمايــة 
في أراضــي المواطنين الواقعة إلى الشــرق 
من مدينــة رفح جنوب قطاع غــزة. وقامت 
الجرافات بأعمال تجريف وتمشيط وأنشأت 
ســواتر ترابيــة، فيما قام جنــود الاحتلال 
المتمركزون علــى مقربة منها داخل الدبابات 
بإطــلاق نار عشــوائي في المنطقــة وكذلك 

قنابل دخانية. 
وتوغلــت نحــو 14 جرافة وحفــارا في 
منطقــة حدوديــة تقع إلى الشــرق من حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة، وقامت بأعمال 
تجريف وتسوية للأراضي المحاذية للسياج 
الأمني.  وحال الهجوم دون وصول مزارعي 
تلــك المناطق لحقولهم، خشــية من تعرض 
حياتهم لخطر الموت، بســبب عملية إطلاق 

النار العشوائي. 
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت 
مساء الإثنين من إســقاط طائرة إسرائيلية 

مُسيّرة في حي الشجاعية. 

»نساء لأجل الهيكل« اقتحمت خان القدس وتجريفات استيطانية لأراض زراعية 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحافيا وقياديا من حماس
... والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الضفة الغربية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تواصــل ســلطات الاحتلال اعتقــال 26 
صحافيــة،  بينهــم  فلســطينيا،  صحافيــا 
بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وقيامهــم بتغطيــات إعلامية 

تفضح جرائم الاحتلال. 
وقــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في 
غزة، الذي استعرض في تقرير الانتهاكات 
الإســرائيلية لحرية الصحافة، إن الاحتلال 
يمارس أبشع أســاليب العنجهية والاعتداء 
بحق الصحافيين والإعلاميين المعتقلين في 

السجون. 
وذكــر التقريــر أن الاحتــلال يعتقــل 25 
صحافيــاً معتقلا بينهم الصحافية بشــرى 
الطويل، بسبب منشــورات لهم على مواقع 
عليهــم  وتفــرض  الاجتماعــي،  التواصــل 
غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة 
والتعذيــب داخل زنازينهم ومنعهم من لقاء 
الشــبح  أســاليب  واســتخدام  محاميهــم، 

والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم. 
الإعلامــي  المكتــب  أوضــح  ذلــك  إلــى    
الحكومــي أن الاحتلال يعتقل في ســجونه 
وفقا لوحدة الرصــد والمتابعة 9 صحافيين 
بأحــكام فعلية، كما يعتقــل 4 آخرين إداريا 
اعتقالهــم  فتــرة  تجديــد  مــع  تهمــة  دون 
الإداري عدة مرات، وهتاك 13 من الأســرى 

موقوفون دون محاكمة. 
وأوضــح التقريــر أن الاحتــلال تمــادى 
فــي اعتقالاته بحق الصحافيــين منذ بداية 
العام الحالــي، موضحا أن هنــاك أكثر من 
48 صحافيــا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز 
والاســتدعاء، والإبعــاد وفــرض الحبــس 
المنزلــي وتجديد الاعتقال، فيما جرى ثبيت 
أحــكام لأســرى صحافيــين معتقلــين في 

سجون الاحتلال. 
وحمّــل المكتــب إدارة ســجون الاحتلال 
الإســرائيلية المســؤولية الكاملة عن صحة 
وســلامة كافة الأســرى والأســيرات، بمن 

فيهــم الصحافيون المعتقلــون، لافتا إلى أن 
ســجون الاحتــلال وأقســامها وزنازينهــا 
ومراكــز التحقيق، تفتقر إلــى الحد الأدنى 
مــن المقومات الصحيــة والآدمية، وفي ظل 

انتشار فايروس »كورونا« الوبائي. 
 ودعا جميع الأطــراف المعنية بالحريات 
الإعلاميــة والمدافعــة عــن حقوق الانســان 
الأســير  مــع  حقيقــي  تضامــن  لتجســيد 
الصحافي الفلسطيني عبر أشكال مختلفة، 
لا ســيما وقــف تمديد الاعتقــالات وتأجيل 
إصدار الاحــكام الباطلة، من خــلال إظهار 
الوجه الحقيقي للاحتلال وذرائعه الواهية 

والتهم الباطلة بحق الصحافيين الأسرى. 
وطالــب الاتحــاد الدولــي للصحافيــين 
ومنظمــة مراســلون بلا حــدود والمنظمات 
الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ خطوات 
عمليــة لملاحقة ومحاســبة قــادة الاحتلال 
المتواصلــة  جرائمهــم  علــى  الإســرائيلي 
بحــق الصحافيين الفلســطينيين مــن قتل 

واستهداف لهم وتدمير لمؤسساتهم. 
كمــا دعــا كافــة المؤسســات الحقوقية 
حقــوق  مجلــس  رأســها  وعلــى  الدوليــة 
الإنســان فــي الأمم المتحــدة إلــى ضرورة 
محاســبة الاحتلال على جرائمه الســابقة 
والحاليــة كوســيلة مهمة فــي طريق وقف 
تلــك الجرائــم، والضغــط علــى الاحتــلال 
للإفــراج عــن كافــة الصحافيــين المعتقلين 
دون ذنب أو جريمة ســوى ممارسة عملهم 
المكفــول بالقوانــين والأعــراف  الإعلامــي 

الدولية والإنسانية. 
وتؤكــد نقابــة الصحافيــين باســتمرار 
أن ســلطات الاحتــلال تمنــع الصحافيــين 
مــن القيــام بعملهــم فــي توثيــق الأحداث 
الفلســطينية  المناطــق  فــي  والانتهــاكات 
المحتلة، وتعرض حياتهم للخطر، من خلال 
اســتهدافهم المباشــر بالرصــاص. وقالت 
إنها رصــدت فــي عــام 2020، 490 انتهاكا 
إســرائيليا بحــق الصحافيــين فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. 

بينهم من صدر ضده حكم عسكري وآخرون ما زالوا موقوفين 

إسرائيل تعتقل 26 صحافيا فلسطينيا بسبب 
النشر الإلكتروني وفضح جرائم جنود الاحتلال

إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

قال شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، 
إن التقرير الصادر عــن الاتحاد الدولي للنقابات، الذي 
تضمن عرضا محايداً للعديد مــن الانتهاكات والجرائم 
المنفذة على العمال الفلسطينيين، سيضاف لملف محكمة 
الجنايات الدولية الخاصة برصد جرائم دولة الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 
وأكد أن التقرير المذكور يشــير إلى الأسباب الجذرية 
بوفاة  التســبب  ومنها:  الفلســطينيين،  العمال  لمعاناة 
العمال في سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الاكتراث 
بتوفيــر وســائل وأدوات ومعدات الصحة والســلامة 
المهنيــة، وتعمد الإســاءة للعمال الفلســطينيين أثناء 
وجمعهم  الإسرائيلية  العسكرية  الحواجز  عبر  مرورهم 
في طوابير طويلة ومكتظة، ولساعات طويلة، ما تسبب 

في وفاة العديد من العمال داخل هذه الطوابير لانقطاع 
الأكســجين عنهم وبالتالي تعرضهم للاختناق والإغماء 

ومن ثم الوفاة. 
وأشــار إلى خطــورة تعريــض الإنســان لمثل هذه 
الظــروف، حيث ميزت لجنــة الأمم المتحــدة لمناهضة 
التعذيب في عــام 2009 الاكتظاظ كضــرب من ضروب 

التعذيب المفضية إلى الموت. 
كما ســلط التقرير الضوء على ظاهرة »سماســرة« 
بيــع التصاريح للعمــال، وهو مــا يعد »شــكلًا فاجراً 
من أشــكال الســطو على أموال العمــال، بعلم ومعرفة 

ورعاية الحكومة الإســرائيلية والأوساط الاستخبارية 
والعسكرية، لأنهم مساهمون مباشرون في هذا الجرم«. 
وقال ســعد إن التقريــر الدولي »يوفر لنــا الدليل 
البَيّن على أن الحكومة الإســرائيلية هي مسبب وباعث 
وراعي هذه الظاهــرة اللا قانونية، المخالفة للاتفاقيات 
الاقتصاديــة الموقعة بين منظمة التحرير الفلســطينية 
وإســرائيل، ومنهــا اتفاقية باريس ســيما المادة )37( 
منها« لافتا إلــى أن تلك المادة حــددت مرجعية دخول 
وخروج العمال من وإلى إســرائيل بمكاتب الاستخدام 
الإســرائيلية والفلســطينية، وليــس سماســرة بيع 

التصاريح أو غيرهم، ومخالفــة اتفاقية العمل الدولية 
)101( التــي لا تجيز حصول طالــب العمل على فرصة 
عمل مقابل المــال، واتفاقية منظمة العمــل الدولية رقم 

)44( بشأن البطالة لعام 1934. 
وبــين أن خلاصــة التقريــر الدولي تشــكل قاعدة 
صلبة ومحايــدة لمتابعة الملاحقة الفلســطينية لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي، حيث أوضح فــي خلاصته أن 
والمستوطنات  لفلسطين  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار 
غيــر القانونية هي الأســباب الجذرية لمحنــة العمال 
الفلســطينيين، الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب 

عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم. 
وأكد أن ذلك لا يســتقيم مع واجبات الدولة القائمة 
بالاحتلال وفقاً لقواعــد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 التي تلــزم الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير 
فــرص عمل آمنــة لمواطنــي الأراضي المحتلــة، كونها 
مسؤولة مسؤولية شاملة عن أمنهم ورفاهيتهم، وليس 

التجبر عليهم وإذلالهم والتسبب بقتلهم. 
يشار إلى أن فلسطين انضمت رسميا لمحكمة الجنايات 
الدولية، ورفعت ثلاث قضايا ضد الاحتلال، باعتبارها 
تمثل »جرائم حرب« وهي الهجمات العسكرية ضد غزة 

وكذلك بشأن ملف الاستيطان في الضفة والأسرى. 
وكانــت محكمة الجنايات الدولية قــد أكدت ولايتها 
على المناطق الفلســطينية المحتلة عام 1967، ما يمكنها 
مــن فتح تحقيــق فــي الجرائم التــي ارتكبــت بحق 

الفلسطينيين. 
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعدما وصــل رئيس حكومــة الاحتلال رئيس 
الليكود بنيامين نتنياهو إلى طريق مســدود بعد 
جولــة الانتخابــات الرابعة، اعتــرف أمس بأنه 
عاجز عن تشــكيل حكومة بعد نحو أسبوعين من 
تفويضــه بذلك من قبل رئيس إســرائيل رؤوفين 
ريفلــين، لكنه ما زال يواصل إحــداث اختراق من 
خلال طرح فكرة الانتخابات المباشــرة لرئاســة 
الــوزراء. ووصل نتنياهو للباب المســدود بعدما 
فشــل في إقنــاع حــزب »الصهيونيــة الدينية« 
برئاسة النائب باتسلئيل سموطريتش بالمشاركة 
فــي حكومة يشــكلها بدعم خارجي مــن القائمة 
العربية الموحدة )الحركة الإسلامية( التي يحتاج 
نتنياهو لأصواتها الأربعة كي يتجاوز عتبة الـ 60 

صوتا من 120  نائبا في الكنيست.

لطمة سياسية

ليس هذا فقــط، فقد تلقــى »الليكــود« لطمة 
سياســية جديدة بعدما أســقطت أغلبية برلمانية 
اقتراحه لتشــكيل ما تعرف بـ» اللجنة الناظمة« 
داخل الكنيســت، وهي اللجنة التي تعمل كبرلمان 
مؤقت ريثما يتم تشكيل ائتلاف حاكم، ويتمكن من 
يسيطر على هذه اللجنة من السيطرة على قرارات 

الكنيست في هذه الفترة الانتقالية.
في المقابل فاز مقترح آخر لتشكيلة هذه اللجنة 
الناظمة المقدمة من قبل المعســكر المعارض، وذلك 
بعدمــا رجحت الكفــة القائمة العربيــة الموحدة 
التي احتجت على إخلال »الليكود« باتفاق مسبق 
معها حول موضوع هــذه اللجنة وإبقائها »بيضة 

القبان« في المعادلات الحزبية داخلها.
وعلى خلفية هذا الفشــل شهد »الليكود« تبادلا 
للتهــم بين أقطابه، فقد حملــت وزيرة المواصلات 
ميري ريغف مسؤولية الفشــل لرئيس الكنيست 
ياريف لافــين المقرب مــن نتنياهو الــذي رفض 
موقفها، وقال لها وفقا للتسريبات الصحافية »أنت 
تعرفين وتفهمين في شــؤون المواصلات وتفهمين 

بقدر أقل في السياسة«.
وانضم أقطاب آخرون بأشــكال مختلفة منهم 
وزير الماليــة يســرائيل كاتس لهــذه الاتهامات 
الموجهة إلى لافين المرشــح لتــرؤس الليكود بعد 
تنحــي نتنياهــو لمدة عــام لتمكينه من تشــكيل 
حكومة ومنع المعسكر المناهض من تشكيل حكومة 

بديلة، طبقا لتسريبات صحافية محلية. 

ويشــكك عدد كبير من المراقبــين بواقعية هذا 
الخيار، مؤكديــن أن نتنياهو لن يتنحى ولو ليوم 
من  للخروج  مســاعيه  وسيواصل  بمزاجه  واحد 

المأزق.
وفعلا يحــاول نتنياهو الإفلات من الســقوط 
ومن احتمال مواجهة محاكمته بالفســاد كمواطن 
وليس رئيســا للــوزراء، من خــلال الدعوة إلى 
تأييد اقتــراح قانون طرحه وزير الداخلية المقرب 
منه آرييه درعي من حزب »شاس« يقضي بإجراء 
انتخابات مباشــرة لرئيس الحكومة للخروج من 

المأزق السياسي. 
وحســب أحد بنود  اقتراح القانون، من الممكن 
إلغاء الاتفاق على التناوب الســابق على رئاسة 
الحكومة مع حــزب »أزرق أبيض« إذا جرى إقرار 
القانون، أي أنه باســتطاعة نتنياهو إقالة وزراء 
»أزرق أبيــض« إذا فاز في الانتخابات المباشــرة، 
وبالتالي منع تولّي بيني غانتس منصب رئاســة 
الحكومة بالمناوبة اســتنادا لاتفاق ائتلافي سابق 
بينهمــا، إذا لم يجرِ تأليــف حكومة من الآن حتى 
شهر تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الموعد المحدد 

لتولّي غانتس رئاسة الحكومة بالمناوبة.

انتخابات خاطفة

 وفي ختام جلســة عقدتها كتلــة الليكود دعا 
نتنياهو إلى إجراء انتخابات مباشــرة لرئاســة 
الحكومة من دون حل الكنيســت الذي انتُخب في 
الشــهر الماضي. وقال في إشارة بالتلميح لرئيس 
حزب »يمينا« نفتالي بينيت الــذي ربما يتفق مع 
رئيــس المعارضة رئيس حزب »هناك مســتقبل« 
يائير لابيد على تشــكيل حكومــة يتناوبان على 
تؤيده  السياســي  للمأزق  حل  »يوجد  رئاســتها 
أغلبية الجمهور. بدلًا مــن تأليف حكومات منافية 
للعقل مــع رئيس حكومــة نال فــي الانتخابات 
ســبعة مقاعد فقط نجــري انتخابات مباشــرة 
لرئاسة الحكومة. ينتخب الجمهور مباشرة رئيس 
الحكومــة في انتخابــات خاطفة ومــن دون حل 

الكنيست«.
وتحــدث نتنياهو عــن اللقاء الــذي عقده مع 
بينــت وهو الرابع منذ الانتخابــات، فقال »اليوم 
حانت لحظــة الحقيقة لنفتالي بينيــت. لقد وعد 
بعــدم الجلوس فــي حكومة مع لابيــد وميرتس 
وحزب العمــل، بتأييد من القائمة المشــتركة. لذا 
عليه التوقف عن الســير نحو حكومة يســار مع 
لبيــد وميرتس وحــزب العمل. وضمــن محاولة 
ممارسة الضغوط على بينيت كي يبقى في معسكر 
اليمين برئاسته تابع نتنياهو »يتعين على بينيت 
أن يؤيد اقتراحنا في اللجنة التنظيمية التي تمنع 

انتقال القوة في الكنيست إلى اليسار وتبقي حق 
الفيتو في يدها، وأن يؤيد الحــل الذي يدعو إلى 
انتخابات مباشــرة لرئيس حكومة يحظى بتأييد 
أغلبيــة كبيرة مــن جمهور ناخبيــه. إذا لم يفعل 
بينيت ذلك، فإن معنى هذا  انضمامه إلى اليسار«.

كمــا اجتمــع نتنياهــو مــع رئيــس حزب« 
الصهيونيــة الدينية« ســموطريتش من أجل أن 
ينضم للدعوة العلنية بإجراء انتخابات مباشرة 
لرئيس الــوزراء وهــذه محاولــة للضغط على 
نفتالي بينيت عبر رسالة للإسرائيليين مفادها أن 
كل قوى اليمين تقريبا تؤيد الفكرة عدا بينيت مما 

سيؤدي بذلك لـ »انتقال الحكم لليسار«.

معارضة المعارضة للانتخابات المباشرة

ودافــع زعيم حزب شــاس آرييــه درعي عن 
اقتراح قانون إجراء انتخابات مباشــرة لرئاسة 
الحكومة في اجتماع عقدتــه الكتله قائلًا »اقتراح 
القانون هذا لا يغيــر نظام الحكم، ولا يغير قواعد 
النظام السياســي في إســرائيل، هــو فقط يقدم 
حلًا للحائط المســدود الذي وصلت إليه في هذه 
المرحلــة. لقد ذهبنــا أربع مرات إلــى انتخابات، 
ولا حكومــة فــي إســرائيل، ونحن علــى أبواب 
انتخابات خامسة لن تؤدي إلى حسم، وسنكون 
أمام انتخابات سادسة«. وحمل درعي على خيار 
تشكيل حكومة بديلة بالقول إن الكلام عن حكومة 
بديلة يبــدو مضللًا بالنســبة لــي. وتابع »هذه 
حكومة أقطاب ما من قاســم مشــترك بينها ولن 
تصمد سوى لوقت قصير جداً، ومن يدري ما حجم 
الضرر الذي ســتؤدي إليه«. وتحدث رئيس كتلة 
»أمل جديد« غدعون ســاعر عن اقتــراح القانون 
الــذي قدمه درعي بإجــراء انتخابات مباشــرة 
لرئاســة الحكومــة فقال«هناك خيــاران لتأليف 
الحكومة: حكومة يمين برئاســة مرشح آخر غير 
نتنياهو، حكومة يمكن تأليفها بســهولة وسرعة. 
والاحتمــال الثاني هــو حكومة وحــدة متكافئة 
مع ترتيبات تســمح لحزب أمل جديــد بالالتزام 
بمواقفه ومبادئه ونظرته إلى العالم. والاحتمالان 
أفضل من انتخابات خامســة«. وفي اجتماع كتلة 
القائمــة العربية الموحدة لم يســتبعد رئيســها 
منصور عباس  دعم حزبه اقتــراح قانون إجراء 
انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، وأضاف »في 
يوم الخميس الماضي طُــرح علينا قانون انتخاب 
مباشــر لرئاســة الأحزاب في إســرائيل يقبلون 
الموحدة وما تمثله، وجزء آخر لا يقبل. في الفترة 
الأخيرة تتعرض الموحــدة لهجوم على يد جهات 
تحــاول وصمها بالإرهاب« موضحــا ان الموحدة 
تقف بحــزم في وجه هــذا الــكلام، وتحتقر هذا 

الخطاب الذي لا مكان له في إسرائيل 2021. وتابع 
عباس »نحن نطلب مــن كل الأحزاب إدانته«. في 
اجتماع كتلة حزب يوجد مستقبل قال زعيم الكتلة 
يائير لابيد »ســمعت عن اقتراح درعي ونتنياهو 
إجراء انتخابات شخصية. تعالوا نسمّي الأشياء 
باسمها الحقيقي، هذه انتخابات خامسة. بدلًا من 
تأليف حكومــة وحدة، هما يقترحــان انتخابات 
جديدة وأشــهراً من الشلل السياســي، وكراهية 
الأخوة والعنف. إن ســبب هذا الاقتراح هو عدم 
قدرة نتنياهو على تأليف حكومة، وهو يتنقل بين 
الخدع والمكائد والاحتيالات. لســنا في حاجة إلى 
المزيد من الانتخابات. إذا لــم ينجح  نتنياهو في 
لتأليف حكومة  تأليف حكومة ســنطلب تفويضاً 

وحدة إسرائيلية تنهي هذه الكارثة ».
وفي حــال فشــل نتنياهــو، وقــرر الرئيس 
الإســرائيلي رؤوفين ريفلين عدم إعادة التفويض 
هذا  ومنــح  الكنيســت،  إلــى  حكومة  بتشــكيل 
التفويض إلى المعسكر المناوئ له، بحيث يشكلها 
رئيس حــزب »هناك مســتقبل« برئاســة يائير 
لابيد، أو رئيس حزب »يمينا« نفتالي بينيت، فإن 
الصعوبات في هذا المعســكر تفوق المصاعب التي 

أفشلت نتنياهو.
يشــار الى أن قوة المعســكر المناوئ لنتنياهو 
تعــادل68  عضو كنيســت، في حــال انضم إليه 
»يمينا« والقائمة الموحــدة. ويبدو أن بينيت، في 
حال كان هو الذي سيشكل الحكومة، ولابيد يوافق 

على ذلك ويوافــق على أن يكــون بينيت رئيس 
الحكومــة الأول بالتنــاوب معه، فإنه سيســعى 
إلى تشــكيل حكومة ذات طابع يميني، بمشــاركة 
حزبي العمل و »ميرتــس« ودعم خارجي لبعض 
النــواب العرب من الموحدة، وربما من المشــتركة 
التي لا تتفق مكوناتهــا الثلاثة على موقف موحد 
في هذه المســألة. وســبق أن قال رئيس المشتركة 
النائب أيمن عودة إن قائمته ســتكون مســتعدة 
شــريطة  لنتنياهو  بديلة  حكومة  خيار  لدراســة 
أن يكون يائير لابيد رئيــس حكومتها في الفترة 
الأولى وليس نفتالي بينيت، الذي يطالب بمطالب 
ائتلافية اليوم يرفضها بعــض أحزاب المعارضة، 

مما يعقد الصورة وينذر بانتخابات خامسة.

بعد نحو أسبوعين من التكليف لم يحصل فيهما تقدم

نتنياهو يعلن فشله في تشكيل حكومة ويحاول الإفلات 
من مأزقه الكبير بفكرة الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لأول مرة تشارك مقاتلات إماراتية الى جانب 
المقاتلات الإســرائيلية في مناورات عســكرية 

مشتركة بشكل علني. 
وشارك الجانبان في مناورات »انيوخوس« 
الســنوية في اليونان التي انطلقت يوم الاحد 
المتحدة   الولايات  الماضي بمشاركة مقاتلات من 
وفرنســا وإســبانيا، في حين ارســلت قبرص 
مروحية واحــدة، وبعثت كنــدا طاقما أرضيا، 
وأرســلت كل من النمســا، ومصــر، والأردن، 

ورومانيا وسلوفينيا مراقبين.
وتشــارك إســرائيل فــي المنــاورات بعدة 
مقاتلات، وكذلك الامارات بمقاتلات لم يعلن عن 
عددها، في حين تشارك الولايات المتحدة بـ 16 
المتطورة.  المســيرة  الطائرات  مقاتلة وعدد من 
السنوي  بتدريبها  المشــاركة  اليونان  واتاحت 
للقوات الأجنبية في عــام 2015. وذكرت وكالة 
اسوشيتد برس ان المشاركة الأجنبية هذا العام 
تعتبر الأكبر، حيث شــاركت 60 مقاتلة أجنبية، 
ومن المتوقع ان يتــم خلال المناورات تنفيذ أكثر 

من 1000 طلعة جوية.
وحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن 
المقاتلات ستتدرب على معارك جوية، وهجمات 
جــو ـ  ارض، والتعامل مع تهديد صاروخ أرض 
ـ جــو متطور وســيناريوهات قتالية في أرض 
العــدو. ولفت بيــان الجيش الإســرائيلي الى 
ان »زيادة المشــاركين بالمناورات تشكل تحديا 
خاصا للطواقم التي تعمل على تحسين قدراتها 

للاستعداد لسيناريوهات قتالية مختلفة.

الاتفاق النووي

الإسرائيلية  القناة  قالت  متصل  سياق  وفي 
الرســمية ان إســرائيل توجهت الى الولايات 
المتحــدة بطلب مضاعفة صلاحيــات المراقبين 
والرقابة في إطار الاتفاق النووي الذي يتشكل 

حاليا بين الدول العظمي وطهران. 
وذكرت ان إســرائيل طالبت بأن يشمل كل 
الباليسيتية  الصواريخ  »موضوع  أيضا  اتفاق 
ونشــر »الإرهــاب« لكــن بعــد ان فهمت ان 
الولايــات المتحــدة معنيــة في هــذا الاتفاق 
النــووي، وبعد ان فهمت انه لــن تكون هناك 
تغييرات بمضمونــه، عرض خلال زيارة وزير 
الدفاع الأمريكي الى إسرائيل الاسبوع الماضي 
طلب محدد وهو تشــديد الرقابة وصلاحيات 
الذي ســيتم  النووي  المفتشــين في الاتفــاق 

التوقيع عليه.
وكشــف النقاب أمــس عن زيارة وشــيكة 
لرئيس هيئة الأركان، ورئيس جهاز الموســاد 
ورئيس مجلــس الأمن القومي إلــى الولايات 
المتحدة مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات 
وتأتي  الأمريكيــة،  الإدارة  في  مســؤولين  مع 

الزيــارة على خلفيــة التقــدم بالمباحثات بين 
الدول العظمى وإيران، وســتجري المباحثات 
على خلفية هــذه التطورات وســتتركز حول 

القضية الإيرانية. 
وشدد مسؤول إسرائيلي مطلع على تنسيق 
الزيارة في تصريحات له للقناة الإســرائيلية 
ان الحديث لا يدور عن وفد إسرائيلي، وان كل 
مسؤول سيجتمع مع الشخصيات المرتبطة به،  
لكن الاجتماعات ســتجري في الوقت نفســه، 
والثلاثة ـ رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، 
رئيس هيئة الأركان افيــف كوخافي، ورئيس 
سيمكثون  شــابات،  بن  القومي  الامن  مجلس 

جميعا في واشنطن في الوقت ذاته.
ونقلت عن المسؤول عن المفاوضات في فيينا 
من قبل الاتحاد الاوروبي قوله ان على »إيران، 
والولايات المتحــدة وباقي الدول العظمى بذل 
مجهود أكبر لإنقــاذ الاتفاق النووي الذي أبرم 

عام 2015«.
في المقابل أشــار رئيس البعثــة الإيرانية، 
عبــاس عراقجــي، ان المباحثــات تتقدم رغم 
الصعوبــات والتحديــات، لكنه حــذر من ان 
طهران ستوقف المفاوضات إن واجهت »طلبات 

غير معقولة« أو«تضييعا للوقت«.
وفي هذا السياق افادت صحيفة »نيويورك 
تايمز« أمس أن إيران تعيش في الأيام الأخيرة 
حالة اضطــراب جــراء احتمال ان سلســلة 
الهجمــات الأخيــرة ضــد المنشــآت النووية 
الحرس  قــادة  اغتيال  وعمليــات  الإيرانيــة 
الثوري، تشــير الى وجود شبكة سرية تنشط 

في البلاد. 
ووفقــا للتقريــر فــإن سلســلة الهجمات 
المنسوبة الى إســرائيل أبرزت السهولة، على 
ما يبدو، التي نجحت بها حسب تقارير أجنبية 

الاستخبارات الإسرائيلية بالوصول الى عمق 
الحدود الإيرانية وان تســتهدف بشكل متكرر 
بمســاعدة  ومعظمها  حراســة،  الأكثر  المواقع 
منشــقين إيرانيين. وقال مسؤولون ومحللون 
إيرانيون ان الهجمات كشفت عن نشاط شبكة 
فعالة من المتعاونين داخــل إيران، وان أجهزة 
الاســتخبارات الإيرانية لــم تنجح بالوصول 
الى الخلية. وصرحت سنام وكيل، نائبة مدير 
برنامج الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا في 
معهد أبحاث في لنــدن للصحيفة ان »إمكانية 
داخل  الضرب  على  قادرون  الإســرائيليين  ان 
إيران بهذه الطريقة أمر محرج للغاية بالنسبة 

للإيرانيين وتظهر ضعفا داخليا. 

اتهامات متبادلة

وذكرت ان هذه الأمور تســببت بموجة من 
اتهامات  والــى  إيران  فــي  والغضب  الجنون 
التابع  الاســتراتيجي  المركز  فرئيس  متبادلة، 
للبرلمــان قــال ان إيــران اصبحــت »مــلاذا 
للجواســيس« فيمــا طالــب القائد الســابق 
»تصليحات  باجراء  الإيراني  الثوري  للحرس 
والاســتخبارات  الأمن  اجهزة  وترميمات«في 
في البلاد ومشــرعون طالبوا باســتقالة كبار 
مســؤولي الأمن والاســتخبارات. أمــا نائب 
الرئيــس الإيراني إســحاق جهانغيري، فقال 
حسب الصحيفة الأمريكية انه »يجب محاسبة 
الوحدة المســؤولة عن الأمن في منشأة نطنز 
بسبب فشــلها«.  وفي المقابل قال نائب رئيس 
البرلمان أمير حســين قاضي زادة هاشــمي في 
تصريحات لوســائل إعــلام إيرانية« لا اعتقد 
انه يكفي اتهام إسرائيل والولايات المتحدة في 

هذه الهجمات، إيران يجب ان تنظف بيتها«.  

1000 طلعة جوية

الإمارات تشارك إسرائيل في مناورات جوية في اليونان
وإيران محرجة جراء العمليات فوق أراضيها

غزة ـ »القدس العربي«: 

أقرّت في قطاع غزة سلســلة إجراءات 
وقائيــة جديدة لعدم جــدوى الإجراءات 
الســابقة فــي الحد مــن تفشــي فيروس 
»كورونــا« داخــل القطــاع، الذي يشــهد 
منــذ شــهر تقريبــا ارتفاعــا خطيــرا في 
عــدد الوفيــات والإصابات، فيمــا بقيت 
الإجــراءات المتخــذة في الضفــة الغربية 

على حالها. 
وقالــت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم 
تســجيل 18 وفاة، و1748 إصابة جديدة 
بفيــروس »كورونا« خلال الســاعات الـ 
24 الماضية، منهــا 10 وفيات و1268حالة 
إصابــة جديــدة فــي القطــاع. وبينت أن 
عــدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في 
المستشــفيات بلغ 398 حالــة، وأن مجمل 
الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالات. 

وفيمــا يخــص المواطنين الذيــن تلقوا 
الطعومــات المضــادة لفيــروس كورونا، 
قالت الوزيرة إن العــدد الإجمالي بلغ في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 167549 بينهم 

34730  تلقوا الجرعتين. 
الإصابــات  عــدد  زيــادة  وبســبب 
وخطــورة الوضــع علــى الأرض، قــررت 
وزارة الداخليــة فــي غــزة فــرض قيــود 
إضافيــة، اشــتملت على الإغــلاق الليلي 
الشــامل يوميــاً مــن أذان المغــرب وحتى 
أذان الفجر، وذلك بدأ من اليوم الخميس، 
بعــد أن كان الإغلاق يفرض عند الســاعة 

التاسعة. 
وقالــت إن القرار يشــمل منــع الحركة 
كلياً للمشــاة والمركبــات، وإغلاق جميع 
القطاعــات والمحال التجارية، والمنشــآت 
بما فيها المســاجد، بما يعني وقف صلاة 
التراويح. كما قررت الوزارة استمرار منع 
حركــة المركبات يومي الجمعة والســبت 
بشــكل كامــل، علــى أن تكثف الشــرطة 

إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة الإبقــاء على 
ســائر الإجــراءات المعلــن عنها ســابقاً، 
وهــي: اســتمرار حظــر التجمعــات فــي 
الأماكــن العامة بما فيهــا الأفراح وبيوت 
العــزاء، وإغلاق الصــالات، والمنتزهات، 

والأسواق الشعبية الأسبوعية. 
ودعــت المواطنــين لمزيــد مــن الالتزام 
الوقايــة  إجــراءات  جميــع  واتخــاذ 

المرحلــة  خطــورة  وتقديــر  والســلامة، 
الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء. 

الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  وكان 
ورئيــس لجنة الطــوارئ فــي مدينة غزة 
الدكتــور محمــد أبو ســلمية، قــد قال إن 
هنــاك إقبالا كبيرا على المستشــفيات من 
قبل المواطنــين الذين تظهر عليهم أعراض 
»كورونا« مشــيرا إلى أنهم قاموا بتقسيم 
من لديه أعراض بســيطة بالتوجه لمراكز 
الرعاية الأولية، ومن لديه أعراض شديدة 

التوجه للمستشفيات. 
وشــدد على خطورة الوضــع الصحي 
فــي القطــاع، مضيفــا »نحــن فــي عــين 
العاصفة، والموجة الحالية أكبر وأصعب 
مــن الموجة الســابقة«. وتوقع أن تشــهد 
الأيــام القليلــة المقبلة تشــديد الإجراءات 
الوضــع  للحفــاظ علــى  أكثــر  الوقائيــة 
أن عــدد  فــي غــزة. وأوضــح  الصحــي 
الوفيات والإصابــات الحرجة والخطيرة 
مــن جميــع الأعمــار والفئات مــا زال في 

ارتفاع كبير. 
مــن  أشــد  قــرارات  باتخــاذ  وطالــب 
الســابق للســيطرة على الحالــة الوبائية 
التــي تعتبــر أشــد وأخطــر مــن الموجــة 
الوبائــي  الوضــع  ان  وبــين  الســابقة، 
أرواح  حصــدت  الوفيــات  وأن  صعــب 
نســاء تتراوح أعمارهن بين 30 ـ 40 عاماً، 
بالإضافة الى شــباب في الفئــة العمرية 
لهــم أي ســجل  يكــون  ان  نفســها دون 
مرضــي، مشــيراً الى ان الخطــورة طالت 

العديد من النساء الحوامل، لان الأعراض 
تكــون صعبــة جــداً ومقلقــة بالرغم من 
ان الموجــة الســابقة شــهدت العديــد من 
الولادات القيصرية لمصابات بـ »كورونا« 

دون أي مضاعفات.
وقــال أبو ســلمية إن »القطاع الصحي 
ما زال صامداً ومتماســكا حتى اللحظة، 
حيــث تم فتح أســرة للعنايــة المركزة في 

كثير من المستشفيات«. 
وبشــأن لقاحــات كورونــا أوضح أن 
جميع التطعيمات الموجودة في غزة آمنة، 
نافيا ما تردد عــن خطرها. وطالب جميع 
المواطنين ممــن تفوق أعمارهم الـ 50 عاما 

بأخذ اللقاحات. 
وفــي الضفة الغربيــة، كانت الحكومة 
سلســلة  عــن  أعلنــت  قــد  الفلســطينية 
إجــراءات وقائيــة جديدة، بعد انكســار 
فــي المنحنى الوبائي منهــا انتظام الدوام 
المدرســي للصفوف الأساســية، على أن 
يســتمر التعليم إلكترونيــا في الجامعات 
والمعاهــد، وكذلــك منع الحركــة والتنقل 
والانتقــال للمواطنين يوميا من الســاعة 
الثامنة مســاء حتى الســاعة السادســة 
صباحا، مع استمرار الإغلاق يوم الجمعة 
مــن كل أســبوع، وإغــلاق كل محافظــة 
أو مدينــة او بلــدة أو قريــة أو مخيــم أو 
منطقة تتزايد فيها الإصابات بالفيروس، 
وذلك مع منع إقامــة الأعراس والحفلات 
وبيوت العــزاء والمهرجانات والتجمعات 

والإفطارات الجماعية. 

18 حالة وفاة و1748 إصابة جديدة بالفيروس 

غزة تضاعف الإجراءات ضد كورونا للحد من ارتفاع 
عدد الإصابات والوفيات وتقليل الحالات الخطرة

المناورات الجوية التي شاركت فيها الإمارات إلى جانب إسرائيل )تويتر(

سيارة أسعاف تنقل أحد ضحايا كورونا في غزة
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:56 18:45 15:45 12:21 5:54 4:37
20:02 18:49 15:50 12:22 5:51 4:33
19:35 18:15 15:17 11:40 5:01 3:35
20:03 18:50 15:51 12:23 5:52 4:34
19:22 18:07 15:09 11:38 5:06 3:46
20:57 19:30 16:31 12:48 6:03 4:30
20:17 19:08 16:03 12:50 6:29 5:15
19:39 18:21 15:24 11:49 5:12 3:49
20:29 19:06 16:08 12:28 5:46 4:17
19:34 18:20 15:22 11:54 5:23 4:04
19:16 18:02 15:04 11:34 5:03 3:44
19:47 18:28 15:31 11:55 5:19 3:55
19:39 18:16 15:19 11:38 4:57 3:28
20:02 18:40 15:43 12:03 5:22 3:54
20:28 19:01 16:03 12:20 5:34 4:02
19:29 18:22 15:13 12:08 5:50 4:38
19:35 18:12 15:15 11:35 4:54 3:26
20:01 18:47 15:49 12:20 5:49 4:29
19:30 18:21 15:16 12:04 5:42 4:29
20:06 18:44 15:47 12:08 5:27 4:00
20:32 19:12 16:15 12:37 5:58 4:32
19:46 18:32 15:34 12:07 5:37 4:19
19:10 18:05 15:15 11:59 5:49 4:40
20:35 19:25 16:22 13:04 6:40 5:26
20:07 18:35 15:35 11:49 4:59 3:21
20:10 18:45 15:47 12:05 5:21 3:50
20:37 19:09 16:10 12:26 5:38 4:04
20:55 19:18 16:01 12:07 4:52 3:08
21:29 19:50 16:37 12:43 5:32 3:47
21:34 19:53 16:43 12:51 5:45 3:58
21:15 19:33 16:27 12:36 5:35 3:46
20:35 19:00 15:58 12:10 5:17 3:35
20:20 18:40 15:36 11:47 4:50 3:04
20:50 19:20 15:46 11:48 4:12 2:36
21:04 19:30 16:06 12:10 4:46 3:06
20:47 19:09 15:55 12:01 4:48 3:03
21:35 20:02 17:02 13:15 6:24 4:45
19:51 18:26 15:29 11:47 5:04 3:34
20:23 18:53 15:54 12:09 5:20 3:44
20:41 18:59 15:53 12:03 5:04 3:14

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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شؤون عربية وعالمية

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

المغرب السابع عالميا في ترتيب التطعيم... ولا وفيات بسبب اللقاح
الرباط ـ «القدس العربي»:

أفاد مصدر طبي مغربي أنه لم تسجل 
لحد أمــس أي وفاة بســبب مضاعفات 
التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد 

في المغرب.
وذكــر الدكتور ســعيد عفيف، عضو 
اللجنــة العلميــة والتقنية للقــاح، أن 
واليقظة  التسمم  لمحاربة  المغربي  "المركز 
اللحظة،  غاية  إلى  يسجل،  لم  الدوائية" 
أي حالة وفاة بســبب التعرض لأي نوع 
من المضاعفــات جراء الخضــوع للقاح 

المضاد لفيروس ²وفيد19.
"الصحــراء  صحيفــة  وأوضحــت 
الصحيــة  الســلطات  أن  المغربيــة" 
قاعدة  وتوسيع  لتنفيذ  تســتعد  المحلية 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتطعيم، مع 
وســط  اللقاح  بأهمية  التوعيــة  تعزيز 
سنة   60 عمرهم  يفوق  الذين  الأشخاص 
ومــن يوجدون في الصفــوف الأمامية، 
الذين لم يخضعوا للتطعيم لســبب من 
الأسباب ووســط من يقل عمرهم عن 60
سنة، لا سيما منهم المصابون بالأمراض 
المزمنة والسمنة، التي تعتبر أحد عوامل 
الصحية  للمضاعفات  التعــرض  الخطر 

للإصابة بكورونا. 
ونقل المصدر نفسه عن الدكتور عفيف 
شــهر  خلال  يســتمر  التطعيم  إن  قوله 
الصيــام، بالنظر إلى عــدم تأثر صحة 
الصوم باللقاح، كونــه عملية موضعية 
تجــري على عضلــة الســاعد، حيث لا 

يتسرب اللقاح خارج مكان التطعيم. 
وتبعاً لذلك، شــدد الخبير ذاته على 
ضرورة اســتكمال البرتوكول التمنيعي 
ضد فيروس ²وفيد19 المعتمد في المغرب، 
مــن خلال الحــرص على أخــذ حقنتين 
حســب  محدد  زمني  بفاصل  متباعدتين 
نوع اللقاح المأخوذ أول مرة، تماشياً مع 
قرار اللجنــة العلمية والتقنية للقاح في 
بمن  جرعتين،  بمنح  أوصت  التي  المغرب 
فيهم الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة 

بعدوى فيروس كوفيد19 في المغرب.
وأوضــح عضــو اللجنــة العلميــة 
لعملية  الخضــوع  أن  اللقاح  والتقنيــة 
التلقيــح ضــد ²كوفيد 19 تعد شــرطاً 
مناســك  بأداء  ترخيص  على  للحصول 

العمرة والحج في الســعودية، ســعياً 
وراء توفيــر ضمانــات الوقاية الفردية 
لعــدوى  التعــرض  مــن  والجماعيــة 
الفيروس والحد من انتشاره بين الناس. 
وأكد أن اســتعمال اللقاح في المغرب 
ساهم بشكل ملحوظ في خفض الوفيات 
جراء الإصابة بفيروس كوفيد19 خاصة 
وسط الفئات التي يفوق سنها 65 سنة، 
إذ تراجعت نســبة الإصابة بالأشــكال 
تتطلب  التــي  خطورة  الأكثــر  المرضية 
الاستشفاء في المستشــفى، لا سيما في 
أقســام الإنعاش والعناية المركزة، رغم 
تسجيل ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة 

بالفيروس. 
في الســياق نفســه، أفادت صحيفة 
"بيــان اليوم" بأن المغــرب احتل الرتبة 
تطعيماً  الأكثــر  الدول  ضمن  الســابعة 
في  "كورونا"  فيــروس  ضــد  لمواطنيها 
العالم، وذلك بعد تمكنــه من تطعيم ما 
يعادل 11.2 في المئة من الساكنة، حسب 

إذاعة فرنسا الدولية.
وأضافــت أن المغرب يعــد من الدول 

الإفريقيــة الوحيدة في هــذا التصنيف 
الذي تصدرتــه إســرائيل التي تمكنت 
من تطعيــم 4.59 ملايين فرد أو ما يعادل 
57.2 في المئة من الساكن، تليها الشيلي 
أو ما يعادل  بـ4.66 ملايين مواطن ملقح 

24.4 في المئة من الساكن.
وجــاءت فــي المركــز الثالــث دولة 
التي تمكنت مــن تطعيم 23,8 البحرين 
في المئة، تليها الولايــات المتحدة (22,1
في المئة)، ثــم صربيــا (17,1 في المئة) 
فالمملكة المتحدة (11,3 في المئة). وذكرت 
أمس  أول  مســاء  الرســمية،  المعطيات 
الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من الجرعة 
الأولى مــن التطعيم في المغــرب بلغ 4
ملايــين و684 ألفاً و557 شــخصاً. فيما 
استفاد 4 ملايين و193 ألفاً و888 شخصاً 

من الجرعة الثانية.
الحالة  مســتجدات  صعيد  علــى  أما 
الوبائية، فقــد أعلن عن تســجيل 720
كورونا  بفيــروس  جديدة  إصابة  حالة 
المستجد و625 حالة شــفاء، و7 حالات 

وفاة خلال 24 ساعة. 

وأبــرزت وزارة الصحــة المغربية أن 
الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس 
رفعت العــدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكــدة في البلاد إلــى 506 آلاف و669
حالــة منذ الإعلان عــن أول حالة العام 
الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 
التام 492 ألفــاً و725 حالة، بينما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 8959 حالة. وحســب 
النشــرة، فقــد أصبح مؤشــر الإصابة 
التراكمي في المغرب يبلغ 1393,1 إصابة 
لكل مئة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 
2 لكل مئة ألف نســمة خلال 24 ســاعة، 
فيما وصل مجموع الحالات النشطة التي 

تتلقى العلاج حالياً إلى 4985 حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو 
الحرجــة الجديــدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 
53 حالــة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه 

الحالات إلى 376 حالة. 
الإنعاش  أســرة  مــلء  معــدل  أمــا 
المخصصــة لـ(كوفيد-19) فقد بلغ 11,9

في المئة.

موريتانيا: فرق البرلمان تتابع الرئيس السابق قضائياً
حول اتهامه للنواب بتلقي رشاوى

نواكشوط – «القدس العربي»

من عبد الله مولود:

أعلنت الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية 
الموريتانيــة عــن احتفاظها بحقها فــي متابعة 
الرئيــس الســابق محمــد ولــد عبــد العزيــز 
قضائياً، وذلك في بيان مشترك أصدرته أمس 
رداً على تصريحات اتهم فيها الرئيس السابق 
نــواب البرلمــان بتلقي رشــاوى ماليــة مقابل 
التصويت على تمرير تشكيلة اللجنة البرلمانية 

المكلفة بالتحقيق في فترة حكمه.
وأكــدت "أن الثقــة التــي منحهــا الشــعب 
التحقيــق  للجنــة  أطيافــه  بــكل  الموريتانــي 
البرلمانيــة، والتــي ترجمت فــي الإجماع الذي 
صوت بــه البرلمان على تقريرهــا لن يزعزعها 
اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم 

الفساد".
 وشددت فرق البرلمان على احتفاظها بحق 
متابعة الرئيس الســابق أمــام القضاء، حتى 
يقدم ما لديه من أدلــة، أو ينال عقوبة القذف، 
والنيــل من ســمعة نــواب الشــعب، الذين هم 

مواطنون محمية أعراضهم بالقانون".
وأكدت "أنها فوجئــت بتصريحات الرئيس 
الســابق لصحيفة "جون آفريك"، مضيفة "أن 
الرأي العام يعرف ســياق تلــك التصريحات، 
حيــث إن الرئيــس الســابق هــو المتهــم الأول 
فــي الملف المعــروض أمام قطــب التحقيق في 

الجرائم الاقتصادية، وبتهم خطيرة".
 وأوضــح البيــان "أن التهــم التــي وجهــت 

للرئيس الســابق جاءت عقــب تحقيق برلماني 
شــارك فيه مختلــف الطيف السياســي، وقد 

حظي تقرير لجنته بالإجماع".
واتهمت الفــرق البرلمانية الرئيس الســابق 

"بالســعي لتحويــل ملفــه مــن ملــف فســاد 
مالــي وإداري إلى ملف سياســي، وذلك بدل 
تخصيص ما يملك من جهد للدفاع عن نفســه 

أمام القضاء".

ووقع على البيان رؤســاء الفــرق البرلمانية 
الجمهوريــة،  أجــل  مــن  الاتحــاد  لأحــزاب 
والميزان، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
"تواصــل"، واتحــاد قــوى التقــدم والتكتــل، 
التقدمــي  الشــعبي  والتحالــف  والصــواب 
والتحالــف من أجــل العدالــة والديمقراطية/

حركة التجديد.
وأكدت الفرق البرلمانية "أن الرئيس السابق 
بدل أن يخصص جهده للدفاع عن نفســه أمام 
القضاء اختــار توجيه تهم خطيــرة للنواب لا 

تسندها أدلة ولا قرائن".
جلســة  فــي  الســابق  الرئيــس  وامتنــع 
استجواب مع قاضي التحقيق جرت الثلاثاء، 
عن الــرد على الأســئلة متذرعاً بالمــادة 93 من 

الدستور التي يعتقد أنها تحصنه. 
وقاطــع فريق الدفــاع عن الرئيس الســابق 
محمد ولد عبد العزيز جلســة اســتجوابه من 
طرف قطب التحقيق والتــي حضرها الرئيس 

السابق دون محاميه.
وأكــد محامو الدفــاع عن الرئيس الســابق 
"أن غيابهــم احتجــاج علــى الطريقــة التي تم 
بها اســتدعاء موكلهم، مشــددين في عريضة 
سلموها للنيابة على مخالفتها للمادة 105 من 

قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضــح المحامون "أن المادة 101 من قانون 
الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يســتدعى 
المحامي الــذي يقيم في مقر محكمــة التحقيق 
بثمــان وأربعين (48) ســاعة علــى الأقل قبل 
الاســتجواب"، بينما تلقى الفريق الاســتدعاء 

لجلسة الاستجواب قبل موعدها بيوم واحد.

المغرب: مطاردة مخترقي الإغلاق الليلي مشاهد يومية متكررة في أكثر من مدينة
الرباط ـ «القدس العربي»:

يحاول العديــد من المواطنين فــي مجموعة من المــدن المغربية اختراق 
الإغلاق الليلي الــذي فرضته الســلطات خلال رمضان الحالــي في إطار 
الاحتياطات ضــد الوباء، وذلك إمّا بإقامة الصلوات فــي الهواء الطلق، أو 
بالتجول في الشــوارع، أو ارتياد بعض المقاهــي التي تتحدى هي الأخرى 
قرار الحظر. ويتعامل الأمن بحزم مع هذه "التجاوزات" التي تتحول أحياناً 

إلى شغب وعنف من طرف محتجين.
ورصدت الصحــف المغربية، أمس، نمــاذج من تلك المشــاهد اليومية، 
فكتبت صحيفــة "الأحداث المغربيــة" أن أحد أحياء مدينــة مراكش عاش 
أجــواءً مشــحونة، بعــد إصرار عشــرات الأشــخاص على كســر حظر 
التنقــل الليلي، وتنظيم صلاة عشــاء جماعية وصــلاة التراويح بحديقة 
تتوســط الحي. وأضافت أن قوات الأمن سارعت إلى الموقع لإعمال القانون 
ومنــع المعنيين مــن التمادي فــي ســلوكهم، وارتفعت أصــوات بالتنديد 
والاحتجاج، ما شــجع بعض المراهقين على الدخول على الخط، والشروع 
في قــذف عناصر القوات العمومية بالحجارة، لترتفع بذلك درجة الاحتقان 
ويتحول المكان إلى ســاحة مواجهة، ما أجبر والي أمن مراكش والعديد من 
رجال الســلطة المحلية على الانتقال لموقع الحدث للإشراف على استتباب 
الأمن والإمســاك بزمام الأمور. وما كادت الأجواء تأذن بالانفراج، وتعود 
أجواء الهــدوء والســكينة لتعم المكان، حتــى وصلت معلومــات بإقدام 
مجموعة من الأشــخاص على اقتراف نفس الفعل بحــي آخر في مراكش، 

لتسارع القوات العمومية بالانتقال للموقع المحدد، والتدخل لمنع المعنيين من 
مواصلة التظاهر.

وأفــادت الصحيفــة أن الكر والفر نفسهماعاشــت علــى إيقاعه مدينتا 
المضيق والفنيــدق (شــمال)، اللتان شــددت فيهما المصالــح الأمنية من 
إجراءاتها، خلال فترة حظر التجوال الليلي، وذلك في أعقاب قيام قاصرين 
وشبان بمسيرات ببعض الأحياء، مطالبين بفتح المساجد والسماح بإقامة 
صــلاة التراويح بهــا.  وقالت إنه تبــين وقوف جهات معروفــة وراء تلك 
الدعوات بهــدف بث الفتنة، فيما تتخفى هي وراء حســابات فيســبوكية 
مجهولة الهوية، محاولة اســتغلال الموقف مجدداً، بعد أن اســتغلت بؤس 
وفقر المواطنين ســابقاً في قضية إغلاق معبر باب سبتة. وتحقق السلطات 
في بعض الحسابات المجهولة والأشــخاص الذين يدعون الناس للخروج 
والاحتجاجات وعصيان أوامر السلطات، وهو ما تبين بعد الاستماع لبعض 

الموقوفين بعد تلك المسيرات، والذين أطلق سراح غالبيتهم. 
وفي مدينة برشــيد (القريبة من الدار البيضاء)، عرضت فرقة الشرطة 
القضائيــة، أول أمس الثلاثــاء، على أنظــار النيابة العامــة لدى المحكمة 
الابتدائيــة 14 شــخصاً أغلبهم قاصرون، يشــتبه في تورطهــم في خرق 
إجراءات حالة الطوارئ الصحية، ورشق دوريات الأمن والسلطات المحلية 
بالحجارة، فضلاً عن الضــرب والجرح وإلحاق خســائر مادية بممتلكات 

الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر. 
وأفادت صحيفة "الصباح" بوجود مجموعــات تظاهرت مطالبة بإعادة 
فتح المســاجد في عدة مدن كالــدار البيضاء ومراكش وإنــزكان والناظور 

وسيدي بنور وســلا. وقام أرباب مقاهٍ بمخالفة أحكام الطوارئ، ففتحوها 
في وجه الزبائن بعد الإفطار. وأوضح المصدر نفســه أن السلطات رصدت 
تلك التجــاوزات، حيث جــرى القبض على العديد مــن المخالفين، بعضهم 
فُرضت عليهم غرامات مالية، والبعض الآخر قُدّموا للعدالة، بحسب طبيعة 

التهمة.
بالإضافة إلى ذلك، اشــتبك متظاهرون مع الشــرطة خلال مسيرات غير 
مرخصة، للتنديد بإغلاق المســاجد فــي عدة مدن. وفي إنــزكان نزل عدد 
من الأشــخاص إلى شــوارع المدينة لتحريض القاصريــن على ملاحقتهم 
والاعتداء على قوات الأمن من خلال الرشــق بالحجارة. بعد هذه الحادثة 
التي تعرضت خلالها الممتلــكات العامة والخاصة للتخريــب، انتهى الأمر 

بالشرطة إلى اعتقال 40 شخصاً.
كما أشــارت الصحيفة ذاتها إلى أن مدينة طنجة شهدت تمرداً كبيراً على 
حالة الطوارئ الصحية وحظر التجــول، إذ عمد أرباب مقهيين إلى تجاهل 
الإجراءات الحالية وفتح أبوابهما بعد الســاعة السابعة مساءً. كما نظمت 

مسيرة احتجاجية في حي بني مكادة، احتجاجاً على إغلاق المساجد. 
وذكرت صحيفة "الصحراء المغربية" أن ولاية أمن الدار البيضاء كشفت 
عن تنفيذ عناصرها للشــرطة حملة إيقافات واســعة، أســفرت عن ضبط 
112 شــخصاً من بينهم 34 قاصراً، للاشــتباه في تورطهم في قضايا تتعلق 
بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وسياقة مركبات بطريقة استعراضية 

وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق. 
وكانــت دوريات الشــرطة المكلفــة بتطبيق إجراءات حالــة "الطوارئ 

الصحية" رصدت قيام مجموعة من الأشــخاص بالسياقة بطريقة خطيرة 
واســتعراضية في مجموعة من شــوارع مدينة الدار البيضاء باشرت على 
إثرها عمليات أمنية ميدانية مكنت من إلقاء القبض على 112 شخصاً، علاوة 

على حجز 95 دراجة نارية وسيارتين. 
وذكر المصدر نفســه أنه جرى إيــداع 61 موقوفاً راشــداً رهن الاعتقال 
الاحتياطي، فيمــا جرى الاحتفاظ بـــ 34 قاصراً وفق إجــراءات المراقبة، 
علاوة على إخضاع باقي المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
أما في مدينة سيدي سليمان (غرب) فإن السلطات المحلية، وعلى عكس 
باقي أقاليم المملكة، تعاملت بتســاهل كبير مع قــرار حظر التجوال الليلي، 
مثلما أفادت صحيفة "الأخبار" التي قالت إنها عاينت استثناء عدد من المحال 
التجارية من قرار الإغلاق، ناهيك عن تنظيم عدد من الشــباب لمباريات في 
كرة القدم وســط طرق المدينة وشوارعها الرئيســية وفي فضاءات أحياء 
سكنية، بعد الساعة الثامنة ليلاً، وإلى حدود ساعات متأخرة من الليل، في 
حين تم الســماح للمواطنين بالتجول ليلاً بشكل عادي، في غياب الدوريات 

الأمنية.
وأضافت اليومية نفســها أن الوضع شجع عدداً من الجانحين على إثارة 
الفوضى في بعض أحياء مدينة ســيدي ســليمان، والتجمعات الســكنية 
الحديثــة، حيث أضحت تتعــرض منازل المواطنين وســياراتهم للرشــق 
بالحجــارة من قبــل مجموعة مــن المراهقين، فــي ظل النــداءات المتكررة 

للمتضررين من أجل تدخل العناصر الأمنية لوقف الفوضى والتسيب.

مواطنون مغربيون ينتظرون دورهم للحصول على لقاح كورونا في احد مراكز التلقيح في المغرب 

مدرس مغربي يتهم رئيس الحكومة 
بفصله عن العمل نتيجة كتبه التنويرية

الرباط ـ «القدس العربي»:
تشــهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغــرب هذه الأيام 
حملة تضامن واســعة مع الكاتب المغربي ســعيد ناشيد الذي 
يتهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفصله عن العمل 

مدرّسا، بفعل كتاباته التنويرية.
واعتبــر المتضامنون الواقعــة حلقة جديدة مــن حلقات 
مصــادرة الحق في التفكيــر، وقطع رزق كاتب له إســهامات 
مميزة في الفلســفة والفكر؛ داعين إلى إرجاعه الفوري للعمل 

في التعليم.
وكتب ناشــيد تدوينة طويلــة اتهم فيها أطرافا سياســية 
بالتسبب في فصله من عمله، بسبب كتاباته ومواقفه الفكرية، 
مشيرا إلى أنه حرم من الاستفادة من التقاعد النسبي لأسباب 
صحية، بعدما قدم ملفا متكاملا، عن معاناته مع الإصابة بثلاث 
انزلاقات غضروفية على مســتوى العمود الفقري، مشيرا إلى 
أنه منع، أيضا، من الســفر للمشــاركة في مؤتمرات استدعي 

إليها.
وأكد ناشــيد أن مســاره المهني الذي تجاوز 20 ســنة من 
الخدمة، ”لم يشــهد أي تقرير ســيئ من طــرف أي مدير، أو 
مفتش، أو أي رئيس من الرؤســاء المباشرين، بل كل التقارير 
جيــدة“، مضيفا ”لا أتوفــر علي أي تغيّب غيــر قانوني على 
الإطلاق، على الإطلاق، وكل الشــهادات الطبية، التي أنجزتها 

مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة."
وســجل المتحدث نفســه أنــه، قبل عرضه علــى المجلس 
التأديبي، تعرض "لجلســة تهديد" من طــرف المدير الإقليمي 
لوزارة التربية الوطنية، بحضور ممثل حزب العدالة والتنمية 
”كان على خلاف فكري معه“، قبــل أن يتقرر عزله نهائيا من 
الوظيفــة، إذ جرى بعث القرار إلى رئيــس الحكومة، والأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، ســعد الديــن العثماني، الذي 

وافق عليه.
لكن معطيات رسمية، كشــف عنها موقع "اليوم 24"، قدمت 
تفاصيل جديدة عن ملف فصل ســعيد ناشــيد مــن وظيفته 
مدرســا في إحدى المؤسســات العمومية في إقليم ســطات. 
وأشــار التقرير إلى أن المسار المهني لناشيد تميز بكثرة الإدلاء 
بشهادات طبية، لتبرير غياباته المتكررة، خصوصا منذ صيف 
2019، وهــي الرخص، التي لم تســتخدم للعلاج، بل لحضور 
ندوات، موثقــة بصور في "فيســبوك"، ومغــادرة الأراضي 
المغربية، فيمــا رفض المعني بالأمر الخضــوع للفحص الطبي 

المضاد، المتعلق بإحدى هذه الرخص.
ونفى ناشيد الســفر للخارج، بينما قال التقرير نفسه إنه 
تأكد للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في ســطات، 
بشــكل قانوني، وعبر جــواب من المدعي العــام لدى محكمة 
الاســتئناف في ســطات، أن المعني بالأمر كان قد غادر المغرب 

مرتين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جهات نقابية تدخلت على الخط، 
في محاولة لتســوية الوضعية الإدارية لناشيد، الذي استقبل 
رفقــة "كادر" عن الجامعة الوطنية لموظفــي التعليم - النقابة 
المحســوبة على حزب العدالة والتنمية - مــن طرف المديرية 
الإقليمية لــوزارة التربية الوطنية، وهــو اللقاء، الذي جرى 
الاستماع فيه إليه، وأكد خلاله أنه يعاني اضطرابات نفسية، 

وعقلية، وكانت هي موضوع الشهادة الطبية الأخيرة.
كما صرح ناشــيد خلال اللقاء ذاته، بأنــه حظي بالموافقة 
على الاســتفادة من التقاعد النسبي برســم السنة الدراسية 
الحالية، داعيا الإدارة إلى مســاعدته، خلال مــا تبقى له من 
أشــهر من العمل، وهي المعلومــة، التي اعتبرتها الســلطات 
التربوية ”مغلوطة“، وتتنافى مع وضعيته الحقيقية، اعتبارا 
لأنه لم يتعد 26 سنة من الخدمة، وأن أمر استفادته من التقاعد 
النســبي، غير صحيح، حيث لم يتعد الأمــر تقديمه طلبا بهذا 

الخصوص، أواخر 2019.
كما تبين لمفشــي الوزارة، يقول التقرير، أن ناشيد ”تمادى 
في تقصيــره المهني“ ما ترتب عن ذلك من تــرد في مردوديته 
التربويــة، واحتجاج أبــاء وأمهات التلاميــذ، الذين طالبوا 
بتنقيل أبنائهم من القسم المسند إلى ناشيد، ضمانا لتحصيلهم 

الدراسي.
وأفرزت قضية الكاتب سعيد ناشيد تفاعلات عديدة، فكتب 
الإعلامي محمد أحداد تدوينة جــاء فيها: "لم أقتنع إطلاقا بما 
كتبه ســعيد ناشيد، ولا أحب ما يكتب (قرأت له كتابين). هناك 
أشــياء غامضة في تدوينته تحتاج إلــى توضيح: هل إصدار 
الكتــب يعفي من المحاســبة إذا خرقت القانــون. طبعا لا؟ هل 
لأنه ضد الإســلاميين ويحب الفلســفة ســيفلت من القانون. 
طبعــا لا. لا أكذبه ولا أصدقه، لكن التدوينة مليئة بالتناقضات 
ولا أفهم كيف أقحم الإســلاميين والعدالــة والتنمية في قضية 
مــن المفترض أنهــا إدارية. طيــب، الأكاديمية تقــول إنه كان 
يتغيب ويهمل التلاميذ ويقدم شــواهد طبية. من نصدق إذن؟ 
هل علينا أن ندعم ناشــيد هكذا بشــكل أعمى دون أن ننصت 
للرواية الأخرى، ثم لماذا لم نســمع للآن صوتا نقابيا بموقف 
حاد وحازم وقد كنت شاهدا على قضايا لأساتذة وجدوا سندا 

نقابيا ولو في حده الأدنى.
والعجيب أن ناشــيد يســتكثر على الــوزارة أنها أعادته 

للتعليم الابتدائي. أين المشكل؟ 
الفيسبوك يصنع الأبطال والأوهام أيضا، وهذه الأسطورة 
المشــروخة بتدخل الفكــر الظلامي مــن أجل إيقاف أســتاذ 
فلســفة هي نفس الفكرة الشــباطية القديمة بــأن ابن كيران 
ينتمي للموســاد ويناصر تجار المخدرات، وهي التي أوصلت 
البيجيدي للحكومة رغم أن حصيلته في الحكومة تحوم حول 
الصفر اللامع. التدوينة تحاول أن تغطي على جوهر المشــكل، 
وتثير أشــياء لا يقبلهــا لا العقل ولا المنطق. إلــى حين ظهور 

الحقيقة، أنا لا أصدق ناشيد."
وكتب الباحــث منتصر حمــادة: "قطع الأعنــاق ولا قطع 
الأرزاق"، فما بالك إن كانت عملية قطع الأرزاق، يعلن عنها في 
عز شهر الصيام. وأضاف: الاختلاف مع الأستاذ سعيد ناشيد 
شــيء، وهذا أمر طبيعي، أي الاتفاق في نقاط والاختلاف في 
نقاط أخرى؛ أما أن يصل الاختــلاف معه إلى التورط في قطع 
رزقه، فهــذا أمر وضيــع. نتمنى صادقــين أن تتدخل الجهات 

المسؤولة، حتى توقف هذا العبث الذي يسيء إلينا جميعا."
وأبدت المنظمــة المغربية لحقوق الإنســان تخوفها من أي 
توظيف للإدارة قصد تصفية حســابات هدفها تأديب ســعيد 
ناشيد، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه 
ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى إقبالا سواء داخل 

المغرب أو خارجه.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
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شؤون عربية وعالمية

المشيشي يجري تعديلات داخل وزارة الداخلية... وسياسيون يحذّرون من »السيناريو اللبناني«

تونس: »النهضة« تتهم سعيّد بتكرار سياسيات بن علي... و»الدستوري الحر« يستنكر استعمال القضاء لإسكات المعارضة
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتهمت حركة النهضة التونســية الرئيس قيس 
سعيد، بتكرار نهج الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي في النــزوع نحو "الديكتاتورية" والتعامل 
الأمني مع الحركة، في وقت حذر فيه سياسيون من 
"السيناريو اللبناني" مع تصاعد الصراع السياسي 
بين الرئاسات الثلاث، فيما نبّه الحزب الدستوري 

الحر من استعمال القضاء لإسكات المعارضة.
وقال عبــد الكــريم الهاروني، رئيــس مجلس 
شــورى حركة النهضة، إن هناك "محاولات داخل 
قصر قرطاج بمســاندة أقلية فــي البرلمان وقوى 
خارجية لصناعة مشــروع ديكتاتور"، مشدداً على 
أن النهضة "خائفة على رئيس الجمهورية وليست 

خائفة منه".
لكنه اســتدرك بقوله إن الرئيس سعيد يسعى 
للتحكــم بــوزارة الداخليــة واســتهداف حركة 
النهضة، مشيراً إلى أن "تجربة بن علي مع النهضة 
لن تتكرر. تلك التجربة تسببت بخسارة البلاد 20 

عاماً. انظروا أين بن علي وأين النهضة الآن".
ودعــا الهاروني، في تصريح إذاعــي الأربعاء، 
رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل التعديل 
الوزاري الذي نال ثقة البرلمان، رغم رفضه من قبل 
الرئيس قيس ســعيد، مشيراً إلى أنه يتوجب على 
والسماح  كاملة  صلاحياته  "ممارســة  المشيشــي 
للــوزراء الجــدد بالالتحاق بوزارتهم وممارســة 
مهاهم والتفرغ لحل مشــاكل البلاد وإخراجها من 
بصدد  الذي  كورونــا  فيروس  ومواجهــة  أزماتها 

حصد أرواح التونسيين".

وكانت الحركة اتهمت، في بيان أصدرته الاثنين، 
الرئيس قيس ســعيد بخرق الدستور و"التعدي" 
على صلاحيات رئيس الحكومة، مستغربة "عودة 
رئيس الدولة إلى خرق الدســتور واعتبار وثيقة 
ملغاة مصــدراً لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي"، 
كما اعتبرت أن "إعلان رئيس الدولة نفســه قائداً 
أعلــى للقوات المدنية الحاملة للســلاح دوس على 
الدســتور وقوانــين البــلاد، وتعد علــى النظام 

السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
وجاء بيــان الحركة بعد ســاعات مــن خطاب 
للرئيس التونســي اعتبر فيه أن رئيس الدولة هو 
القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، 

في إشارة لقوات الجيش والأمن والجمارك.
وعلــق مصطفى بن أحمد على دعــوة الهاروني 
لتفعيل التعديل الوزاري، في تدوينة على فيسبوك 
قال فيها: "الدعــوة إلى مباشــرة وزراء التحوير 
مهامهــم دون أداء اليمين، هي دعوة اســتفزازية 
ومتهورة ســتضع كامل منظومــة الحكم خارج كل 

شرعية".
وكتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب 
الحراك، على موقع فيســبوك: "النسق التصاعدي 
للهجمات النهضويــة والحليفة ضد الرئيس )غير 
المعصــوم من الأخطاء، من بســيطها إلــى أكثرها 
كارثية( منذ أشهر، وبالذات منذ التحوير الوزاري 
الأخير، لا يدع للشك مجالًا في أن النهضة تبحث في 
الحد الأدنى عن إضعاف الرئيس وإفقاده اعتباره، 

وفي الحد الأقصى عن عزله". 
وأضاف: "وإذا كانــت أخطاء الرئيس قد أبعدت 
عنــه الكثير مــن مناصريه، فــإن طبيعة هجمات 
النهضــة والمســتوى المتدني لها قد أتتــه بأنصار 
أكثر عدداً مــن أولئك الذين لا يعتقدون في إمكانية 

إصــلاح الأمور مع وجود النهضة فــي الحكم. هذا 
تحــول خطير، فقد بدأ المتطرفــون، من هذه الجهة 
ومن تلك، في الاســتئثار بالمشــهد، ثم في توجيهه 

وجهة قد لا تنتهي سوى بصدام دام".
وتابع منصر بقولــه: "البلاد مقبلة على كثير من 
الدماء إن تواصل الوضع الحالي، وإذا لم يستطع 
أحد فتــح ثغرة في جــدار المواجهة بــين الرئيس 
وخصومه. إن جزءاً من مأســاة اليوم هو إفشــال 
مبادرة الاتحــاد التي فات أوانهــا، ولا أعتقد أنها 
لا تزال، بصيغتهــا القديمة، قابلــة للترويج. هذا 
يســتدعي من الاتحاد ومن كل من لهم بعض عقل، 
الإســراع بطرح أفكار جديدة تخفف من حماســة 
دعاة الصدام. الأمر يتعلق بتحكيم، تحكيم صعب 

ولكنه غير مستحيل".
فيما حــذّر أحمد نجيب الشــابي، رئيس الهيئة 
السياســية لحزب الأمــل، من خطــورة الانحدار 
إلى السيناريو اللبناني، مشــيراً إلى أن "الصراع 
اليوم في تونس هو إيديولوجي بالأساس، وهذه 
الصراعات لا مكان فيهــا للوطن.. كما أن هذا طرح 
مدمــر. وأدعو كل القــوى الديمقراطيــة الصادقة 

والوطنية إلى الوقوف للتصدي لذلك".
وكشفت مصادر إعلامية عن تعيينات جديدة في 
وزارة الداخليــة، حيث أكــدت أن رئيس الحكومة 
هشــام المشيشــي، عيّن الملحق الأمني في سفارة 
تونس في باريس لزهر لونغو، مديراً عاماً للمصالح 
المختصة، خلفاً لتوفيق الســبعي الذي عيّن مديراً 

عاماً للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
على صعيد آخر، حذّرت عبير موســي، رئيســة 
الحزب الدســتوري الحر، من اســتعمال القضاء 
لإســكات المعارضــة، حيث قــال في فيديــو بثته 
علــى صفحتها فــي موقع فيســبوك: "دخلنا طور 

تركيــب الملفــات وتوظيــف القضــاء لإخــراس 
صوت المعارضة"، وأضافــت: "آخر إبداعات دولة 
الديمقراطية وحرية التعبير: محاكمة لأجل المواقف 
السياســية والقناعات الشــخصية، محاكمة على 
أفعال لا يجرمها القانون"، مســتنكرة قرار رئاسة 

البرلمان إيقاف المرافقة الأمنية لها داخل البرلمان.

وكان عشرة نواب تونســيين طالبوا، في بيان 
أصــدروه أخيــراً، رئيســي البرلمــان والحكومة 
بمراجعة القــرار المتعلق بإيقــاف المرافقة الأمنية 
لموســي داخل بهو البرلمــان، بســبب تجاوزاتها 
الكثيــرة وســعيها المتواصــل مع أعضــاء كتلتها 

النيابية لتعطيل أعمال البرلمان.

ليبيا: دلائل تكشف دعم حفتر للمعارضة في تشاد... ومطالبة عاجلة بحماية الحدود
 طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
 أحداث دامية شــهدتها دولة تشــاد المجاورة حدودياً لليبيا من الجنوب، 
بيد مجموعة من الفئات التي حملت لــواء المعارضة وانطلقت في تحركاتها 
التي وصلت حد مقتل الرئيس التشــادي إدريس دبــي، ولم تنته حتى هذا 

القدر. 
مخاوف كبيرة وتوجيهات صدرت عن ألســن المســؤولين الليبيين أولًا، 
والمحللين والمتابعين للمشــهد، من تداعيات هذه الأحداث على الشأن الليبي 
خاصة في ظل الفراغ الأمني الذي تشــهده البلاد، والانقســام في المؤسسة 

العسكرية الحامية للدولة. 

الرواية الأولى.. 

القصة بدأت من الحدود الليبية التشادية الشمالية للأخيرة، حيث تتوغل 
هذه الجماعات المسلحة منذ فترة في مدن متعددة من الجنوب الليبي، قاتلت 

مع حفتر، وحصلت على السلاح منه في المقابل منتظرة اليوم الموعود. 
المجموعة التي هجمت على تشــاد من المعارضة تتكــون من ألف أو 1500 
مقاتل، وفقاً لميديا بارت، وتمتلك إمكانيات هائلة وموارد مالية كبيرة جمعتها 
في الســنوات الأخيرة، عندما تحالفت مع معســكر اللــواء الليبي المتقاعد 
خليفة حفتر في ســعيه للسلطة في ليبيا بدعم من حلفاء أقوياء، من ضمنهم 

الإمارات وروسيا. 
التحالف مــع حفتر مكن هــذه الجماعات مــن تخزين كميــة كبيرة من 
الأســلحة، وتقول بعض التقارير إن حفتر قد تعهد بتقديمها لهم مقابل دعمه 
في حربه على العاصمة طرابلس وما يجاورها من المدن الليبي، قاطعاً وعوداً 

بدعم معارضتهم عقب فوزه. 
اتهامات عدة صــدرت للجهات التابعة والمقاتلة مــع حفتر بكونها دعمت 
المعارضة التشادية وأبرزها قوات المعسكر الروسي )الفاغنر( فقد أكد رئيس 
مؤتمر مكون التبــو الموجود في جنوب ليبيا، عيســى عبد المجيد، أن بعض 
العناصر الليبية الداخلية مجتمعة مع قوى خارجية قد دعمت العمليات ضد 

تشاد. 
وأضاف أن هجوم المتمردين على نجامينا في تشــاد يســلط الضوء على 
الحاجة لتوطيد الســيادة الليبيــة عبر انتخابات وطنية من شــأنها تمكين 

حكومة قوية يمكنها السيطرة على حدود ليبيا وبناء هيكل عسكري موحد. 

تقارير ودلائل.. 

الدلائل تؤكد أن الجماعات المســلحة المعارضة للحكم في تشــاد قد قامت 
بتنمية مخططها في ليبيا من خلال سنوات من دعم حفتر، حيث كان الغرض 
مــن دعمهم لحفتر هو الوصول إلى المال والســلاح لتنفيــذ مخططهم الأكبر 

كمعارضين للحكم. 
تقارير لجنة الخبــراء التابعة للأمم المتحدة أكدت أن جبهة الوفاق دعمت 
حفتــر خلال حربه على طرابلــس بـ 700 مقاتل جاؤوا أولًا إلى معســكرات 

بالجفرة، واتفق معها حفتر على إمداده بـعدد إجمالي قدره 4 آلاف مرتزق. 

300  شــخص من المرتزقة قــد قتلوا خلال الهجوم علــى طرابلس، بينهم 
حســني بوقرمي القائد العــام للجبهة ونائبه محمد زين ســيري، وقد كان 
حفتر يدفع للحركة 5 آلاف دينار عن مرتزق مجند مع ضمان إطعامه وإيوائه 

وتزويده بالسلاح والذخيرة والزي العسكري.
مجلس النواب الليبي وعقب تصاعد الأحداث في تشاد طالب، وفي سابقة 
تحســب له، بتوحيد المؤسسة العســكرية الليبية، داعياً اللجنة العسكرية 
5+5 إلى الإســراع في التوحيد لضمان أمن واستقرار البلاد وتأمين حدودها 

وصون سيادتها. 
جــاء ذلك في بيان أصدره تعليقاً على الأوضاع في دولة تشــاد المجاورة 
حدوديــاً لليبيا، موضحاً أن هذه الأحداث قد يترتــب عليها زعزعة للأمن أو 
عمليات نزوح بالمنطقة، وأهاب المجلس بكافة الجهات المختصة بحماية البلاد 
وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى حكومة 
الوحــدة الوطنية لاتخاذ خطــوات عاجلة وحازمة من أجــل تأمين وحماية 

البلاد وحدودها الجنوبية .

خطوات عملية.. 

المجلس الرئاســي الليبي وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، حســب 
نص الاتفاق السياسي ومخرجات الحوار فقد كلف كافة الوحدات العسكرية 
المتواجــدة بالجنوب الليبية باتخاد كل الإجــراءات اللازمة بتأمين وحماية 

الحدود الليبية. 
وطالب المجلــس الوحدات العســكرية بمراعاة أقصــى درجات الحيطة 
والحــذر، وســرعة التعامل مع أي طــارئ حين حدوثه، وقــد أصدرت هذه 

المطالبــة بناء على اجتماع أجــري بين المجلس الرئاســي وحكومة الوحدة 
الوطنية على خلفية أحداث تشاد. 

ورغــم مطالبة المجلس الرئاســي إلا أن طــول الحدود والفــراغ الأمني 
سيصعب المهمة على هذه الوحدات، كما أن هذه الجماعات تتوغل في جنوب 

ليبيا وفي مدن بعينها وبإمكانها التحرك من داخل الجنوب. 

آراء وتحليلات.. 

المدير التنفيذي للتحالف الليبي الأمريكي، مصدق حبرارة، قال إن الوضع 
فى تشــاد خطير جداً ويشــكل تهديداً مباشــراً على الأمــن القومي الليبي، 
موضحاً أن انتصار المعارضة الُمسلحة فى تشــاد سيشكل طوقاً على جنوب 
ليبيا وســتعمل كقاعدة انطلاق جديدة لأي عدوان مُحتمل على الشرعية فى 

ليبيا.
المحلل السياســي فرج فركاش قــال إنه من الطبيعــي أن يوجه المجلس 
الرئاســي )بصفته القائد الأعلى( تعليمات واضحة لمن يدعي السيطرة على 
الجنوب عسكرياً وأمنياً بأن يتحمل مسؤولية أي تدهور أمني أو أي خروقات 
أمنية قد تحدث في المناطق الحدودية مع تشاد وأن يقوم الرئاسي بالتعاون 
مع الحكومة بتشــكيل قوة أمنية حرفية للتدخل السريع لحماية تلك المناطق 

وأهل الجنوب.
ومع قيام حفتر بدعم هذه الجماعات ســابقاً نظير حصوله على السلطة 
والذي جعلها تتوغل وتصل إلى أقصى جنوب ليبيا، تبقى المطالبات تتصاعد 
بضرورة وضع حلول جدرية لهذه المؤسســة العســكرية المنقسمة وسرعة 

الحسم في أي إجراءات لحماية ليبيا وحدودها.

دعوات في الجزائر لتصنيف »الماك« كحركةمصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب 
■ القاهــرة/ طرابلــس- وكالات: أكد رئيس مجلس  إرهابية بعد اعتداء أنصارها على قوات الأمن

مدبولي، أمــس  مصطفــى  الدكتــور  الوزراء المصــري 
الأربعاء، أن بلاده على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين 
في كافة المجالات، ودعم كافــة الإجراءات التي تؤدي 
لتحســين  الأوضاع الاقتصادية، مشــيرًا إلى تشــكيل 
لجنــة من الــوزارات المعنيــة لوضع أُطُر عــودة العمالة 

المصرية إلى ليبيا.
وقــال، خــلال اجتماع مجلــس الــوزراء، أمس، عبر 
تقنيــة الفيديــو كونفرانــس، حســبما أفادت رئاســة 
مجلس الــوزراء المصــري، عبــر صفحتها علــى موقع 
التواصل الاجتماعي "فيســبوك"، إنهم سيعلمون بكل 
جهــد على زيــادة فرص التعــاون المتاحة فــي مختلف 

المجالات.
وأشــار مدبولي إلى الملفات العديدة التي ناقشــها، 
خلال زيارتــه إلى طرابلس الثلاثاء مــع رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، والتي كان 
من بينها طلب الجانــب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات 
العاجلة لعــودة العمالة المصرية إلــى ليبيا، بالإضافة 
إلى تيســير حركة التنقل بين البلديــن، لافتاً إلى قيامه 
بتشــكيل لجنــة مــن الــوزارات المعنيــة لوضــع الأطر 

الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما لفــت إلى أن الزيارة أســفرت كذلــك عن تحديد 
موعد لاســتئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية 
العليا المشــتركة، بعد توقفهــا منذ عــام 2009، مطالباً 
الــوزراء المعنيــين بالتنســيق مع نظرائهم فــي حكومة 
الوحــدة الوطنية من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء 

التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال إن من أبرز ما تم التوافق بشــأنه خلال زيارته 
لليبيا الثلاثاء، هو ما لمســه من وجــود اتفاق عام على 
ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك 
الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة 
للأســواق الليبيــة، وأن تكــون ذات مســتوى عال من 

الجودة.
وأطلــع مدبولــي مجلس الــوزراء على مــا تم خلال 
هــذه الزيــارة من توقيــع 11 وثيقة تعــاون مع حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شــملت النقل 
والمواصلات، والإســكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات 
الطــرق والبنية التحتيــة، إلى جانب المجــال الصحي، 
بالإضافــة إلــى التعاون فــي مجــال القــوى العاملة، 

والاستثمار في مجال الكهرباء.
وكان الجانبان أعلنا، الثلاثاء، اتفاقهما على تسيير 
دوريات حدوديــة وإقامة نقاط مراقبــة والتعبئة ضد 
الإرهــاب. جــاء ذلك في بيــان ختامي مشــترك أعلنته 

الحكومــة الليبيــة فــي نهايــة زيــارة رئيــس الــوزراء 
المصــري، مصطفى مدبولي لطرابلس مســاء الثلاثاء، 
التي بدأت في وقت سابق منه، وهي الأولى من نوعها 

لرئيس حكومة مصرية منذ 2010.
وأكــد البيان المشــترك، علــى أن "مجلس الرئاســة، 
وحكومــة الوحــدة الوطنيــة همــا الســلطة التنفيذية 

الشرعية الوحيدة في ليبيا".
كما أكدا عزمهما على "تبادل الخبرة والرأي لإجراء 
العمليــة السياســية التي تــؤدي للانتخابــات العامة 
فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر 2012 بطريقــة سلســلة 
ومحــددة". كما قررا "اســتئناف رحــلات الطيران بين 
البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين 

موانئ البلدين".
ودعــا الجانبــان إلــى "إنشــاء منظومــة معلومات 
وقاعــدة بيانــات مشــتركة لمكافحة الإرهــاب، ورصد 
ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشــطة الإرهابية، 

وحصر العناصر الإرهابية في البلدين".
واتفقا علــى "إعداد دليل موحــد للعناصر المطلوبة، 
والمشــتبه فيها، وتســيير دوريات حدودية مشــتركة، 
وإقامــة نقاط أمنية ومراقبة علــى طول الحدود البرية 

والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب".
وأكــدا على "تبــادل الخبرات بــين البلديــن في هذا 
المجال، وتشــكيل قوات مشــتركة بين البلدين لمكافحة 

الإرهاب ميدانياً، وفكرياً، وإعلامياً".
وتضمــن البيان المشــترك "التأكيد علــى دور مصر، 
ومســاهماتها البنــاءة فــي ضبــط الأمــن المشــترك، 

والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين".
وحــث الجانبــان علــى تشــجيع التبــادل التجاري 
والاقتصــادي والفعاليــات الاقتصاديــة فــي البلدين 
لإجــراء اتصالات مباشــرة، وتشــجيعها علــى تكوين 

شراكة فاعلة.
واتفقــت مصــر وليبيــا علــى "تشــكيل فريــق عمل 
مشــترك يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين 
البلدين الشــقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات 
التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشــتركة 

للجانبين".
كما قررا "الدعــوة لعقد اجتماعات الــدورة الحادية 
عشــرة للجنة العليا المشــتركة الليبيــة المصرية لتبادل 
المعلومات المتعلقة بمكافحــة التهريب وتفعيل وتعديل 

الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة".

الجزائر - »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

توالــت التنديــدات في الجزائــر بالأحداث 
التي شــهدتها مدينة تيزي وزو شرق العاصمة 
الجزائر، يوم الثلاثاء، بعد قيام عناصر يتبعون 
حركة "الماك"  الانفصالية بالتعرض لقوات الأمن 
والاعتــداء عليهم خلال مظاهرات لتخليد ذكرى 
بتصنيف  دعوات  وارتفعــت  الأمازيغي.  الربيع 

الحركة كحركة إرهابية.
وأدانت أحزاب سياسية ومثقفون واعلاميون 
الأحداث، ودعوا الدولة إلى الوقوف بحزم أمام 
أنصار هذه الحركــة، التي تدعو إلــى انفصال 

منطقة القبائل.
وقــام أنصار الحركــة بالتهجم علــى قوات 
الأمــن التي كانــت متواجدة خــلال تظاهرات 
الأمازيغي  الربيع  لذكرى  تخليداً  بالمدينة  أقيمت 
ســنة 1980، حيث قاموا بقذف عناصر الشرطة 
بالحجارة وضربهــم بالعصي، لكن قوات الأمن 
تراجعت وانســحبت حتى لا تدخــل معهم في 

مواجهات تجنباً لانفلات الوضع. 
وندد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق 
مقري، في تصريح صحفي، الاعتداء على أعوان 
الشــرطة، واعتبــر أن هــذه الممارســات وهذا 
العنف المســتعمل مرده  فشــل "أعــلام المنظمة 
الانفصاليــة المتصهينة العميلة للاســتعمار في 
التعبئة الشعبية"، ما دفعها "لممارسة العنف ضد 
الشرطة". وشدد مقري على رفضه للعنف وعدم 
التسامح معه مع أي جهة كانت، فكيف إذا كانوا 
من "دعاة الانفصال"، وتساءل في تصريحه، عن 
موقف شرفاء المنطقة وعن الدولة من الذي جرى 

في مدينة تيزي وزو.
الوطني عبد  البنــاء  وأدان رئيــس حركــة 
القادر بن قرينة، في منشور على "فيسبوك"، كل 
"أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو 
الانزلاق من أي طرف كان، وتدعو باستمرار إلى 
أخوة  على  والحفاظ  الوطنيــة  المصلحة  تغليب 
الجزائريين"، وقال إن "مؤسســة الأمن الوطني 
هي مؤسســة وطنية تمثل جزءاً من مؤسسات 
الدولة الخادمة للشــعب والمسخّرة لحماية أمن 
هو  بأفرادها  المســاس  وإن  والوطــن،  المواطن 

مساس برمزية الدولة ذاتها".

 وأكد في منشوره بأن "النضال من أجل القيم 
الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من 
الأشــكال لا بد أن يظل محكوماً بالأطر القانونية 
والحفاظ على الاســتقرار والابتعاد عن حالات 
المساس بمؤسسات البلاد"، واعتبر أن "معارضة 
الســلطة مشــروعة ولا تبرر تدمير مكتســبات 

الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام".
وتدعــو حركة "المــاك" إلى انفصــال منطقة 
القبائل، وهي حركة أسسها المدعو فرحات مهني، 
وهو مغني ويقيم حالياً في فرنســا، وزار دولة 
الاحتلال الإسرائيلي وألقى خطابًا في الكنيست 
سنة 2012. وكان قد دعا ســكان منطقة القبائل 

إلى حمل السلاح سنة 2018.
عبد  الصحافــي  والكاتــب  الإعلامــي  وقال 
العزيــز تويقر، في منشــور علــى صفحته في 
موقع "فيســبوك" بأنه قد "حان الوقت للتعامل 
مع حركة المــاك الانفصالية بقــوة وبدون تردد 
وتصنيفها كحركة إرهابيــة"، مضيفاً أن "القادم 
إن بقيــت الأمــور هكــذا،  ينذر بخــراب فعلي 
ســتدفع ثمنه الأجيال القادمة التي لم تســتفق 
من صدمة إرهــاب  جماعات الفيــس الإرهابية 
بعد".  أما الإعلامي عبــد الحميد عثماني، فكتب 
قائلًا: "من يرفض أو يتحاشــى تجــريم "الماك" 
علناً، ولا يحاربها فكراً وســلوكاً لأي حســابات 
كانت، فهو عمليّاً انفصاليّ لا يؤتمن على الوحدة 
السياســة  العلوم  أســتاذ  وكتب  الوطنيــة!". 
والعلاقــات الدولية بجامعــة الجزائر الدكتور 
توفيــق بوقعدة، في تدوينة له على فيســبوك: 

"الماك حركة إرهابية".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا، خلال 
اجتمــاع للمجلــس الأعلى للأمــن، لوضع حد 
"للأعمــال التحريضيــة والانحرافات الخطيرة 
من قبل أوســاط انفصالية تســتغل المســيرات 
الأســبوعية للحــراك الشــعبي، تباينــاً حول 
خلفيات هــذه القــرارات". وأكد بيان رئاســة 
الجمهوريــة أن "الدولــة لن تتســامح مع هذه 
الانحرافــات التــي لا تمت بصلــة للديمقراطية 
الفوري  "بالتطبيــق  وأمر  الإنســان"،  وحقوق 
والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشــاطات 
غيــر البريئــة والتجــاوزات غير المســبوقة"، 
خاصة "تجاه مؤسســات الدولة ورموزها، التي 
تحاول عرقلة المســار الديمقراطي والتنموي في 

الجزائر".

الرئيس السابق زين العابدين بن علي

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
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بالتزامن مع تعديل وزاري »أقل من المتوقع« 

»أين الـ 128 مليار دولار؟«:
أضخم حملة للمعارضة التركية تتصدر الأجندة السياسية 

ألمانيا تدرس سحب قواتها أشهرا قبل الموعد الذي وضعته الولايات المتحدة

تأجيل مؤتمر إسطنبول للسلام في أفغانستان
حتى إيجاد أرضية للانطلاق منها

أنقرة – »القدس العربي«:
يعرف عن الأجندة السياسية في تركيا أنها سرعان ما تتغير وتتقلب، بحيث 
لا يستمر تصدر أي حدث أو قضية مهما كانت كبيرة لأكثر من يوم أو أيام قليلة، 
قبل أن تطويها أجندة جديدة وأحداث أكبر وأهم لما تشــهده البلاد من تطورات 

سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية كبيرة وحيوية ودائمة. 
لكــن المعارضة التركية نجحت على طوال الأســابيع الأخيــرة الماضية في 
إبقاء حملتها التي جاءت بعنوان »أين الـ128 مليار دولار؟«  متصدرة الأجندة 
السياســية في البلاد من خــلال عمل ممنهج وضخم شــكلت من خلاله ضغطاً 
كبيــراً على الحكومــة التركية والرئيــس رجب طيب اردوغــان الذي اضطر، 

الأربعاء، للتعقب على الحملة بشكل تفصيلي لأول مرة.
ومنذ أســابيع، أطلقت المعارضة التركية حملة واسعة بعنوان »أين الـ128 
مليار دولار؟«  التي تقول إنها اختفت من البنك المركزي التركي خلال فترة تولي 
صهر اردوغان بيرات البيرق وزارة الخزانة والمالية، قبل أن يقدم استقالته في 
ظروف غامضة نهاية العام الماضي، وســط اتهامات كبيرة من المعارضة للوزير 

بـ«إهداء أموال البنك المركزي عبر اتباع سياسات مالية خاطئة«.
وحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية والذي أطلق 
الحملة بدأ بتوســيعها تدريجياً، وبعد تركيز قادة الحــزب وجميع المتحدثين 
باســمه على الحملة وطرح نفس السؤال مجدداً- بدأ بحملة إلكترونية ضخمة 
عبر مواقع التواصل، ولاحقاً بدأ بحملة أخرى ضخمة لنشــر لافتات كبيرة في 
عموم البلاد جميعها حملت عنوان »أين الـ128 مليار دولار؟«  وطالب الحكومة 

بتقديم تفسيرات كاملة رداً على هذا السؤال.
وعلى الرغم من نفي عدد من المسؤولين في الحكومة عبر تصريحات مختلفة 
وجود أي شــيء يمكن اعتباره »ســرقة أو إهداء أو اختفاء« لأموال من البنك 
المركزي، إلا أن المعارضة وســعت حملتها ورفضت التفسيرات المقدمة، مطالبةً 
بتوضيحــات كاملة ودقيقة، حيث انضم لـ«الشــعب الجمهــوري« في حملته 
معظم أحزاب المعارضة، وعلى رأسها ميرال أقشينار زعيمة حزب الجيد، وحزب 
الشــعوب الديمقراطي، وحزبا علي باباجان وأحمــد داود أوغلو، وغيرها من 

الأحزاب.
وقبل أيام، أصدر رئيس البنك المركزي التركي الجديد بياناً للرد على الحملة، 
مؤكداً أن احتياطــات النقد الأجنبي في البنك المركزي لــم تتعرض لأي عملية 
سرقة أو اختفاء أو إهداء، وإنما جرت عمليات بيع لجزء من احتياطي العملات 
الأجنبية للحفاظ على اســتقرار أسعار الليرة التركية خلال الاضطرابات التي 
شهدها الاقتصاد التركي فترة انتشــار وباء كورونا، وذلك بناء على برتوكول 
قانونــي جرى التوقيع عليه عام 2017 بين البنــك المركزي والبنوك الحكومية، 
يخول الأخيرة بتولي مســؤولية تصريف النقد الأجنبي في الأســواق المالية، 

عند الحاجة.  والأربعاء، وخلال كلمة مطولة ألقاها الرئيس التركي أمام الكتلة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قدم اردوغان شرحاً مطولًا للرد على 
الحملة التي اكتفى ســابقاً باعتبارها حملة »غير أخلاقية تســتهدف النيل منه 
ومن عائلته بدرجة أساسية«  وذلك من خلال توجيه الاتهامات إلى وزير المالية 

السابق بصفته صهر الرئيس.
وجدد اردوغان، الأربعــاء، التأكيد على أن ما يجري حــول »حملة دعائية 
مبنيــة على كذبــة كبيرة تحاول من خلالها المعارضة تشــويش فكر الشــعب 
وتوجيه اتهامات غير أخلاقية للحكومة«  مشدداً على أن حكومته عملت بشافية 
كبيرة ونجحت من خلال الإجــراءات الاقتصادية التي اتبعتها في التغلب على 
التحديات الكبرى التي فرضها انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الاقتصاد 

التركي على غرار كافة اقتصادات العالم.
وأكد اردوغــان أن المبلغ الذي تتحدث عنه المعارضة اســتخدم في عمليات 
اقتصادية مختلفة منهــا دعم القطاع الخاص والبنوك والشــركات، لمنعها من 
الانهيار وقت انتشــار الجائحة، إلى جانب برامج الحكومة لدعم فئات الشعب 

المختلفة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا. 
كما أكد لجوء البنك المركزي لتصريف جانب من احتياطاته من النقد الأجنبي 
للحفاظ على اســتقرار ســعر العملة التركية في ظل التحديــات الكبيرة التي 
فرضها انتشــار الجائحة، إلى جانب ما قال إنه »مواجهة الهجمات الاقتصادية 
الصعبــة وعمليات التلاعب التي كانت تســتهدف الاقتصــاد التركي والعملة 
المحلية بشــكل خاص«  لافتاً إلى أن احتياجات البنك المركزي حالياً تبلغ قرابة 
90 مليار دولار، وأنه يمكن العمل على رفعها أو اســتخدام المزيد منها بناء على 

الاحتياجات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وبالتزامن مع ذلــك، أجرى اردوغان تعديلًا وزارياً محــدوداً أعلن عنه في 
وقت مبكر من صباح الأربعاء، على عكس التوقعات والتكهنات التي انتشــرت 
طوال الأشهر الماضية والتي كانت تتوقع تعديلًا وزارياً أوسع قد يشمل عدداً من 

الوزارات الهامة، إلا أن التعديل جاء معاكساً لكافة هذه التوقعات.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي نشــر في الجريدة الرسمية، قُسمت وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعية والأســرة إلــى وزارتين، هما وزارة الأســرة 
والخدمــات الاجتماعية، ووزارة العمــل والضمان الاجتماعــي، ليرتفع عدد 

الحقائب في الحكومة إلى 17 وزارة.
ووفقــاً للتعديــل الحكومي الجديــد، عُيّنت دريــا يانيك وزيرة للأســرة 
والخدمات الاجتماعية، وعُين فيدات بلغين وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، 
كما عُين محمد موش وزيراً للتجارة بدلًا من الوزيرة السابقة روهصار بكجان، 
التي واجهت في الأيام الأخيرة اتهامات باستغلال منصبها في الوزارة لتوريد 
معقمات بقيمة 9 مليون ليرة )قرابة 1.1 مليون دولار( من شــركة خاصة تملكها 

هي وزوجها.

الدوحة - »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت الــدول المنظمة لمؤتمر إســطنبول مــن أجل تحقيق الســلام في 
أفغانستان بعد رفض طالبان المشاركة فيه. 

وكان قــد تم التخطيط لعقد مؤتمر رفيع المســتوى في إســطنبول خلال 
الفترة من 24 أبريل/ نيســان إلى 4 مايو/ حزيران 2021 بمشاركة ممثلين عن 
جمهورية أفغانســتان الإســلامية، وحركة طالبان، لإضفاء المزيد من الزخم 
علــى المفاوضات التي بدأت في الدوحة في ســبتمبر/ أيلــول الماضي بهدف 

تحقيق سلام عادل ودائم في أفغانستان.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مشــترك مع نظيرتها التركية، 
أنه في ضوء التطورات الأخيرة، وبعد إجراء مشــاورات مكثفة مع الأطراف 
المعنية، تم الاتفاق على تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق تكون فيه الظروف أكثر 
ملاءمة لتحقيق تقدم ملموس. وشددت قطر وتركيا والأمم المتحدة على بذل 

جهودها بكل عزم وجدية لتحقيق السلام في أفغانستان.
وكانــت أنقرة أعلنت في وقت ســابق قبيل هذا البيان المشــترك مع قطر، 
تأجيل المفاوضــات إلى ما بعد رمضان، قبل أن يقــرر إرجاؤها حتى تحقيق 
أرضية ينطلق منها. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
تأجيل مؤتمر إســطنبول بشــأن أفغانســتان المرتقب في 24 أبريل/نيسان 
الجاري، إلى ما بعد شــهر رمضان. وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة 

»خبر تورك« التركية.
وأوضح تشــاووش أوغلو أن انسحاب الولايات المتحدة من مهمّة »الدعم 
الحازم« لحلف الشــمال الأطلســي »ناتو« فــي أفغانســتان، أدخل عملية 
المفاوضــات الأفغانيــة والاتفاقية الموقعــة بين واشــنطن وطالبان مرحلة 
حساســة. وأشار إلى أن الانسحاب ســينهي المهمة، مضيفاً: »نحاول تحديد 

إطار كيفية دعم أفغانستان بعد انتهاء مهمة الدعم الحازم«.
وقال محمد نعيم المتحدث باســم طالبان لوكالة »رويترز« البريطانية إن 
الحركة ليســت لديها أي معلومات عن التأجيل وإنه لا يمكنه أن يتحدث عن 

مواعيد تتعلق بعقد المؤتمر بعد رمضان.
وذكر أن مؤتمر إسطنبول بشأن أفغانســتان جاء تلبية للمطالب، مشيراً 
إلى بــذل الجهود لعقدها قبــل 1 مايو/ أيار المقبل، الموعد المقرر للانســحاب 
الكامــل للولايات المتحدة وفقــاً للاتفاق مع حركة طالبــان. وأضاف: »رأينا 
من المفيد تأجيل المؤتمر حتى تشــكيل وإعداد الوفود. أجرينا مشــاورات مع 
قطر والولايــات المتحدة والأمم المتحدة. قررنا تأجيــل المؤتمر لبعد رمضان 

والعيد«.
وأوضح أن الرئيس رجب طيب اردوغان سيفتتح المؤتمر الذي سيشارك 
فيه وفدان أفغانيان و21 دولة و3 منظمات دولية. وتابع تشــاووش أوغلو: 
»لا معنى للمؤتمر دون مشــاركة طالبان. قررنا بالتشاور تأجيل المؤتمر نظراً 
لعدم وضوح تشــكيل الوفود المشاركة«. وأردف: »الهدف ليس إطلاق عملية 
بديلة للدوحة، بل المســاهمة فيها. ستتم اســتضافة المؤتمر بمشاركة تركيا 

وقطر والأمم المتحدة«.
وبوســاطة قطرية، انطلقــت فــي 12 ســبتمبر/أيلول 2020، مفاوضات 
ســلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانيــة وحركة طالبان، بدعم 
من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المســلحة بأفغانســتان. 
وجاءت هذه المفاوضات بعد أخرى جمعت طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق، دونالد ترامب، في الدوحة، لتحديد موعد لانسحاب واشنطن من 

أفغانستان.
ويقود حلف شــمال الأطلســي مهمة »الدعــم الحازم« غيــر القتالية في 
أفغانســتان منذ يناير/ كانون الثاني 2015، بهدف تدريب القوات الأفغانية 
ومســاعدتها وتقديم المشــورة لها، للقيام بمهامها. وأكد على ضرورة تحديد 
الأطراف الأفغانيــة لخارطة الطريق السياســية والاتفاق على وقف إطلاق 

النار لتجنب الحاجة إلى مهمة جديدة.
إلى ذلك، يستعد الجيش الألماني لانســحاب في وقت أبكر بكثير مما كان 
مخططا له من أفغانســتان، بالتنسيق مع حلفاء شــمال الأطلسي )الناتو(. 
وقد أبلغت وزارة الدفاع الألمانية أعضاء البرلمان الألماني أمس الأربعاء بشأن 
المداولات، والتي بموجبها يمكن تبكير موعد الانسحاب من 11 أيلول/سبتمبر 

إلى 4 تموز/يوليو.
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ(: »في الوقــت الحالي يفكر مقر الدعم الحازم فــي كابول في تقصير 
فترة الانســحاب ليصبح في الرابع من تموز/يوليو المقبل. الدول المشــاركة 
تدرس حاليا التحديــات والعواقب الناتجة. ويبقى القرار النهائي بشــأن 
الموعد النهائي الحقيقي لمجلس الناتو«. وبـــ1100 جندي تعتبر ألمانيا ثاني 
أكبر مزود للقوات في أفغانســتان بعد الولايات المتحدة في إطار مهمة حلف 

شمال الأطلسي )الناتو( التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي تقريبا.
وقال المتحدث: »نحن الآن نواجه مهمة لوجستية صعبة«  مضيفا للمقابل 
أن الجيش الألماني مســتعد لذلك. وأشار المتحدث إلى أنه سيُجرى نقل المواد 
التي لا تزال مطلوبة عبر الجو عقب الاســتغناء عن الجدول الزمني. وكانت 
تنص خطط معروفة ســابقا على ترك مواد إضافية في أفغانستان في حالة 

الانسحاب السريع، وتدمير معدات ذات صلة بالأمن إذا لزم الأمر.

مسؤول عسكري في الجيش اليمني يتهم »أنصار الله« بالدفع بالشباب والأطفال إلى المعارك

واشنطن تعتبر وقف الهجوم الحوثي على مأرب أولوية إنسانية
وتصف الدعم الإيراني للحركة بـ»الفتاك«

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن 
إنهــاء هجوم الحوثيــن على مدينــة مأرب 
)شــرقي اليمــن( يمثــل أولويــة إنســانية 
عاجلة، فيما اعتبــرت الهجوم »يهدد مليون 
نــازح داخل اليمن«. وجاء ذلــك في تغريدة 
للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
نيد برايس، نشرها حساب المكتب الإعلامي 
للوزارة على »تويتر« الأربعاء. وقال برايس: 
»تدعم الولايات المتحدة دعوة مجلس الأمن 
الدولي الحوثين لإنهاء الهجوم على مأرب، 
فهو أمر يمثــل أولوية إنســانية عاجلة لأنه 

يهدد مليون نازح داخل اليمن«.

إدانة

والســبت، أدان مجلس الأمن في جلســة 
خاصــة لمناقشــة الأزمــة اليمنيــة التصعيد 
المســتمر في مدينة مأرب معتبراً أنه »يفاقم 
الأزمة الإنســانية ويهــدد جهود التســوية 
السياســية ويعــرض أكثر من مليــون نازح 
لخطر جسيم«. كما دعا برايس إلى »السماح 
بدخول شــحنات الوقود إلى اليمن بشــكل 
منتظــم لتجنب حــدوث المزيد مــن الكوارث 

الإنسانية«  دون مزيد من التفاصيل.

ليندركينــغ  تيــم  قــال  الأثنــاء،  وفــي 
المبعوث الأمريكي الخــاص باليمن لأعضاء 
الكونغرس، أمــس الأربعــاء، إن دعم إيران 
لحركة الحوثي اليمنيــة »كبير جداً وفتاك« 
وإنــه لا يوجد دليل حقيقي علــى أن طهران 
تريــد دعــم التوصــل إلــى حــل للصــراع. 
وأضاف ليندركينغ: »ســنرحب بقيام إيران 
بــدور بناء، إذا كانوا على اســتعداد لذلك«. 

لكنه قال: »لم نلحظ أي مؤشر على ذلك«.
وعلى المســتوى الميداني، قال أحد القادة 
العسكرين في القوات الحكومية عند جبهة 
المدينــة »الاســتراتيجية  الكنائــس شــمال 
التــي يتبعهــا الحوثــي تهــدف إلــى إرهاق 
الخصم«.  واتّهم الحوثين بالدفع بموجات 
من المجندين الشــبان، وبينهم أطفال حتى، 
بهــدف إضعاف القوات الموالية واســتنفاد 
ذخيرتها. وعادة تتبع المعارك التي تســتمر 
ســاعات فترة هدوء قصيرة تســتغل لجمع 
الجثــث. بعد ذلــك، تتحــرّك مجــدداً، وفق 
القائد العســكري، مجموعات مــن المقاتلن 

الحوثين، تحت غطاء قصف متواصل.
أكدهــا  التــي  الاســتراتيجية  وعــن 
مســؤولون يمنيــون آخــرون، بمــن فيهــم 
محافظ مأرب ســلطان العرادة، يرى القائد 
الذي فضّل عــدم ذكر اســمه أن »الحوثين 
لا يهتمــون بعــدد الرجــال الذيــن يموتون« 

في صفوفهــم. ويؤكد أنهم، رغــم ذلك، »لن 
يتمكنوا مــن الوصول إلى مــأرب مهما كان 

الثمن«.
وتشــكّل مدينــة مــأرب وبعــض المناطق 
النائيــة المحيطــة بهــا آخــر الأراضــي التي 
تســيطر عليها الحكومة في الشــمال، فيما 
تخضع باقــي المناطق لســيطرة الحوثين، 
بما في ذلك العاصمة صنعــاء الواقعة على 

بعد نحو 120 كلم غرب مدينة مأرب.

رفض الدعوة السعودية

آلاف  لمئــات  موطــن  مــأرب  ومحافظــة 
الصــراع  بســبب  نزحــوا  الذيــن  المدنيــن 
المســتمر منذ منتصف 2014 وهم يواجهون 
احتمال النزوح مرة أخرى في بلد تتناقص 
فيــه المــلاذات الآمنــة. وكان التصعيــد في 
بنــزوح 13600  الأعمــال الحربيــة تســبّب 
شــخص إلى مدينــة مأرب هذا العــام، وفقاً 
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، ما 
وضع ضغطاً شــديداً على المدينة في خضم 
موجة ثانية لفيروس كورونا. وفيما تعاني 
المخيمات من نقص المياه النظيفة والكهرباء، 
تتزايــد الأعــداد في بعضهــا بينما تتعرض 

بشكل متكرر للقصف.
في آذار الماضــي، رفض الحوثيون دعوة 

الســعودية لوقف إطلاق النار على مستوى 
البــلاد. وبدلًا مــن ذلك، صعّــدوا الهجمات 
البالستية  والصواريخ  المســيّرة  بالطائرات 
نحو عمــق المملكة التي توفــر الدعم الجوي 
للقوات المواليــة للحكومة في معارك مأرب. 

وانتقــد مســؤولون فــي الســعودية قــرار 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن العــودة عن 
تصنيــف الحوثيــن منظمة إرهابيــة، وهو 
تصنيــف كان قام به ســلفه دونالد ترامب، 
عت المتمردين.  قائلن إن هذه الخطوة شــجّ

ويدافع المسؤولون الغربيون عن قرار بايدن 
قائلن إن التسمية كانت ستؤدي إلى تفاقم 
الأزمــة الإنســانية فــي اليمــن مــن دون أن 
تؤثر بأي شــكل من الأشــكال على القدرات 

العسكرية للحوثين.

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على مركبة عسكرية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد

بعد إدانة قاتل جورج فلويد:
أمريكا تفتح تحقيقا حول ممارسات شرطة منيابوليس 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 فتــح المدعــي العــام الأمريكــي، ميريــك 
غارلانــد، أمــس الأربعــاء، تحقيقــاً واســع 
النطاق في ممارســات الشــرطة فــي مدينة 
منيابوليــس بعــد أن أدانــت هيئــة محلفن 
ديريــك تشــوفن، الشــرطي الســابق فــي 
المدينة، بقتل جورج فلويد. وقال غارلاند في 
مؤتمــر صحافي إن التحقيق »ســيُقَيم ما إذا 
كانت إدارة شــرطة منيابوليــس ضالعة في 
نهج أو أســلوب لاستخدام القوة المفرطة بما 
في ذلــك أثناء الاحتجاجــات«. وتمثل إدانة 
تشــوفن علامــة فارقة في تاريــخ الولايات 
المتحــدة فيمــا يتعلــق بالأعراق واســتنكاراً 
لأســلوب معاملــة أجهــزة إنفــاذ القانــون 

للمواطنن السود.
وكان غارلانــد قــد أعلن في الســابق أنه 
ســيجعل مــن أولوياتــه اتخــاذ إجــراءات 
صارمــة ضد تجــاوزات الشــرطة. ووصف 
الرئيــس جو بايــدن إدانــة تشــوفن بأنها 
»خطــوة هائلــة« نحــو تحقيــق العدالــة في 
الولايــات المتحــدة. وســبق لــوزارة العــدل 
الأمريكيــة أن أعلنــت فتــح تحقيــق فيما إذا 
كان ضبــاط الشــرطة المتورطــون في موت 
فلويــد قــد انتهكــوا حقوقه المدنيــة. وألغت 

وزارة العدل يوم الجمعة سياســة وضعتها 
إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب حدّت 
من الأدوات التي يمكــن للحكومة الاتحادية 
الشــرطة  تجــاوزات  لمراقبــة  اســتخدامها 

والتحقيق فيها.
ودعا بايدن في خطــاب الولايات المتحدة 
للتصدي للعنصرية التي »تلطخ« ســمعتها. 
وأضاف: »آن الأوان لتتحــد البلاد«. وتابع: 
»الإدانــة لن تعيد جورج« لكن هــذا القرار قد 
يكون اللحظــة »لتغيير جــذري«. إلى جانبه 
أعربــت نائبــة الرئيس، كامــالا هاريس، عن 
»ارتياحهــا«. وقالــت: »لكــن ذلــك لا يخفف 
من الألــم«. وأضافت: »اليوم يــوم عدالة في 

أمريكا« مؤكدة »علينا إصلاح النظام أكثر«.
وبعد صدور القرار اتصل كلاهما بأســرة 
فلويد. وقال بايدن: »نشــعر جميعاً بارتياح 
كبيــر. كنت أود أن أعانقكــم«  وقالت كامالا 
هاريس: »ستســجل هذه اللحظــة في تاريخ 

الولايات المتحدة«.
وأعلن بن كرامب محامي أسرة فلويد أن 
تشوفن »مذنب!«  وتابع: »تم إحقاق العدالة 
وســط الألم لعائلة جورج فلويد«. وأضاف: 

»هذه الإدانة منعطف في التاريخ«.
أما الرئيس السابق، باراك أوباما، فكتب: 
»اليــوم قامت هيئة محلفن فــي منيابوليس 

بما عليها القيام بــه«. وأضاف: »لكن إن كنّا 
صادقــن، نحن نعلــم أن العدالــة الحقيقية 
تذهــب أبعــد مــن حكم واحــد فــي محاكمة 
إلــى مواصلــة »المعركــة«  واحــدة«. ودعــا 
لمكافحة العنصرية وعنف الشــرطة. وتابع: 

»لا يمكننا الوقوف عند هذا الحد«.
ورحبــت مفوضة الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان، ميشــيل باشــيليه، أمس 
الأربعاء، بالحكم قائلة إن »أي نتيجة أخرى 
كانت ســتمثل اســتهزاء بالعدالــة«. وقالت 
في بيان: »مثلما شهدنا والألم يعتصرنا في 
الأيام والأسابيع القليلة الماضية، إصلاحات 
أجهزة الشــرطة في جميع أنحــاء الولايات 
المتحدة لا تزال غير كافية للحيلولة دون قتل 

المنحدرين من أصول إفريقية«.
وكان الشــرطي الأبيض تشوفن قد جثم 
بركبتــه لأكثــر مــن تســع دقائق علــى عنق 
فلويد )46 عاماً( عنــد إلقاء القبض عليه في 
مايو/ أيــار الماضي في واقعة أطلقت العنان 
لاحتجاجات في أنحاء العالم على وحشــية 
الشــرطة والمظالــم العرقية. ووجــدت هيئة 
المحلفن المكونــة من 12 عضواً أن تشــوفن 
)45 عامــاً( مذنــب فــي تهــم القتــل الثلاث 
المنســوبة إليه بعد الاستماع على مدى ثلاثة 

أسابيع لأقوال 45 شاهداً.

بوتين يحذّر خصومه برد »قاس« في حال تخطوا »الخطوط الحمراء« 

قراصنة معلوماتية صينيون متهمون باختراق شبكات مجموعات دفاعية أمريكية

■ موســكو- أ ف ب: حذّر الرئيس الروسي، 
أمس  الخارجيين،  خصومــه  بوتــين،  فلاديمير 
الأربعاء، بردّ »قاس« في حال ســعيهم مهاجمة 
روسيا، وذلك وســط تصاعد التوتر مع الغرب 

وقبيل احتجاجات للمعارضة يتهددها القمع.
وتدين واشــنطن والاتحاد الأوروبي روسيا 
منذ أسابيع لنشرها عشــرات الآلاف من قواتها 
عند الحدود مع أوكرانيا. وينتقدون باســتمرار 
سجن المعارض البارز للكرملين اليكسي نافالني 
المضرب عن الطعــام منذ ثلاثة أســابيع، وهو 
يحتضــر وفقاً لأقاربــه. ولم يتنــاول الرئيس 
الروسي في خطابه السنوي للجمعية الفدرالية، 

في شكل مباشر هذه الملفات، ولكنّه وجه تحذيراً 
لخصومه الخارجيين. وشــدد على أن »منظمي 
أمننا ســيندمون كما  التي تهدد  الاســتفزازات 
لم يندموا على شــيء من قبل«. كذلك أعرب عن 
أمله بـ«ألا يخطر لأحــد أن يتخطى خطاً أحمر«  
متوعــداً برد »غيــر متكافئ وســريع وقاس«. 
بيســكوف  ديمتري  باســمه  المتحدث  وأوضح 
المقصــود مصالح  أنّ  أنبــاء روســية  لوكالات 
موسكو والتدخل في الحياة السياسية الداخلية 

وكلّ تصريحات »مهينة« للبلاد. 
وكانت روســيا هدفــاً لعدد مــن العقوبات 
الغربيــة على خلفية النزاع فــي أوكرانيا وقمع 

المعارضــة والاتهامــات إليها بتدبيــر هجمات 
الانتخابي.  والتدخل  وبالتجســس  إلكترونية 
غير أنّ الملف الدولي الوحيد الذي تناوله بوتين 
هو المحاولة المزعومة »للانقلاب واغتيال رئيس 
بيلاروس« ألكســندرئ لوكاشــنكو، والتي تم 
الكشــف عنها في نهاية الأســبوع الماضي وفقاً 

لأجهزة الأمن في البلدين.
 ونــدد بوتــين بالصمــت الغربي فــي هذه 
القضية، وذلك عشــية اســتقباله في موســكو 
نظيره البيلاروســي المنبوذ في الغرب بســبب 
القمع الوحشــي لحركة احتجاجية انطلقت في 

آب/أغسطس 2020.

■ واشنطن- أ ف ب: اخترق قراصنة صينيون شركة برمجيات أمريكية 
لتشفير الشبكات »في بي إن« للتســلل إلى الشبكات المعلوماتية لشركات 
عســكرية أمريكية، وفق ما ذكرت الثلاثاء وحدة »مانديانت« الاستشارية 

في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.
وأشار تقرير نشــرته »مانديانت« إلى وجود مجموعتين من القراصنة 
على الأقــل، تعتبر واحدة منها علــى الأقل قريبة مــن الحكومة الصينية، 
مرتبطتين بالبرامج الضارة التي استغلت ثغرات في جدار الحماية )في بي 
إن( - الأنظمة التي تســمح بإنشاء اتصال آمن - لشركة »بولس سكيور« 
)النبض الامن( التابعــة لمجموعة إيفانتي للبرمجيــات ومقرها في ولاية 

يوتا، غرب الولايات المتحدة.
واستخدم المتسللون البرنامج الضار لمحاولة سرقة هويات مستخدمي 
جدار الحماية واختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمجموعات العســكرية 
بين تشــرين الأول/أكتوبر 2020 وآذار/مارس 2021، بحسب التقرير. كما 

تم اســتهداف حكومات وشركات مالية في أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً 
للمستشــار الأمريكي الذي أشــار إلى إحدى المجموعتين باسم »يو إن سي 

.»2630
قال تقرير مانديانت: »نرجح أن يو إن سي 2630 تعمل نيابة عن الحكومة 
الصينية ولديها علاقات مع أي بي تــي 5«  وهي مجموعة قراصنة معروفة 
بأنها مرتبطة بسلطات بكين. وأوضح التقرير أن »طرفاً ثالثاً موثوقاً به« قد 
ربط أيضاً القرصنة الجديدة هذه بـ أي بي تي 5. وأضاف: »تســتهدف أي 
بي تي 5 بشكل منتظم شبكات المجموعات ذات القيمة المضافة العالية« لافتاً 
إلى »أن أهدافهم المفضلة هي شركات الطيران والدفاع في الولايات المتحدة 

وأوروبا وآسيا«. ولم يحدد التقرير عدد الشركات المعنية.
وأكدت »بولس ســكيور« معظم مــا ورد في التقرير مؤكــدة أنها قدمت 
بالفعل لعملائها حلولًا لصد البرامج الضــارة. وقال مطور »في بي إن« إن 

الاختراق أثر على »عدد محدود من العملاء«.
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مصر اليوم

أكاذيب إسرائيلية
تحت عنوان »القسمة المتســاوية لمياه نهر النيل« نظمت 
السفارة الإثيوبية في إسرائيل قبل عدة أيام ندوة بحضور 
عدد من الخبــراء المتخصصين في الشــؤون الافريقية كان 
أبرزهم البروفيســور هيجــاي إيلرخ الأســتاذ في جامعة 
تل أبيــب ومؤلف كتاب »الصليب والنهــر.. مصر وإثيوبيا 
والنيل« واهتم بالرد على ما جاء في الندوة مرسي عطا الله 
في "الأهرام": "تولى السفير الإثيوبي إدارة الندوة بمشاركة 
عدد من ممثلي البعثات الدبلوماســية لدى إسرائيل، بينهم 
سفير جنوب افريقيا وســفيرة غانا لدى إسرائيل. توقفت 
أمام مجموعة من الأكاذيب والمغالطات التي نشــرها العديد 
من وسائل الإعلام الإسرائيلية المقروءة والمسموعة والمرئية 
خاصة تلك التي ذكرها البروفيســور هيجاي إيلرخ، وزعم 
فيها أن المصريين يتجاهلون إثيوبيا دائما عبر التاريخ رغم 
أن ماء النيل ينبع من أرضهــا، وليس أدل على ذلك من عدم 
دعوة إثيوبيا لحضور افتتاح الســد العالــي قبل 50 عاما، 
زاعما أن فكرة الحقوق التاريخية في النيل، لا تزال تسيطر 
علــى عقول المصريين الذيــن لا يريدون أن يســتوعبوا أن 
مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن مع ســد النهضة، الذي 
يوفر لإثيوبيا أن تتحكم في مياه النيل. وبالمخالفة للحقائق 
القانونية المتعلقة بتنظيم المياه في الأنهار الدولية العابرة 
للحــدود، التي تحدد المســموح به والمحظور عمله ســواء 
لدول المنبــع أو دول المصب يجري إيلرخ، مقارنة ســخيفة 
عندما يصف مشروع الســد العالي بأنه كان مشروع ثورة 
23 يوليو/تمــوز في مصر، وأن مشــروع ســد النهضة هو 
مشــروع الثورة الحضارية في إثيوبيــا حاليا. وكان أيضا 
من بين المتحدثين في الندوة أحد تلاميذ هيجاي إيلرخ وهو 
البروفيسور عريف هايغري، الذي زعم أن المشكلة الحقيقية 
عند مصر أنها لا تريد أن تستوعب الواقع الجديد، الذي بات 
يمثل لمصر صدمة فكرية. ثم دخل سفير جنوب السودان على 
الخط وتحدث عما ســماه بحقوق في النيل لكل من دولتي 
السودان وجنوب الســودان وأنهما قد يطلبان يوما بتنفيذ 
مشروعات على نهر النيل. وقد تلخصت أسئلة من حضروا 
الندوة والإجابة عنها فــي عدد من النقاط بينها، الزعم بأن 
مصر تريد مــن المفاوضات الحالية إثبــات أن لها حصة في 
مياه النيــل الأزرق وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية توقيع 
اتفاق محاصصة، بالإضافة إلى اتفاق ملء الســد. وطالب 

عطا الله بأن نتابع ما يجرى بكل اليقظة".

يجروننا للحرب
ا على  تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد، مُصِرًّ
إتمام المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الأمطار المقبل، 
)خلال شهرى يوليو/تموز وأغسطس/آب(، لا تحمل سوى 
معنى واحد، من وجهة نظر حمدي رزق في "المصري اليوم"، 
مفادهــا أن آبي أحمد يروم حربًا، وهــذا من عظائم الأمور، 
ما هكذا تورد الإبل يا حامل نوبل للســلام. للأسف، أديس 
أبابا تتحدث بلســان ســليط: الملء.. المــلء.. الملء، وكأن 
حياة الإثيوبيــين متعلقة بهذا الفعل العدواني الكارثي على 
حقوق شعبي مصر والســودان في الحياة، وكأن السد هو 
قبلة الحياة، وملء الســد دونه خرط القتاد، ولا شــك في 
أن هذا الأمر غاية في العنت والصلف، فلا يســتطيع أحد أن 
يصبر عليه، والعواقب وخيمة، تشــيب من هولها الأصداغ 
واللمــم. وَإِن جَنَحُوا للمفاوضات، فَاجْنَــحْ لَهَا، ولم ندخر 
وســعا في المفاوضات، وقدمنا حســن النية وزيادة، قدمنا 
)الســبت( وزيادة، في اتفاق المبادئ، ولكنهم لم يقدموا لا 
أحدا ولا اثنين ولا جاءوا بقية الأسبوع.. بل نكثوا عهودهم 
ووعودهم المكتوبة والمسموعة والمرئية، ويمارسون اجتراء 
غير مســبوق، يحكون أنوفا شــماء، ويلقــون بقفازاتهم 
المتسخة في الوجوه، ماذا تروم يا حامل نوبل، أتروم حربا؟ 
أخشى مغبة هذا السلوك العدواني الذي بات مسيطرا على 
الحالة الإثيوبية الهســتيرية أخيرا، "لقد طفح الكيل" و"بلغ 
السيل الزبى"، حتى »لم يبق في قوس الصبر منزع«، ثلاثة 
أقوال درج العرب على التلفّظ بها عند نفاد الصبر، أو تفاقم 
الأمور إلى حد لا يمكن الســكوت عنه أو الصبر عليه، وهذا 

حالنا، فصبرا جميلا والله المستعان على ما تصفون.

بينما كنا نلهو
الساحة الافريقية مهمة للغاية، وتســتلزم كما أقر بذلك 
جلال عارف في "الأخبار" جهداً كبيراً لشرح قضيتنا العادلة، 
في مقابل الحرص الإثيوبي على إفشال أي تفاوض جاد. لقد 
انفردت إثيوبيا بالســاحة الافريقية لسنوات أشاعت فيها 
أكاذيبها حول قضية السد، وروجت لمغالطاتها التي تحاول 
فيها تبرير انتهاكها للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، 
وإضفاء شرعية مســتحيلة على ما تقوم به من عدوان على 
حقوق شــركائها في النيل.  الصورة الآن بدأت تتضح أمام 
الأشقاء الأفارقة بعد أن أســفرت إثيوبيا عن حقيقة موقفها 
الرافــض لأي اتفاق ملزم، والمتوهم أن باســتطاعته فرض 
الأمر الواقــع، بمخالفة القوانين والعدوان على حقوق مصر 
والســودان، متصوراً أن فــي إمكانه حرمــان 150 مليون 
مصري وســوداني من حق الحياة المرتبط بالنيل. ومهمتنا 
الآن أن نواصل وضع الحقائق أمام الأشقاء في افريقيا، وأن 
نصل برسالتنا إلى الرأي العام هناك، لكي نكشف الأكاذيب 
الإثيوبيــة ونلقي الضوء على موقفنــا العادل الذي يرفض 
القرارات الأحادية ويتمسك بالاتفاق الملزم قبل الملء الثاني 
للسد، الذي ســيفجر الموقف لو أقدمت عليه إثيوبيا بدون 
اتفاق. الخطــر الإثيوبي ليس على مصر والســودان فقط، 
وإنما يمتد لــكل دول افريقيا. إثيوبيا ـ بمــا تفعل ـ ترفض 
الالتزام بالاتفاقيــات التي وقعتها منذ 1902 لتنظيم العلاقة 
في مــا يخص مياه النيــل مع مصر والســودان. إنها تفتح 

الباب لفوضى من حروب المياه ومعارك الحدود لتغطي على 
أزماتها الداخليــة، أو لتنفذ مخططات لأطراف أخرى يعرف 
الأشــقاء الأفارقة أنها لا تكن لافريقيا الخيــر، ولا تريد لها 
التقدم.. جهدنــا لتوضيح كل الحقائق في هذه القضية لا بد 

أن يتواصل. 

لعلها تمطر
هذه الأيام والكلام لســليمان جودة في "المصري اليوم" 
يتنقل ســامح شــكري، وزير الخارجية، بين ست دول في 
القارة الســمراء، واضعا كل دولة منها أمام مســؤولياتها، 
وداعيا الدول الســت إلى أن تمارس ما يجب أن تمارسه من 
واجب في قضية ســد النهضة، التي تنتظر اختراقا على كل 
مســتوى يحركها من مكانها، والأمــل أن تكون الجولة هي 
بدايــة هذا الاختراق، بعد أن انطلقت مــن كينيا، ومنها إلى 
جــزر القُمُر، ثم إلى الكونغــو الديمقراطية، ومن بعدها إلى 
الســنغال، ثم جنوب افريقيا، ومنها إلى تونس الخضراء. 
والنظرة المتأملة في موقع الدول الست على الخريطة تقول، 
إن اختيارها بالذات من بــين دول القارة له هدف، وإن هذا 
الهدف هو الحركة في قضية الســد على مستويين، أحدهما 
لــه بُعد دولي ويشــمل تونــس وكينيا، والثانــي افريقي 
مجرد ويضم الكونغو الديمقراطية والســنغال وجزر القُمُر 
وجنوب افريقيا، التي ترأســت الاتحاد الافريقي في دورته 
الســابقة. إن تونس وكينيا تحملان عضوية غير دائمة في 
مجلس الأمن، ومن شــأن الحديث معهمــا أن يعزز مرحلة 
حالية من العمل المصري الســوداني، في ملف الســد على 
المستوى الدولي في منظمة الأمم المتحدة، التي يظل مجلس 
ه  الأمن أقوى أجهزتها الفاعلة. وقبل أيام كان شكري قد وجَّ
ثلاثة خطابات إلــى المنظمة، وطلب تعميمها بين دول العالم 

الأعضاء فيها واعتمادها وثيقة رسمية. 

ننشد العدل
كان الخطــاب الأول الــذي توجهت به مصر، كما أشــار 
ســليمان جودة، إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام المنظمة 
الدوليــة، وكان الثانى إلــى مجلس الأمن فيهــا بأعضائه 
الخمسة الدائمين، والعشرة غير الدائمين، وفي القلب منهم 
تونس وكينيا، وكان الثالث إلى جمعيتها العامة التي تشمل 
عضويتها دول العالم كافة. وعندمــا يجري تداول خطابنا 
داخل المجلس، فلا بد أنه سيلقى دعما تونسيا قويا، بتأثير 
من زيارة الرئيس التونسي قيس ســعيد إلى القاهرة قبل 
رمضــان، وحديثــه القوي أثنــاء الزيارة عــن دعم بلاده 
لموقفنا في القضية، وبتأثير كذلك من زيارة شكري الحالية. 
أمــا الكونغو الديمقراطية فهي تــرأس الاتحاد الافريقي في 
دورتــه الحالية، وكان رئيســها في القاهرة قبل شــهر من 
الآن.. وإذا كانــت إثيوبيا تتمســك بأن تكــون المفاوضات 
تحت مظلة الاتحاد، فلا أحد يطلب من الكونغو شيئا سوى 
أن تكون عادلة، وهي تجمع دول الســد الثلاث إلى مائدة، 
وفضلًا عن عضوية كينيا في مجلس الأمن، فهي إحدى دول 
حوض النيل الإحدى عشــرة، وهي على جوار مباشــر مع 
إثيوبيا، وتستطيع بهذه الوضعية أن تمارس دورا في إقناع 
الطرف الإثيوبــي بأن الإضرار بمصالح مصر والســودان 
المائية مســألة غير ممكنة، وغير مقبولة، وأن أفضل ما يمكن 
أن تفعلــه أديس أبابا هــو أن تنصت إلى حديــث القاهرة 

والخرطوم.

رغماً عنا
أســئلة تدور في أذهان الكثيرين ســعى للإجابة عليها 
الدكتــور وجدي زيــن الدين فــي "الوفد": هل مــن الممكن 
اســتئناف المفاوضات مرة أخرى بشأن الســد الإثيوبي؟ 
وهــل بعد كل هذا التعنت والصلــف الإثيوبي يمكن أن تبدأ 
جولة أخرى من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان؟ 
التصريحــات الصادرة عن الجانبين المصري والســوداني 
تؤكد رغبــة البلدين في اســتئناف المفاوضات مرة أخرى، 
رغم التعنــت الإثيوبي الواضح جداً في هذا الشــأن، وإذا 
كانت المفاوضات لــم تخرج بنتائج محددة طــوال الفترة 
الماضية، فليس معنى ذلك أن الأزمة ستســتمر كثيراً، وهذا 
الأمر يحتــاج من المفاوض صبراً وجهداً شــاقين، حتى يتم 
الوصول إلى نتائج ترضي جميــع الأطراف. وعلى أي حال 
أن اســتئناف المفاوضات مــرة أخرى بات ضــرورة ملحة 
لكسر حالة الجمود الحالية، وبالتالي فإن الأمل معقود على 
استئناف المفاوضات مرة أخرى. وقلت من قبل إن المفاوض 
المصــري ليس عليه خوف، ولن يســتطيع أحــد أن يغلبه 
أبداً، لأن وراء هذا المفاوض شــعبا يثق به ويشد من أزره، 
ولا يمكن بــأي حال من الأحوال أن يرتكب المفاوض المصري 
خطأ أو جرماً في حق الوطن والمواطن. المصريون بطبيعتهم 
لا يمكن أبــداً أن يفرطــوا في حق من حقوقهم المشــروعة، 
والشــواهد على مرّ التاريخ تؤكد ذلك، ومن غير المعقول أو 
المقبول أن تتخلى مصر عن أي حــق من حقوقها أبداً، ثم أن 
هناك عقيــدة لدى المفاوض المصــري وجميع المصريين بأن 
نهر النيل مــن نعم الله التي حبا بهــا البلاد، ولا يمكن لأي 
مصري أن يفرط في هذه النعمة، وليس معنى هذا أن يجور 

المصريون على حقوق الآخرين.

كل شيء وارد
علــى عكس وجدي زيــن الدين، يبدو عــلاء عريبي في 
"الوفد" متشــائماً: "للأسف أزمة ســد النهضة أصبحت من 
الموضوعــات التي تتســبب في ارتفاع ضغــط الدم لأغلب 
المصريين، ســنوات طويلة ونحن نتحلى بسياســة ضبط 

النفــس، ونعمــل بمقولة: "اشــتر الجار قبل الــدار"، لكن 
الأيام أثبتت أن الجار، كما يقولون: جار ســوء، لا يستحق 
أي تقديــر أو احترام، ويحتاج منا وقفــة تضعه في حجمه 
الحقيقي. رئيس وزراء إثيوبيــا أدلى منذ أيام بتصريحات 
شديدة العدائية، قال إن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد 
النهضة، المرحلة الثانية من ملء الســد ســتتم في موســم 
الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. 
كما أنها تقدمت بشــكوى ضد مصر والســودان إلى مجلس 
الأمن، اتهمتهما فيها بتعطيــل المفاوضات، ورفضهما تقديم 
أي تنازلات، وأن البلدين يفضــلان تدويل القضية من أجل 
ممارســة ضغط غير مبرر على إثيوبيا. وتــردد إعلاميّا أن 
الحكومــة الإثيوبية بدأت بالفعل في إجراءات ملء الســد، 
قامت بفتح البوابات العلوية للســد عند مستوى منسوب 
540، بهدف تخفيض المياه وصب الخرســانة وتعلية السد 
إلى مســتوى قد يصل إلى 595 مترا.غير خفي عن أحد أنني 
كنت ضمن الفريق الذي تبنى مبدأ ضبط النفس، والتوصل 
إلــى اتفاقية قانونية تحفظ حقوق جميــع الأطراف، بعيدا 
عن المنازعــات والخلافات، خاصة بين بلــدان تضمها قارة 
واحــدة، فالعنف يترك آثــارا في النفوس تظــل محفورة 
لسنوات طويلة، ومصر أكبر بكثير من الدخول في خصومة 
مع بلد بحجــم وحالة إثيوبيا، قد تعمل هذه الخصومة على 
انقسام بين دول القارة، ومعظم المقالات التي كتبناها دعونا 
فيها إلى التمســك بضبط النفس، وكلمــا تعنتت الحكومة 
الإثيوبية وتصــدت بعنف ووقاحة لمســار المفاوضات، كنا 
نطالب بضبط النفــس والتفكير في آلية نتوصل من خلالها 
سلميا إلى اتفاق قانوني ملزم يطمئن الشعوب الثلاثة. لكن 
بصراحة الكيل فاض، والناس مرارتها »انفقعت«، والمسألة 

لم تعد حق مصر في مياه النيل، بل أصبحت مسألة كرامة.

خطوة مهمة
زيــارة رئيس الــوزراء الدكتور مصطفــى مدبولي إلى 
العاصمــة الليبية طرابلــس تأتي في توقيــت مهم للغاية، 
كما أكد أحمد جمعة في "اليوم الســابع"، خاصة بعد تســلم 
السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها في البلاد التي تحتاج إلى 
دعم عربي قوي لإنجاز المهام الموكلــة إليها، بتنفيذ خريطة 
الطريق التي أقرها المجتمعون في ملتقى الحوار السياســي 
الليبي في جنيف. التحرك المصري إلى طرابلس بوفد رفيع 
المســتوى يؤكد وجود رغبــة مصرية لعدم ترك الســاحة 
الليبيــة بدون دعم عربي فاعل على الأرض يدعم الأشــقاء 
في المرحلــة الانتقالية التي تعيشــها البــلاد لحين إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشــريعية في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل. ويشــكل ملــف مكافحة الإرهــاب وعصابات 
الهجرة غير الشــرعية، وتوحيد المؤسسات خاصة الأمنية 
والعسكرية، أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا، التي تحتاج لدعم عربي كبير لإنجاز هذه 
الملفات، التي تشــكل تهديدا لأمن واســتقرار ليبيا وكذلك 
دول الجــوار الليبي. مصرتحتاج لإعادة افتتاح الســفارة 
المصرية في طرابلس، بالتزامن مع فتح قنصلية مصرية في 
مدينة بنغازي، كي لا تترك ليبيــا وحدها في معركة الدفاع 
عن الهوية والسيادة الليبية. ويتطلع أبناء الشعب الليبي 
إلى دور مصري أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، لثقتهم في 
القيــادة المصرية التي لا توجد لديهــا أي أطماع في ثروات 
ليبيــا وتطمح فقط لإرســاء الأمن والاســتقرار في الجارة 
الشقيقة ودعم مؤسســات الدولة، لبسط سيادتها الكاملة 
على البلاد، وتأمين الحدود المشــتركة. التطورات الأخيرة 
والمتسارعة في تشاد عقب إعلان الجيش عن مقتل الرئيس 
إدريس ديبي ســتنعكس على المشــهد الليبــي، لانخراط 
مقاتلين من المعارضة التشــادية الذين استباحوا الجنوب 
العمليات العســكرية  الليبي خلال الســنوات الماضية في 
الراهنة ضد الجيش التشادي، وهو ما يتطلب تنسيقا أمنيا 
وعسكريا واستخباراتيا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة. 
الدور العربي فــي ليبيا مهم للغاية وهــو ما يتطلب تحركا 
بواســطة جامعة الدول العربية، عبر تعيين مبعوث جديد 

لها إلى ليبيا.

تتمدد في طهران
ليــس من قبيل المبالغــة ما ذهب إليه ســامح فوزي  في 
"الشروق" من أن إســرائيل هي الشرطي الأمريكي في الملف 
النــووي الإيرانــي، حيث أدركت واشــنطن أن إســرائيل 
تســتطيع دائما أن تحد مــن القدرات النوويــة الإيرانية، 
بما تقوم به من عمليات، ســواء عســكرية أو ســيبرانية، 
كلمــا قاربت طهران مــن تجاوز الخط الأحمر المرســوم لها 
في تخصيب اليورانيوم. واســتطاعت أجهــزة المعلومات 
والاســتخبارات الإســرائيلية، أن تجد مســاحة حركة في 
الملعــب الإيراني، ليس فقط في الملــف النووي، ولكن أيضا 
في أنشطة أخرى. في غضون الأســابيع الماضية استهدفت 
إسرائيل ســفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر 
الأحمر، وإبان انعقاد قمة جنيف أطلقت هجوما »سيبرانيا« 
على المفاعل النووي »نطنز«، الذي سبق أن تعرضت منشآته 
لعملية عســكرية في يوليو/تموز الماضي. وتهدف إسرائيل 
إلى الحد من القدرات الإيرانيــة على تخصيب اليورانيوم، 
وإعادتها شــهورا، وربما ســنين للخلف. سارعت الولايات 
المتحــدة إلى نفي أي ضلوع لها فــي عملية »نطنز«، وألمحت 
الدوائر الإســرائيلية بصورة أكثر وضوحا إلى أن الموساد 
وراء هذه العمليــة، ودارت الانتقادات الإيرانية، التي غلب 
عليها ضبط النفس، إلى اتهام إســرائيل وحدها. ويبدو أن 
تل أبيب حريصة أكثر من أي وقــت مضى على أن تعلن عن 
العمليــات التي تقوم بها، البعض يفســر ذلك بالصراع بين 
جنرالات جيش الدفاع والموســاد، والبعض الآخر يفســره 
برغبــة رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو الــذي يواجه 
صعوبات في تشكيل الحكومة، وتحيط به اتهامات الفساد، 

أن يجــد قضية أمنية عليــا تلتف حولهــا فصائل المجتمع، 
والجماعات المختلفة. قد يكــون كل ذلك صحيحا، ولكن هذا 
لا ينفي أن إسرائيل لم تعد تقلقها »الردود الانتقامية« مثلما 
كان الحال ســابقا، فقد تســتهدف طهران حاوية أو سفينة 
إسرائيلية بشكل جزئي مثلما حدث أخيرا، لكنها تدرك أن يد 

إسرائيل تعبث داخل المجتمع الإيراني. 

لا يعبأ بهم أحد
أزمة كبيرة يعاني منها شباب الصيادلة هذه الأيام.. أزمة 
ســببها الرئيســي، كما يرى الدكتور محمد صلاح البدري 
في "الوطن"، التكليفــات الوزارية التي تم الإعلان عنها منذ 
أيام قليلــة.. والتي حملت بين طياتهــا الكثير من الأخطاء 
والمشكلات التي لا أعرف ســبباً لها سوى أن البعض داخل 
وزارة الصحة تحديداً يجيد افتعال الأزمات. القصة ليست 
وليدة اليوم.. بل تعود إلى ثلاثــة أعوام مضت.. وتحديداً 
منذ أن تأخر الإعلان عن تكليف دفعة 2018 لأكثر من عامين، 
بدون مبرر واضــح.. تلتها دفعة عــام 2019 التي تخرجت 
لتنتظــر دورها هي الأخــرى، بدون أن يلوح فــي الأفق ما 
يوضح لشــباب الخريجين متى ســيتم تكليفهــم. الصورة 
كانت مثيرة للكثير من علامات الاســتفهام.. خاصة في ظل 
أزمة كوفيد 19 المســتجد، التي عصفت بالقطاع الطبي كله.. 
والتي - بكل تأكيد- كان يمكن أن تكون ســبباً للإســراع 
بتكليــف هؤلاء الصيادلة للاســتفادة منهــم، ولو في فرق 
مكافحة العدوى في المستشــفيات على أقــل تقدير.. حتى 
خــرج للنور في مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول الماضى ذلك 
الإعــلان عن تكليــف دفعتــي 2018 و2019 مــرة واحدة.. 
الإعلان كان ينص على أن التكليف ســيتم بأولوية التقدير 
على  إلكترونياً  كان  والتســجيل  الاحتياجات..  وحســاب 
موقع الوزارة.. لتظهر بعد ستة أشهر كاملة نتيجة الإعلان، 
وهي تحمــل الكثير من علامات الاســتفهام التي لا تجد من 

يجيب عنها.

لا أحد يجيب
وأكــد الدكتور محمد صلاح البدري، أن أكثر من خمســة 
وثلاثين ألــف صيدلي قاموا بالتســجيل للانضمام لقوافل 
العاملين فــي وزارة الصحــة.. عشــرة آلاف منهم فقط تم 
تكليفهــم.. بــدون أن يعلن أحدهــم عن معاييــر الاختيار 
لصيدلي دون الآخــر.. ودون أن يعرف أحد ما مصير الذين 
لم يتم الإعــلان عن تكليفهم.. الطريف أن النتيجة نفســها 
لم تخضــع للمعايير التي تم الإعلان عنهــا.. لم تتم مراعاة 
التوزيــع الجغرافي للتكليف بشــكل كامــل.. فصيادلة من 
سكان محافظة ســوهاج تم تكليفهم في محافظة البحيرة.. 
وآخرون من ســكان المنصورة وجدوا أنفســهم في الفيوم. 
الأمر لــم يقف عند هذا الحد.. فقد وجد الصيادلة أن التقدير 
العام للتخــرج لم يكن معياراً للتكليف من عدمه.. فصيدلية 
حاصلة على تقدير عام جيد جداً لم يتم تكليفها من الأساس 
في حين شــملت النتيجة المعلنة على موقــع الوزارة بعض 
الصيادلة الحاصلــين على تقدير عام مقبــول! التخبط هو 
الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تصف الوضع بشكل واضح.. 
لا أحد يجيب هؤلاء الشباب عن تساؤلاتهم.. لا آلية لتعديل 
التكليف أو حتى الســؤال عن ســبب عدم إدراج البعض، 
ضمن من وقع عليهم الاختيار. الطريف أن افتراض حســن 
النية يعني أننا أمام أخطاء كارثية.. أخطاء من النوع الذي 
لا يمكن قبوله في قرارات تتعلق بمســتقبل شباب في مقتبل 
العمر.. أما افتراض سوء النية فيعني أننا أمام أزمة كبيرة.. 
أزمة ربما تحتاج إلى وقفة شاملة مع وزارة الصحة بأكملها. 
لقد قامت نقابة الصيادلة بمخاطبة الوزارة بشــكل رسمي، 
ولــم يصل لها رد حتى الآن.. وشــباب الصيادلة لا يجدون 
من يرد على تســاؤلاتهم.. فهل ســيجدون من يشرح لهم؟ 
هل ستخرج الوزارة ببيان تشرح فيه حيثيات الاختيار في 

هذه النتيجة المثيرة للتساؤلات؟

أملًا في الفرفشة
تلقى فاروق جويدة في "الأهرام" رداً على مقاله المعنون 
بـ"ماذا جــرى للفنانين" من اللواء محمــد مطر عبد الخالق 
مدير أمن شــمال ســيناء السابق: "اســمح لي أن أعبر عما 
أتصوره ســبباً لما جــرى.. إنه نحن يا ســيدي.. فنحن من 
اســتطاب أغلبنا واستهواه تأثير الفرفشــة )والانبساط( 
والســعادة الوقتية نتيجة تعاطي الخمــور والمخدرات في 
أغلب المسلســلات، التي تدخل كل بيت.. وهو ما يعد أقوى 
دعاية وإغــراء للإقبال عليهــا، وتكون البدايــة التعاطي 
للتجربة.. وتجربة تجر تجربة إلــى أن ندخل في الإدمان.. 
هل تســمح لى بأن نعود أشهرا قليلة ســابقة لتذكر نموذج 
يعبــر عما ســبق.. حيث عرض مسلســل "الكيــف" الذي 
زخر بكم ثقيل من اســتعراض التحلل الأســري وخفة الدم 
والفرفشــة الزائفة والســعادة الوقتية.. التــي تنتج عن 
تعاطي الخمور والمخدرات طوال حلقات المسلسل، ولا تأتي 
العواقب السوداء كالســجن أو الجنون في أي مسلسل من 
هذه النوعية، إلا في لقطات ســريعة في نهاية المسلســل.. 
غالباً لا يشعر بها أغلب من تابعوا المسلسل.. ولا شك في أننا 
ما زلنا نذكر التأثير المدمر لمسرحية "مدرسة المشاغبين" على 
الاحترام الواجب لهيئات التدريس.. ولا شك في أن حوادث 
القتل بين أفراد الأسرة الواحدة من الوالدين والأبناء التي 
نشاهدها هذه الأيام، أحد إفرازات هذا التحلل ومثلها نماذج 
أخــرى كثيرة، بداية بالإهمال وســوء المعاملــة في أجهزة 
إداريــة.. والعجيب أن يحدث هذا في وقت نشــاهد نهضة 
تاريخية في كل المجالات يقودها بتفان الرئيس السيســي.. 
الأمر الذي يتطلب انتفاضــة اجتماعية تبحث عن منبع هذا 
التردي ومحاولــة وضع خطة لعلاجه تشــارك فيها لجان 

من الجامعات والأزهر والكنيســة والنقابــات والوزارات 
السيادية.. وترفع أبحاثها إلى مجلس الشيوخ.

ما سر السيجارة؟
ســأل صلاح منتصر في "الأهرام": "ما كل هذه السجائر 
التي يدخنها ممثلو مسلســلات رمضان بنهم واســتمتاع، 
وكأن الســيجارة تمنحهم إكسير الحياة؟ في العالم اختفى 
التدخين بمختلف صــوره من الأعمال الفنيــة المختلفة من 
أفلام ومسلســلات وكل ما يعرض على الشاشتين الكبيرة 
والصغيرة، وعلى أســاس أن هناك اتفاقا أخلاقيا وصحيا 
يمنع الفنان من أن يكون أداة لتعليم الشباب الذين يهوون 
تقليدهم كيف يدخنون. في مصر قامت الدكتورة غادة والي 
عندما كانت وزيــرة للتضامن بمطاردة التدخين والمخدرات 
في المسلسلات والأفلام، ولم تفعل ذلك لحسابها الشخصي، 
وإنما لحماية الملايين في مختلف الأعمار من أســوأ اختراع 
عرفته البشــرية! حمايتهم من الآثار المدمــرة التي تصيب 
من يعــرف التدخين، وقد ثبت أنه لا يترك جهازا في جســم 
الإنســان لا يحاول اغتياله. ألجأ إلى الزميل العزيز الأستاذ 
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وإلى الدكتور عوض 
تاج الدين مستشــار الرئيس للشــؤون الصحيــة، وإلى 
الأســتاذ حســين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كى 
يســتعيدوا ما بدأته الدكتورة غادة والي ويحمون ملايين 
الشــباب الذين يغريهم نجوم الســينما بالســجائر التي 
يشــعلونها. هناك قوانين تمنع ذلك ويجب تفعيلها، وهناك 
ملايين ذنبهم في رقبة الفنانين الذين تنافســوا في ارتكاب 
جريمة التدخين على الشاشــة، وأغووهم بتقليدهم. وليت 
الصديق طارق الشناوي الذي أعتبره أهم كاتب فني حاليا 
يقوم بحصر الفنانين المدخنين، الذين قتلهم التدخين اعتبارا 
من المخرج الراحل يحيى العلمي الذي جعل السيجارة فرضا 
على جميع أبطال المسلسل الشهير رأفت الهجان، الذي يثير 
الاشــمئزاز في نظر من يراه اليوم. من الغريب أن التدخين 
أحد أســباب انتشــار مرض كورونا، ومع ذلك نرى نجوم 
المسلســلات التي تعرض حاليا، والتي تم تصويرها خلال 
كارثة كورونا يدخنون في الشارع وفى المنزل والمواصلات، 
بل فــي المستشــفيات، وكأن التدخين أصبح أساســيا في 
الحفاظ على صحة المدخن. وهي ليســت جريمتهم وحدهم 
فسيحاســبنا الله على ما يرتكبه فنانونا على الشاشة من 

جرائم في حق شبابنا كلنا مسؤولون عنها".

أعوان الشيطان
ظل علي هاشــم كما أخبرنــا في "فيتو" يأمل فــي أن تأتي 
مسلســلات هذا العام مغايرة لما كانت عليه الأعمال الفنية في 
أعوام ســابقة، بعد أن تدخلت الدولة لضبــط الإيقاع بإنتاج 
الدراما والأفلام الهادفة، التي تركــت رغم قلتها أثراً كبيراً في 
المشاهد وزادته وعياً ورغبة في متابعتها مع أسرته، بدون أن 
تخدش أذنــه كلمة نابية أو تجرح عينه مشــاهد هابطة.. كنا 
نتمنى أن تخلو الساحة من المسلسلات التي تنافس على كعكة 
الإعلانات، وطمــس العقول أكثر مما تبنــي الوعي أو تصوغ 
الوجــدان، أو تدعم الدولة في معاركهــا الوجودية ضد حلف 
الشر وأعوان الشــيطان. كنا نرجو أن تتصدى أعمال رمضان 
الدرامية لقضايانــا وأولوياتنا الضرورية بموضوعية ورؤية 
رشــيدة تنير العقول وترشد الأفهام، وتخلق حالة من الحراك 
الإيجابي حولها.. وكفانا مسلســلات تغييب الوعي وتسطيح 
العقل وتســفيه فريضة الاجتهاد والالتزام بشــواغل الوطن 
وتكريس قيم الكســب الســريع والخطف والفهلوة والهبش، 
والمادية والأنانية والعنف، والتواكل التي كنا نراها للأســف 
في الأعوام الماضية، ناهيك مما كانت تحدثه من إثارة للغرائز 
تجافــي روح الصيام؛ وهــو ما يحدث آثاراً ســلبية ليس في 
النشء والطفل فحســب، بل لدى البالغين والكبار أيضا.. كنا 
نريدها مسلســلات تخاطب العقل والوجــدان والفكر وتمنع 

العبث بأهم ما تملكه مصر؛ ثروتها البشرية.

وداعاً يا حازم
بعد أشــهر قلائل مــن وفاة الكاتب محمــد منير لحق به 
شــقيقه حازم منير، الذي اصيب بكورونــا ونعاه محمود 
الحضري في "البوابة نيوز": يبدو أن قطار الأحزان لا يريد 
أن يتوقف، وأخــذ طريقا جديدأ مع هذا الوباء اللعين كوفيد 
ـ 19، والقلب الموجوع يبدو أنــه لم يعد يتحمل، هذا الفراق 
المفاجئ، الذي خطف الجميــل والصديق الكاتب الصحافي 
حازم منير، وعلى رأي الأســتاذه أمينة النقاش "الدنيا بقت 
بتضيق علينا يا حضري"، والكتابة عن أســاتذة وزملاء 23 
شارع عبد الخالق ثروت، الدور الثالث ـ مقر جريدة الأهالي، 
هي كتابة من نوع خاص. الكتابة عن هذه الكتيبة، هي كتاب 
عن النفس والذات، وليس مجرد زميل يجلس على كرســي 
خشب في مكان من ثلاثة غرف وصالة، كان عبارة عن خلية 
نحل، وسط علاقات قل الزمان أن يجود بها، وأشعر بالحزن 
الشــديد على علاقات هذا الزمن الذي تحول إلى علاقات لا 
روح ولا إنسانية فيها. في هذا المكان الصغير، كانت مدرسة 
صحافية من نوع خاص.. كل يعــرف دوره، لحظات العمل 
هي أوقات لا مجاملات فيها، وبعد ساعات نجتمع أو نتجمع 
فــي حياتنــا الخاصة، ولهذا نشــأت علاقات مهمــة عالية 
الإنسانية بين كل الأجيال. ولأنهم جميعا مروا من هنا من 23 
عبد الخالق ثروت وســط القاهرة، لم تتغير طباعهم، الحب 
والمودة كانت ســمة الخط الرابط بينهــم، في غرف واحدة 
كان الرئيــس والمرؤوس، والشــعار هــو التجويد، ونقل 
الخبرات من جيل إلى جيل، ولهــذا الكتابة عنهم هي كتابة 
عن النفــس والروح الواحدة. فقد مرّ على هذا المكان عمالقة 
تعلمنــا منهم الكثير، حــب المهنة والحفــاظ على العلاقات 

الإنسانية، وزملاء ارتبطنا معهم بالحب والمودة.

هجوم واسع على الفنانين... ومسلسلات رمضان تروج للخمور والرذيلة وتعبث بثروة مصر البشرية

نجاة وزير النقل من المساءلة... وإثيوبيا تفتح الباب لفوضى حروب المياه لتغطي على أزماتها الداخلية 
القاهرة ـ»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ووريــت أجســاد ضحايا قطار طــوخ الثرى، بينما اكتشــف مصابون 
بأنهم ســيكملون مسيرتهم في الحياة، وقد انتقلو لقوائم المعاقين وذوي 
العاهــات، فــي ما نجا وزيــر النقل كامل الوزيــر من المســاءلة، بل أثبتت 
الســاعات الماضية حجــم نفوذه، إذ راجــت في معظم الصحف وســائر 
الوسائط الإعلامية رواية مفادها أن إقالة الوزير وترشيح غيره لن تسفر 

عن تراجع حوادث القطارات.
وفــي صحــف أمــس الأربعــاء 21 إبريل/نيســان اختلطــت أصــوات 
الغاضبــين بالخائفين من تمادي إثيوبيا في وعيدها بمصادرة كامل مياه 
النهر، وبادر كتاب مطالبين الجيش برد الإهانات المتكررة التي تعرض لها 
المصريون على يد القادة الأحباش، وشددوا على ضرورة أن تضع آلاتهم 

العسكرية حداً لمعاناتهم، التي باتت تؤرق مضاجع الكثيرين منهم. 
ومن أبرز تقارير الصحف كشــف الدكتورة هالة زايــد وزيرة الصحة،  
عن قرار بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة 
الصحــة، وأن التعاون بين البلدين سيشــهد طفرات فــي الفترات المقبلة. 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شــهد 
خــلال زيارته اليــوم إلى العاصمة الليبيــة طرابلس، ولقائــه عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة 
وثيقــة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة. ومن بين 
البروتوكــولات التــي تم توقيعها بروتوكــول تعاون في قطــاع الصحة، 
ودعم قطاع الصحة في ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد 
بعثات وقوافل طبية مصرية للمســاهمة في تخفيــف أزمة نقص الكوادر 
الطبية، ومســاعدة القطاع الطبي في ليبيــا وتزويده بما يحتاج من أدوية 

وبروتوكولات علاج كورونا.. 
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ثقـافـةثقـافـة

الكاتبة سلوى محسن:

الشللية هي معادل غياب المؤسسات الثقافية في مصر
حاورها: أشرف قاسم  

سلوى محســن من الكاتبات المهتمات بأحوال القرية 
المصريــة وأوضاعهــا، التــي اختلفــت وتباينــت خلال 
الســنوات الأخيرة، ظهر هذا منــذ مجموعتها القصصية 
الأولى »الوجه الآخر للنهر« وتأكد هذا الاهتمام والرصد 
للريــف المصري في روايتها الأحدث »مناســك الخوف« 
عن هــذه الروايــة، وحول تجربتهــا الإبداعيــة كان هذا 

الحوار: 

□ كيف كانت البدايات؟
■ البدايــة كانت قبل ثــورة يناير/كانون الثاني بثلاث 
ســنوات، ورغم الظروف الاقتصادية الخانقة التي مسّت 
جميع المصريين، ملأني الأمل فجأة. وعلى خلاف المتوقع، 
وجدتنــي أتذكر تفاصيل صغيرة مــن طفولتي في القرية، 
النعش القابــع أمام جامع القرية، الــذي يطل على الترعة، 
أمســكت بالقلــم وكتبت )لعبــة التابــوت( وانخرطت في 
بكاء ذهبت بعده في نوم عميق، في الصباح، وفي طريقي 
للعمــل، اســتدعيت باقــي التفاصيــل، وازدحمت رأســي 
برؤوس أقــلام عن عدة قصــص، فكرت أن تكــون رواية، 
لكنــي ارتعبت من فكــرة أن تكون أولــى محاولاتي رواية، 
رأيت أنها قفزة كبيرة جداً لا تصلح كبداية، لكنني تذكرت 
كل التفاصيل التي عشــتها، أو أنصتُ إليها وأفرغتها على 
الورق، وكأنها قصة واحدة كبيرة مقســمة إلى أجزاء، لم 
أكن مقتنعــة بصلاحيتها لأن يطلع عليهــا أحد، فخزنتها، 
فضلًا عن جهلي بمســالك النشر والانتشار، إلا أني أعرف 
كلفته العالية بالنســبة لي، صدفة صغيرة كانت سبباً في 
نشــرها، بعد الثــورة وفي لقــاء مع بعــض أصدقائي في 
أتيليــه القاهــرة، كان فيهــم محمود يســري، صاحب دار 
)الكُتُبي(، ســألني عما أفعل، أقرأ وأرعــى بناتي وأكتب، 
تكتبين! إذن هات ما كتبت، بعد يومين أخبرني أنها رائعة، 
وليس فقط صالحة للنشــر، لاقت المجموعة قبولًا وإشادة 

إلا أنها لم يُكتب عنها حرفٌ.
□ فــي 2013 كنت أحد الموقعين على بيان ضد أســلمة 

الثقافــة، ومؤخراً كنت أحد الموقعــين على بيان ضد هدم 
مسرح البالون والســيرك القومي، فماذا عن دور المثقف 

في قضايا الأمة؟ 
■ قدر المثقف أن يحمــل رؤية خاصة بالمتناقضات في 
محيطه، وينقــل للمجتمع وعيــاً يتعلق بالحريــات العامة 
والحقــوق والعدالــة، وبين قوســين يمكنــه أن يدلنا على 
حقيقــة الحياة بين الماضي والمســتقبل، ويُتوقــع منه هذا 
في فترات المد والجزر، الانحطــاط والازدهار الاجتماعي. 
ولو انحاز المثقف - فقط - لمنجزه الشــخصي على صعيد 
مهني وإبداعــي، وانضوى تحت مظلــة )حكومية( تنحاز 
بدورهــا لشــريحة أو جماعة أو لطبقة معينــة، أو انضوى 
باختيــاره لجماعة ما، توقف دوره كمثقف يحمل وينشــر 
قيما جمالية، هنا يصير المثقف بوقاً أيديولوجيا وسجيناً، 

فماذا تتوقع من سجين! 
□ صرحــت بــأن جوائــز الدولــة تخضع للشــللية 
والعلاقات بين الكاتب ولجان التحكيم، ما أهم ملاحظاتك 

على هذه الجوائز؟ 
■ الشــللية هي معادل غياب المؤسسات الثقافية، التي 
تعــزز دور المبدع، ليس بمعنى تدليلــه، وإنما بمعنى تمهيد 
الطريــق له ليتفرغ لعمليــة الإبداع، شــخصياً لا ألوم أحدا 
ولا نفســي كوني لا أنتمي لشلة بعينها، فهذا هو اختياري 
لأتحرر مــن ضغوط أحاديــة الفكر والاتجاهــات المرتبطة 
بــكل جماعة، وأيضا من شــبهة المجاملة وما يندرج تحتها 
من اتهامات مهينة بحق المرأة المبدعة خاصة، أما الجوائز، 
فهي تعاني محنة الانتماء لثلة - بالطبع ليست كلها- لكن 
الجوائــز التي تتمتع بلجان موضوعيــة حيال العمل، لابد 
أن يكــون المبــدع متحققــا لينفذ إليهــا، فماذا يفعــل المبدع 
غير المشــهور، غير المتحقق )عبر ثلة(، والذي لا يمتلك مالًا 
فائضا ينفقه على نشــر أعمالــه والترويج لها، كيف يصل 
لوســائل الإعلام المختلفة، وهي آلية مؤثرة جداً في الوقت 

الراهن. 
□ فــي مجموعتك القصصيــة »الوجه الآخــر للنهر« 
تعرضت إلــى الوضع الاجتماعي والسياســي قبل ثورة 

يناير، حدثينا عن هذه التجربة؟
■ تضــم المجموعــة أربع عشــرة قصــة، منهــا اثنتان 

تنتميان لجنس القصة الطويلة )النوفيلا( إحداهما تحمل 
عنوان المجموعــة، والأخرى بعنوان )بســتان النار( كنت 
ممتلئــة بدين حيال بعــض الشــخصيات والأحداث التي 
عاصرتها وأثرت فيّ، كنت حزينــة على ما آل إليه حالنا، 
وظــل في داخلي ســؤال: هل ســتموت شــخوصك التي 
تحبينها، تلك التي لعبتِ وعشــتِ وأكلتِ وشــربتِ معها؟ 
هل ســتتركينها هباء منثورا؟ هل تموتين؟ فكتبت »الوجه 
الآخر للنهــر« كي لا أموت، النهر فــي وجداننا حياة، زرع 
وأراضٍ تنجب مرتين في العام، وبيوت مسكونة بخيرات 
النهر من طحين وحبوب وألبان وطيور، النهر في قصص 
المجموعة كان شاهداً على وجه آخر للحياة مؤلم وموجع، 
وجاءت شــخصياتي من الأســرة الريفيــة، أو من أصول 
ريفيــة تعيش في المدينــة، عن حياة المــرأة والطفولة وهو 
العالم الذي التصقت به وتعاطفت معه، عن مجتمع يسوده 
رجــل محمــل بإرث ثقافــي يديــر الحياة بمفهومــه، دون 
التفاتة لشــركائه من النســاء والأطفال، أكتب عما أعرفه 
ولمسته وعشته، الدين وظله وأثره فينا، العفة ومفهومها، 
تواضــع مهارات المرأة في فنون الحــب، وانغماس بعض 
الرجال في ملذات جنســية، وانتظارهــم لامرأة تفعل لهم 
مــا تفعله بنــات الهوى، الفقــر عموماً وأثره فــي الحياة، 
المســكن والطعام والتعليم وفــرص العمل تحديدا، هالني 
هوان حال الأسرة محدودة الدخل، أو المعدمة، ما يجبرها 
للدفــع بأطفالها إلى ســوق العمل وتعريضهــم للمخاطر، 
فيعمل الأطفــال كأحد ســبل النجاة، مخاطــر الرغبة في 
تحســين ظــروف العمل وما يتبعــه من اضطهــاد للعمال 
والأجراء، اصطياد المــرأة الوحيدة وحصارها وانتهاكها 

وهي تسعى للعيش وإعالة أسرتها. 
□ في روايتك الأحدث »مناسك الخوف« حفر عميق في 
ذاكــرة الريف المصري، وعودة إلى فترة منســية من هذا 

التاريخ، ماذا أردتِ من تلك العودة؟
■ هي ليســت عودة مقصودة، إنما لأنــي دائمة الحفر 
فــي ذاكرتــي، بصفتي امــرأة تنتمي للريف بحكــم الميلاد 
والتنشــئة، صحيــح لم أعش فــي القرية، لكنــي لم أنقطع 
عنها، فكان لزوم ما يلزم من السرد، رصد لحظات مختلفة 
تمامــا عرَفتهــا الحياة في مصــر عمومــا والريف خاصة، 

هــذه اللحظات هي بمثابة مــلاذ أحتمي به 
مما حــدث ويحدث، لحمايــة وجداني من 
التهاوي، وتذكير نفســي بأن هناك حياة 
أخرى تســتحق أن نحياهــا، ولأن الفلاح 
المــزارع لديــه شــعور بالهويــة، بالتقاليد 
بالزمــان والمــكان، بالديانــات المختلفة، 
ولديه أيضا شــعور بالانتمــاء إلى عائلة 
ومــكان ومنطقــة محددة، فــكان ذهابي 
إليه، إلى من يعرف التربة التي يســكنها 
خير روحِــي، منها يتعلــم الاعتماد على 
اتصالــه  ومــن  والشــجاعة،  النفــس 
المباشــر مــع الطبيعــة، ومــن خلالها، 
يصل لعلاقة أوثق مع الله، لأنه الوحيد 
الذي يتبع مثال الكون في خلق النظام 

من الفوضى.
□ فــي الرواية أيضــا رصد دقيق 

لقضايــا المــرأة وذكورية المجتمــع، ما أهم مــا رصدته 
الرواية إبان تلك الحقبة؟

■ للخــوف في الروايــة مصادر مختلفــة، الخوف من 
الموت، مــن الظلم، من الجفاف ومن نقص الغذاء، الخوف 
مــن الطبيعة ومن خســوف القمر وانحســار الماء، تحول 
الخــوف في وجــدان بطلــة الرواية إلى خــوف وجودي 
بأسئلة: ما هذا الكون ومن وراءه، ما هي أسباب وأصول 
التمييز المختلفة بين البشر، وباعتبار المرأة هي المسؤولة 
عــن تهيئة الأشــياء للنمــو والبقاء، كان هاجســها: هل 
تســتمر الحيــاة، الماء والغــذاء، هــل يســتمر النهر في 
الجريــان ولا تضربنــا الهاجــرة؟ على جانــب آخر كان 
هاجــس الرجل: كيف نســتولي ونقصــي، كيف نحفظ 
مُلكنا ونزيده؟ في الرواية شــخصيات نســائية مدمرة 
ورجــال بناؤون، عــن الذكوريــة وأمثلتهــا الصارخة، 
مثــلا، المــرأة تعمــل بــلا مقابــل في الأســر الميســورة 
والمعدمــة، في البيــت وفي الحقل، وفــي محل العمل، 
في الملكية لا تحوز الأصول )الأرض والمسكن( والمال، 
في الأخــلاق العامة لا يغفر الرجل لهــا أخطاءها، بل 

يحملها أخطاء المجتمع وخطايا ذكوره. 

سلوى محسن

أما وقد بات 
»زووم« في قوة 

»فيسبوك«
حسن داوود *

■ مثلما كنــا أمام المصوّر، الــذي نقصده للحصول علــى نصف دزينة 
الصور التي نحتاجها لبطاقة الهوية ولجواز الســفر، نحن الآن أمام شاشة 
الكومبيوتر، نشــارك في ندوة أو في حــوار. هو الجزء الأعلــى منّا، ذاك 
الذي يظهر للطرف الآخــر، محاورنا على تطبيق »زووم«. الوجه والكتفان 
وجزء من الصدر فقط. في المرّات الأولــى رحت أرتدي الثياب التي أرتديها 
عادة للخروج. لكن مع الاعتياد على تلك اللقاءات، وهي حتى الآن ليســت 
كثيرة علــى أيّ حال، صرت أعرف أن ذلك ليــس ضروريا، إلا في ما يتعلق 
بذلك الجزء منــي، ذاك الذي يظهر لي أيضا من محاوري الظاهر أمامي على 

الشاشة. 
ما هو ســوى ذلك يمكن أن يقتصر على ثياب البيــت ذاتها، وهذا ما قاله 
لي ذلك الشــاب الذي حضر، قبل إجراء إحدى النــدوات ليهيّئني لها قبل 
إجرائها. ذاك لأن نصفك الأوّل سيظل تحت الطاولة التي يربض عليها جهاز 
كمبيوترك، قال ردّا على ما ذكرته متخوّفا من أن يُظهر الكومبيوتر ما لا أريد 
أنا إظهاره. لكن رغم ما بُذل من جهد لتلك التهيئة بدت صورتي، التي تظهر 
لي أيضــا بجانب صورة محادثي، هابطة إلى الأســفل ما حتّم عليّ أن أظل 

رافعا نفسي عن مقعدي لكي أبقى مرئيا. 
ذاك لأن هناك جمهور، حســب ما قال لي ذلك الشاب، وهذا ما عاد وأكّده 
مقدّم الندوة. فقط حين بدأنا قال لنا ذلــك المقدّم إننا لن نرى الجمهور ولن 
نســمع صوته. وعلى ما يجري في رأس كل منا حين يروح يتخيّل كيف هو 
شــكل المكان الذي هو فيه، رحت أنسخ المشــهد الذي أنا فيه، عن مثيله في 
الندوات الســابقة التي كنت قد حضرتها أو شــاركتُ فيها، رجالا ونســاء 
جالســين في قاعة على مقاعد متدرجة صفوفــا. متأخّرا ثلاثة أيام أو أربعة 
تلت ندوتي تلك، بدأت أعرف أن الجمهور ذاك غير مجتمعٍ كما ســبق لي أن 

اختبرت، بل هو متوزّع، كلّ واحد بمفرده، وفي بيته. 
كما أن الجمهور ذاك لن يتدخّل وهو يشاهد، أو يحضر، ذلك الحوار. ليس 
فقط لجهة التدخّل العادي، بل أيضا لجهة تلك التعليقات التي تســتخلص 
منهــا ردود أفعاله، تلك التــي كان يمكنه التعبير عنها، فــي الندوات غير 
الافتراضيــة، بكلمة طائرة من هنا أو ضحكة من هنــاك أو جملّة مؤيّدة من 
هنالك. هنا الجمهور ليس موجودا، لكن عليّ رغم ذلك أن آخذه بالحسبان. 
كان مقدّم الندوة قد قال لنا إن الجمهور هذا يســتطيع أن يطرح أسئلة، لكن 
عليه أن يوجّهها إليه مكتوبةّ، ليوجّهها هو لنا في الجزء الأخير من الندوة. 
قال ذاك فــي تقديمه ثم اختفى، أي اختفى المربع الذي يحتوي صورته، عن 
الشاشــة. نحن لوحدنا إذن، أنا ومن أتحاور معها. أســأل فتجيب أو تعلّق 
فأجيــب. في هذا كان علينــا أن نكون وحيدين أنا وهــي، وجدّيين أيضا لا 
تصدر عن أيّ منا مزحة ولا نظهر عن ضجر أو ضيق، فقط ســؤال ثم جواب 

تتبادلهما صورتان نصفيتان حسب تسمية مختار الحيّ.
الأشــياء التي تحدث للمرة الأولى غالبا ما يتأخر حدوث مرّتِها الثانية. 
لكن، مع تجربتي تلك، الأولى، تتالت مســرعة دعوات المشاهدة والاشتراك 
على »زووم«. في مرّات ثلاث تلــت كنت أنا من بين الجمهور، أفتح التطبيق 
وأجلــس وحدي لأســتمع إلى ما يقولــه المنتدون. كنت واحــدا من أولئك 
المجهولين، غير المرئيين، وكنت أتساءل إن كان الداعون يعلمون أني حاضر 
الآن ألبي الدعوة. على غرار التطبيقات الافتراضية الأخرى ها هو »زووم« 
يعمّ بســرعة مهولة. قرأت في مكان ما أنه في النصف الثاني من شهر آذار/
مارس الفائت بلغ عدد المشتركين في ذلك التطبيق رقم الخمسمئة مليون. من 
أدلوا برأيهم حوله، في أحــد مواقعه، أثنوا ثناء منقطع النظير على فائدته 
وعملّيتــه، وقد أُرفقت صور لرجال أعمال، ســعداء كلهــم، يقابلون رجال 
أعمال، ســعداء أيضا، يجرون معهم »ميتينغ« من بلادهم الأخرى. سعداء 
كلهــم، كمثل ما يظهرون في الأفلام الأمريكية والمسلســلات التركية. وهنا، 
في ما خصني كرجل لا صلة لي بالأعمال، أجدني أُســتدرَج إلى أن يصير كل 
شيء جاريا على »زووم«. أول أمس جاءتني دعوة للاشتراك في ندوة تعقد 
في موسكو، لكن على أن أظلّ هنا. المشاركون الآخرون هم من بلاد مختلفة، 
لكن كلهم سيبقون في بلدانهم، مثلي. ربما غداً أُدعى إلى الصين، لكن على أن 
أكون هنا، في بيتي. البلدان التي كانت في السنوات السابقة تحيي ندوات 
ولقاءات حقيقية استســهلت ما يقترحه عليها »زووم«، الأســهل تحضيرا 
والأقــل كلفة بكثير. منذ الآن على الأغلب، ابتــداء من الآن، لن يلتقي أديب 
مــن هنا بأديب من هناك.. ولن يقوم حــوار بينهما بعد أن يضغط كل منهما 

 .)off( على زرّ الإيقاف
في ما خصّني، كثيرا ما قرأت في الصحف عن أن الوباء كورونا ســيغيّر 
حياتنا، لكنني كنت دائمــا أبحث عن دليل ملموس يؤكّد، أو يفسّــر، كيف 
ســيكون ذلك. »زووم« قرّبني لأول مرة من إدراك معنى ذلك الكلام. أنا هنا 
إذن، باق في بيتي أعدّ كيف تتناقص الأشياء التي كنا نحلم بالقيام بها بعد 

تخلّصنا من الوباء. 

٭ روائي لبناني

14 شاعرا غيروا مسار الإبداع في تركيا 
■ صدر للكاتب والشــاعر والباحــث المغربي 
محمد زيطان كتاب جديد تحت عنوان »14 شاعرا 
غيروا مسار الإبداع الشعري في تركيا« وهو أول 
كتاب من نوعه يسلط الضوء على الشعر التركي 
العثماني، مقدماً للقارئ المغربي والعربي فرصة 
للتعرف على أهم الوجوه الشــعرية التركية، التي 
برزت بشــكل كبير في المشــهد الشــعري التركي 

والعثماني. 
يقــع هذا الكتاب فــي 113 صفحة، وهو صادر 
عن دار زهدي للتوزيع والنشر في الأردن. وجدير 
بالذكر أن الباحث محمد زيطان، سبق له أن أصدر 
مجموعــة من الكتب من أهمهــا: »أوجه التواصل 
بــين المغــرب وتركيــا خــلال الفتــرة المعاصرة« 
الصادر عن دار موزاييك للدراســات والنشــر في 
تركيا  ســنة 2019 وكتاب »موســوعة عن الأدباء 
والشــعراء الأتــراك المعاصرون« الذي ســيصدر 
قريبا، بالإضافة إلى إشــرافه علــى مجموعة من 
الكتب والدراسات التي تهتم بالتصوف والتاريخ 

وأدب الرحلة.
ويعد هــذا الكتــاب ثمــرة مجهود بحثــي قام 
بــه الكاتب للتعريف بالشــعر التركــي في الفترة 
العثمانية والمعاصرة، من خلال ترجمته وتحليله 
لمجموعــة من النصوص الشــعرية التي لم تترجم 
بعد للعربية. وقد ركز محمد زيطان على مجموعة 
من الشعراء الأتراك كيونس أيمرة، محمد عاكف، 
ناظم حكمت، نجيب فاضل، رضى توفيق بولوك 
بــاش، نظمــي زادة، محمد رفعت أيلجــاز، أتاول 
بهــرام أوغلو، عزيز لقمان قايســي، وغيرهم من 
الشعراء الذين شكلوا منعطفا حاسما في التاريخ 
الشــعري التركي، بحيث أثرت أشــعارهم بشكل 
كبيــر فــي الشــعراء اللاحقين من خــلال تجديد 

البنية الشعرية، وتعدد أساليب إبداعاتهم. 
فقــد كانــت لقصائــد شــعراء الإمبراطوريــة 
العثمانيــة أو الأتــراك بصمة خاصــة، حملت كل 
خصائص التحديث الشعري الذي استمد أسسه 
من الكتابــات الفولكلورية. لم يتخــل الأتراك عن 
الكتابات التقليدية، بــل حاولوا تجديد القصيدة 
وجعلها تتماشــى مع أســاليب الشــعر السائدة 
فــي كل فتــرة، لتعكــس بذلك تمســك الشــعراء 
الأتراك بثقافتهم وســعيهم المستمر إلى التجديد 
والتحديث وتطوير أساليب الكتابة. وليس غريبا 
أن يركز الكاتب على الشــعر التركــي، فقد دَرسَ 
في تركيا ويعرف الفراغ الذي تعرفه الدراســات 

المغربيــة في هــذا المجال. لذلــك، جاء نشــر هذا 
الكتــاب للتعريف بالشــعر التركي لــدى القارئ 
المغربــي، محــاولا الإحاطــة والتطــرق إلــى أهم 
خصائص القصيدة التركية في الفترة العثمانية 

والمعاصرة. 
على الرغم من كثرة التجارب الشعرية التركية، 
إلا أن المكتبــات العربيــة مــا تــزال شــبه فارغة، 
فأغلب المؤلفات الشــعرية التركية لم تترجم بعد 
إلى اللغــة العربية على غــرار الرواية التي تعرف 
إقبالا كبيــرا من طــرف القــراء والمترجمين. كما 
أنــه على الرغم مــن أن تاريخ الشــعر التركي يعد 
تراثا ضخما، عرف تطــورا كبيرا عبر عدة قرون، 
إلا هنــاك فراغــا كبيــرا علــى مســتوى الترجمة 
والأبحــاث، فأغلــب الدراســات تســلط الضوء 
علــى التاريــخ العثمانــي العريــق، ولا تتوقــف 
بالشــكل الكافي للتعريف بالشعر التركي، الذي 
أفــرز ملاحــم شــعرية عديــدة. فالشــاعر ناظم 
حكمتربما يشكل  الاســتثناء الوحيد في المشهد 
التركي، بحيث حظيت أعماله باهتمام المترجمين 
وترجمــت معظم أعماله الشــعرية إلــى العربية، 
الشــيء الذي لــم يحدث مــع غيره من الشــعراء 

الأتراك في أجيال مختلفة.
من خلال هذه الكتــاب، حاول الكاتب الإجابة 
عن ســؤال جوهري في تاريخ الشــعر العثماني، 
مــن خــلال ترجمــة ببيلوغرافيــا لأهــم شــعراء 
الإمبراطورية العثمانية وبعض من أعمال شعراء 
أتــراك، مؤكدا على أن الشــعر التركــي تبلور في 
التــي عرفهــا  ضــوء الصراعــات والتجاذبــات 
خــلال تاريخه بــين شــعر »الديــوان« العثماني 

المتمسك ببحور العروض، والشعر »الشعبي« 
الــذي يســتخدم الأوزان الفولكلوريــة، وهذه 
الصراعات مثلتها ثلة من الشــعراء المبرزين - 

ســواء القدماء منهم أو المحدثــين - الذين ذاعت 
أسماؤهم وكان لهم صيت داخل الساحة الأدبية 
الشــعرية والفكرية في تركيــا، ولا يزال تأثيرهم 

إلى الوقت الراهن. 
فقد ركــز الكاتب علــى مجموعة مــن العوامل 
الحديثــة التي أفرزت هذا الصــراع، والتي عملت 
على تكســير البنية الإيقاعية التي كانت ســائدة 
في الإمبراطورية العثمانيــة )الديوان(، ونهجت 
وزنــا شــعريا جديدا، لــم يكن معروفــا من قبل؛ 
وذالــك بقصد إتاحــة الدفقة الشــعورية وإعطاء 
الشــاعر حريــة أوســع للتعبيــر، دون الخضوع 

للنظــام الصارم الذي كان ســائدا مــن قبل؛ وهو 
مــا عرف عند الأتــراك بالفولكلــور؛ وهو نوع من 
الموسيقى الشعبية والرقص، التي تعكس تقاليد 
ومعتقدات المجتمع التركي. ومن خلال هذا النوع 
الموســيقي تم اســتحدث هــذا الــوزن الشــعري 
الجديد، فأصبح الشــاعر التركي لا يعبأ بالنظام 

الشعري القديم.
ومن هذا المنطلق بــذل الكاتب جهدا للتعريف 
بأهم الشــعراء الذيــن كان لهم بــاع طويل وأياد 
بيضاء في الســاحة الأدبية العثمانيــــة وبعدها 
التركيــة، حتى تســنى لــه  التمييز بــين صنفين 
مــن المواضيــع التي كانــت تتنــاول وقتئذ؛ فمن 
جهة ما كان ســائدا في الإمبراطورية العثمانية، 
وعلى الجهة الأخرى ما تم تناوله في الجمهورية 
التركية. مبينا كيف تم الانتقال من المواضيع التي 
كانت سائدة في الإمبراطورية العثمانية، والتي 
كانت تتمحــور حول القيم الروحية التي ينهجها 
الشــعراء والخلفــاء العثمانيــون إلــى مواضيع 
جديدة تتركز حــول الاتجاه القومــي والابتعاد 
عــن أســلوب »الديــوان« ومــا صاحــب ذلك من 
تبنــي الأبجديــة اللاتينيــة لتحل محــل العربية 
في الكتابة الشــعرية، بعد انهيــار الإمبراطورية 
وصعود الجمهورية التركية؛ الأمر الذي أثر حتى 

في المجــال الإبداعــي، خصوصا 
الشــعري فتغير مضمون 

القصيدة. 

مؤكــدا أن التغيير الحقيقي في مســيرة الشــعر 
التركيعلى مستوى الشكل والرؤى والأساليب، 
جــاء لاحقًــا نتيجــة عــدة عوامــل، مــن بينهــا، 
تبنــي الأبجديــة اللاتينيــة لتحل محــل العربية، 
واســتخدام الوزن المقطعي،والمثير للدهشــة أن 
هذا التجديد لم يأت من كل الجماعات الشــعرية 
الموجــودة آنــذاك، حيــث قــاد عمليــة التغييــر 
شــاعران يعد النقــاد الأتــراك كل واحــد منهما 
مدرسة شــعرية مســتقلة: ناظم حكمت ونجيب 

فاضل.
وفــي الأخيــر يؤكــد أن  الشــعر التركــي غني 
ومتعدد الاتجاهــات، ومن الصعب الإلمام بجميع 
ملامحــه في  هذا الكتاب،لكن ما ينبغي الإشــارة 
إليه، أنه إذا كانت القصيدة التركية قد استجابت 
إلــى دعــوات التجديد والابتــكار في الأســاليب 
والألفاظ وتقويض المعايير الجمالية الثابتة، هذا 
يعنــي أن التراث الشــعري التركــي ضخم. ومنه 
جاء التعريف بأهم الأقلام الأدبية للإمبراطورية 

العثمانية والجمهورية التركية.

٭ كاتب وباحث مغربي

عثمان بوطسان *

هنالك خطأ ما...
■ ضــل هذا القدر طريقه أو ربما نحــن من كان على خطأ 
من البداية. شــعارات الحب والخير، إنها خيبة العبور إلى 
الفضائلية لهذا الكــون الغارق في اللامعنــى في العبث. لا 
شيء فيهِ مطلقٌ، فهذا الخير الأزلي في النهاياتِ ليس سوى 
بعضُ غبــار على وجوهنا حين كنا أطفــالًا نعود من اللعبِ، 
ســرعان ما يزول.  لو كنت يا صديقتــي أملكُ ترفَ المحاكمة، 
لحاكمتُ هــذا القدر بتهمة الخيانة. لم يخبرنا أحدٌ يوماً بأننا 
سنتحول إلى رماد، لروادٍ للنوســتالوجيا، كحفاري القبور 
والفحم، نبحــث عن بقايا الأحياء بيننــا، أصبحت الذاكرة 
نافذتنا الوحيدة علــى العالم، وأصبحت مرآة طفولتنا، إنها 
نوســتالوجيا الحاكمة لعلاقتنا الأبديــة مع وجوهنا ولأيام 
الرفاق. فهذه المسافةُ ما بين ابتســامتنا الملقاة على الصور، 
وبيننا في كل لحظاتنا، أشــدّ قرباً لشــفاهنا من فم حبيبةٍ، 
وأكثر دفئاً من بقايا شــفاهٍ عالقة مــن عابرةِ عنق في المنفى. 
نتقلب كل يومٍ نبحــث عن ذاتٍ في أحد الأدراج، لم نعثرُ بعدُ 
إلا على قدرٍ يمشي على قدمين وعكازٍ هش من الخيبات. فهناك 

خطأ ما، ضل بنا المصير ما بين الحرية وبين المنفى. 
حين يصبــح الفقد قهوتنــا اليومية، فإن أســوأ الاعتياد 
هو أن نعتاد الفقد وأقســى الفقد هو فقــد الأوطان. لا مكان 
في أجســادنا المتآكلة حقداً لعناقٍ آخــر. هنالك خطاً ما حين 

يصبح الوطنُ سراباً، يظنه الأحمق ماء، نتحدث عن النضال 
والثورة على شــرف موائد المهجر، نتحدثُ عن ثورة وجياع 
وبســاتين وكروم الحزن وطوابير الخزي ورعاع السلطان. 
بات الحزنُ مشــاعاً لمن أراد تدويــر الزوايا والجلوس مكان 
السلطان، فنحن بلد الســلاطين والأنبياء. نحن كمن يسكن 
فــي الهواء أحزاننا، هــي أرضنا وليس فوقنا ســماء، نحن 
أصابع جنين تطوفُ في رحــم الغد العالق في الأمس، ما بين 

الحرية  والمنفى.. 
قال لي صديــقٌ بأنه لم يعد يرغبُ بأن يُــرزق بولدٍ آخر، 
فكفى هذا الكون نشوةً لمرةٍ واحدة وخطيئة لمرة واحدة، هذا 
الكون لا يحب الطهارة، لا يحب البــراءة، لمَ علينا أن نرمي 
فيه أطفالنا كوقودٍ لعبثه ولمجونه. ننتشــي كل مرةٍ بجنون 
الجسد نشقى. نتســاءل من فينا الأكثر جنوناً؟ من فينا أشد 
كُفراً ومن هو الأتقى؟ الكل حمقى لا يدرون متى هم راحلونَ، 
ولا من فينا يوماً سيبقى. علينا أن نعلّم أبناءنا معنى المنفى؟ 
كيف سيفهمون معاني الحرية والعدالة وهم من جاءوا حفاةً 
من أوطانٍ حواملَ بالحزن وبالاســتبداد، ثم ثاروا، ثم ماتوا 
ثــم قاموا فجاؤوا ســيراً على الأقلام، يكتبون ســطوراً من 
تاريخ الهجرات المكلوم، تلك الهجرات ما بين الحرية والمنفى..

كل شــيءٍ في المنفــى مختلف، الحــب مختلف، والخوف 
مختلف، لــم نعد نحن هو المشــهد، في هذا المســرح الكبير 
يا صديقتــي لا مكان لنا، فالشــعوب دائماً أكثــر المتفرجين 
حماسةً وهم جميعاً ليسوا ضمن الصفوف، نحن من يتصارع 

والطغاة هم من يكســبون. لن تفهم أجيالنــا هذه معنى أن 
تمشــي على النــارِ هرباً من وطــن لتبحث مــرةً أخرى عن 
وطن ولتعودين لتحيــين الوطن في يومكِ وخبزتكِ وقهوتك 
اليوميــة. وددت كثيراً الدخول في ثغر طفــلٍ في هذا المنفى 
حتى أفهم المعاناة، بين أن أكون عربياً أو ســورياً أو مشرقياً، 
وأن أكون كل الهويات الأخرى، وددت أن أعرف كيف أن أكبر 
منفياً، أن أتحدث لغــةً من تلك البــلاد العتيقة المحفورة في 
صدورنا، وحتى في أصواتنا تداعب خيال الحرية المنســية 
فيها بلاد غارقة في بقايا قمامة، وهي تبحثُ عن خبز. بلادهم 
تشــبه رحماً ندور فيه لا ندري ميعاد الولادة، ومن دون أن 
نســتطيع أن نختار توقيت قدومنا، مازلتُ جاهلأ بالتوقيت 

والتأريخ، حسب تقويم ما قبل أو بعد الوطن. 
هناك خطأ ما...

حين يكون قدرنا واحداً اســمه رحيل، مــن دون حتى أن 
نجد وقتاً كي نلملم أجزاءنا التائهة المتناثرة على سريرٍ واحد 
في ليلة سوداء نكراء، لســنا نحن من اختارها، ليلةٌ ما بين 

حريةٍ خائنة  ومنفى.. 

٭ كاتب سوري

اياد السمان *نص
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ثقـافـةثقـافـة

هاتف ورسالة 
من شاعر وروائي ميتين!

■ لم أكن بعيدا عن مقبرة مورتليك، حيث دُفن، قبل أشــهر، أول 
صديق إنكليزي أتعرف إليه في لندن، حين رنّ هاتفي، فزلزلني حين 
قرأت اســم المتّصل: نائل بلعاوي.. الشاعر الفلسطيني الذي توفّي 
فجأة في فيينا قبل عام من الآن. فكّــرت للحظة أن بلعاوي لم يوار 
الثرى، وأن الأمر كله كان مزحة شعريّة مع الموت، لكنني تردّدت مع 

ذلك في الرد.
فتحت الهاتف فانطلق صوت أنثى تشرق بالدمع.

كانت نجوى زوجة نائل. 
هزّها مرور ســنة على رحيل حبيبها الخاطف، فقرّرت استعادته 
عبر الاتصال ببعض أصدقائه، لكن كــون الاتصال جاء من هاتفه، 
وليس هاتفها، كان فيه نوع من التقمّص. شــيء من رائحة قميص 

يوسف في نفس يعقوب المتشكك في الموت؟
أما أنا فأحسســت بالأمر مثل ضربة قوية على الرأس، لتذكيري 
بمســألة علاقتنا البشــرية الغريبة مع الموت ومفارقاته الوجودية 
والشــعرية. فتحــت محادثة »واتســاب« مع نائــل فوجدته، ويا 
للعجب، يســألني صوتيا عن أمجد ناصر وأين ســتكون جنازته. 
انتبهت أيضــا إلى جملة قالها: ليــس لنا غير الشــعر نتوكأ عليه 
فرددت عليــه قائلا: عصانا العرجاء على حد وصف الصديق طاهر 

رياض.

سام، مريام وبهيج خليف

وصلني عام 2008 طرد بريدي يحمل نسخا من كتاب بالإنكليزية 
عنوانه »سام، مريام وأنا« لكاتب يدعى بهيج خليف. قرأت الرواية 
وفتنت بالقصة التي تقدّم طريقة جديدة لرؤية المسألة الفلسطينية، 
عبر حكاية فلسطيني من الناصرة يعمل في مطعم يملكه يهودي، لا 
يلبــث، بعد أن تطلّقه زوجته الأمريكية، أن ينتقل للعيش في إحدى 
غرف بيته، حيث تنشــأ علاقــة غرامية بين الفلســطيني وزوجة 
صاحب البيت ينشــأ عنها حمــل لطفل، وهي قصــة تتقصّد خض 
القوالب الرمزيّة للعلاقة بين المســألتين الفلســطينية واليهودية. 
تواصلنا على الهاتف والبريــد الإلكتروني ودعاني خليف لزيارته 
في شــيكاغو التي يدرّس في جامعتها، وتباحثنــا ترجمة روايته 
)التي هي جزء من ثلاثية( وبعد سنوات قرّرت فعلا زيارة شيكاغو، 
حيث تقيم أختي، وأرســلت رســالة إلكترونية إلــى بهيج. عادت 
الرســالة فعلا لكنّها لم تكن من بهيج بل من زوجته الكاتبة سوزان 
أندرســون خليف، تخبرني فيها أن بهيج قد توفّــي )كان هذا عام 
2012( وتدعوني أن أزورها في بيتها، وهو ما حصل فعلا فقد وصلت 
وعائلتــي في عيد الميلاد اللاحق إلى هناك، وكان بهيج حاضراً فعلا 

في كل جلساتنا.
تســتحضر الحكايتان مسألة مهمّة هي اســتمرار وجود الأدباء 
والشــعراء من خلال التراث الإبداعي الــذي تركوه، والأفكار التي 
طرحوهــا، بحيث لا يكــون الغيــاب الفيزيائي طريقــا للعدم، بل 

استمرارا للوجود.
يســتحضر هذا الموضوع، أيضــا، قضيّة العلاقــة الفذّة للأدب 
بالموت، وهــو أمر يعتبر أحد أغنــى الظواهر وأعمقهــا في التراث 
الأدبي الإنساني، من رسوم الكهوف وملاحم الآلهة القديمة، مرورا 
بـ»كتاب الموتــى« الفرعوني، وملحمة جلجامــش العراقية )حيث 
تحضــر صرخته: »إذا ما متّ أفلا يكون مصيــري مثل أنكيدو؟/ لقد 
حلّ الحزن والأســى بروحي/و، وتراجيديا المسيح المذهلة، وسور 

القرآن عن يونس وأهل الكهف والنبي إسماعيل.
تبدأ هذه الظاهرة في الشعر القديم مع امرؤ القيس في القصيدة 
التي يقــول فيها: »وليس غريبــا من تناءت ديــاره لكن من وارى 
التراب غريــب« وعبد يغوث الذي يحضره الموت فيخاف آســروه 
من هجائه لهم فيربطون لســانه: »أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا«.
تحضر في التراث الأدبي العربي أشــعار وأبيات مذهلة في هذا 
ما يمكن أن نســمّيه رثاء النفس، منها ما قاله المتلمس: »خليليّ إما 
متّ يوما وزحزحت منايا كما فيها يزحزحه الدهر/ فمرّا على قبري، 

فقوما فسلّما، وقولا سقاك الغيث والقطر يا قبر«.
تــورد كتب التراث حكايــة بديعة عن بيت الصمّــة بن عبد الله 
القشيري: »تمتّع من شميم عرار نجد فما بعد العشيّة من عرار« حيث 
يجد صلاح الدين الأيوبي هذا البيت على مخدّته وقربه خنجر، في 

تهديد قامت به الفرقة الإسماعيلية الملقبة بـ»الحشاشة«.

من ابن الريب إلى درويش

تحفــر بعض القصائــد العربيــة القديمة، كقصيــدة ابن زريق 
البغدادي، عميقا في الروح البشــرية، ويصعــب على من قرأها ألا 
يســتذكر مطلعها البديع: لا تعذليه فــإن العذل يوجعه قد قلت حقا 
لكن ليس يسمعه/ جاوزت في لومه حدا أضرّ به من حيث قدّرت أن 

النصح ينفعه«.
إحدى القصائد الخالدة في هذا المجال هي يائيّة مالك ابن الريب، 

وتفجّعه العابر للعصور:
تذكرت من يبكي عليّ فلم أجد ســوى الســيف والرمح الرديني 

باكيا
ولما تراءت عند مرو منيّتي وخلّ بها جسمي وحانت وفاتيا

أقول لأصحابي ارفعوني فإنه يقرّ بعيني أن سهيلا بدا ليا
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا

أقيما عليّ اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني وقد تبيّن شانيا
وقوما إذا ما استلّ روحي فهيئا لي السد والأكفان عند فنائيا

ولا تحســداني بارك الله فيكمــا مــن الأرض ذات العرض أن 
توسعا ليا

خذاني فجرّاني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا
تذكّرني جملة »ولا تحسداني من الأرض أن توسعا لي« المقتبسة 
من البيت أعلاه بمقطع بديع، اســتخدمناه فــي »القدس العربي« 
كعنوان رئيسي نشــرنا فيه شــهادات الأدباء العرب عن درويش 
بعيد وفاته وهو: »أعدّي لي الأرض كي أســتريح فإني أحبّك حتى 

التعب«.
ويمكن اعتبار درويش أحد أركان هذا المجال الذي نحاول قراءته، 
والذي يقع في الحدود الهشّة الفاصلة بين الأدب والموت، ولعلّ أحد 
أجمل تعبيراته كان في قصيدته »سنة أخرى فقط« ومزيّتها أن فيها 
رثاء للنفــس ومطالبة بتأخير الموت، ولو ســنة، ليس له فقط، بل 
لأصدقائه أيضا، حيث يقــول: »أصدقائي، من تبقى منكم يكفي لكي 
أحيا سنة/سنة أخرى فقط/ســنة تكفي لكي أعشق عشرين امرأة/ 
وثلاثين مدينة« كما يقول: »سنة واحدة تكفي لكي أحيا حياتي كلها« 
ويناشد الأصدقاء قائلا: »أصدقائي، لا تموتوا مثلما كنتم تموتون/ 

رجاء لا تموتوا، انتظروني سنة أخرى«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد ٭

فيلم ورواية »دكتور جيكل ومستر هايد«: صراع الخير والشر داخل الإنسان
■ هل للطبيعة الإنســانية جانبــان متناقضان، 
يمثل أحدهما الخير، بينما يمثل الآخر الشــر؟ يطلق 
 .Dualism على هذا المفهوم اســم »الازدواجيــة« 
ويبــين التاريخ أن بعــض العلماء اعتقــدوا أن لكل 
مفهــوم ازدواجيــة خاصة بــه، فقد اعتقــد العالم 
الشهير سيغموند فرويد، أن شخصية الإنسان تمتاز 
بالازدواجية، حيث تضم جانبين، أحدهما الشــهوة 
الجنســية، والآخر العنف، وأن هناك تنسيقا بينهما، 

وبذلك يستطيع الإنسان شق طريقه في الحياة. 
الفرنســي  الرياضيات  وعالم  الفيلســوف  وذكر 
ريني ديكارت في القرن الســابع عشر وجود جانبين 
في الإنســان، الأول هــو الجانب الجســدي، بينما 
يكون الجانب العقلي الجانــب الآخر، وأن الجانبين 
يتعاونان. وشمل ذلك بعض المعتقدات الدينية، التي 
اعتقدت أن العالم يتكون من قوى الخير وقوى الشر 

اللتين هما في صراع مستمر. 
وأكثــر الأديــان وضوحــا في هــذا هــو الدين 
الزرادشــتي، الذي ادعى أن صراعا يــدور دائما بين 
»مــازدا« )إله الخير( و»مانيو« )إله الشــر(. وكانت 
هــذه الازدواجية موضــوع إحدى أشــهر الروايات 
في تاريخ الأدب البريطانــي، ألا وهي رواية »الحالة 
 Strange »الغريبــة للدكتور جيكل ومســتر هايد
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde أو»دكتور 
جيكل ومســتر هايد« اختصارا، التــي ألفها الكاتب 
الأســكتلندي روبرت لويس ستيفنسن ونشرها عام 
1886. وأثارت هذه الروايــة اهتماما كبيرا وانتجت 
بنــاء عليها عدة أفلام شــهيرة، بالإضافــة إلى عدد 
كبير من الأفلام التي تأثرت بها. وأشــهر الأفلام التي 
أنتجت عن الرواية كان فيلم »الدكتور جيكل والسيد 
هايد« الذي عرض عام 1941، وكان من تمثيل سبنسر 

ترَيسي وأنغريد برغمان ولانا ترنر.
تدور أحداث الفيلم في العاصمة البريطانية لندن، 
في أواخر القرن التاسع عشــر عندما يعتقد الطبيب 
الشــهير »هنري جيكل« )الممثل سبنسر تريسي( أن 
شــخصية الإنسان تنقســم إلى جانبين وهما  الخير 
والشــر. وأن الجانبــين في صراع، لكــن أحدهما قد 
يهيمن علــى الآخر في حالة توفــر الظروف الملائمة. 
وفكر هــذا الدكتــور بإمكانية عمل دواء للســيطرة 
على هذا الصراع. وبالتالــي، فإنه من الممكن تحويل 
الشــخص الشــرير إلى طيب عن طريق تناول ذلك 
الــدواء أو بالعكس. لكن المستشــفى الذي يعمل فيه 
الدكتور »جيــكل« ترفض تجربة مثل هــذه الأدوية 
على المرضى، لعــدم كفاية الأدلة على ســلامتها، ما 
يثير حفيظة »جيكل« على الرغم من اكتشــافه صحة 
ادعاء المستشــفى. ولذلك فإنه يزيد من تجاربه على 
الحيوانات حتــى يتوصل إلى الــدواء اللازم. وفي 
هذه الأثناء يدخــل »جيكل« في صراع مؤدب مع والد 
خطيبته الارستقراطي، الذي كان يشكك في صلاحيته 
لابنته الوحيدة »بياتريكــس« )لانا ترنر(. وينزعج 
»جيــكل« كلما كان يحاول التعبيــر عن آرائه الطبية 
مع كبار رجــال المجتمع الإنكليــزي، حيث يظهرون 
اســتنكارهم لها، على الرغم مــن اعترافهم بأنه، من 
كبار أطباء البلاد. وأثنــاء تجواله في إحدى الليالي 

مع أقرب الأصدقاء إليه، 
مثله،  بارز  طبيب  وهو 

يســمعون صراخ امراة )انغريد برغمان( فيهرعون 
إلى مصــدر تلك الاســتغاثة، ليجدوا رجــلا يهاجم 
امراة شــابة. وما أن شاهدهم المهاجم حتى فرّ هاربا، 
فاصطحــب الطبيبان المرأة المســكينة إلــى منزلها. 
وهناك تكتشف المرأة أن منقذها طبيب مرموق يتسم 
بالشــجاعة والأدب، فتظهر حاجتها له كحبيب، لكنه 

ينسحب بلباقة ويتركها. 

الصراع مع المحيط

ويعــود »جيكل« إلــى صراعه مــع محيطه الذي 
يرفض الانصياع لرغباته وأفكاره. وفي نهاية المطاف 
يقرر تجربة اكتشافه على نفسه، فيذهب إلى مختبره 
الخاص الــذي كان بناء صغيرا ملحقا بمنزله الفخم، 
وله بابه الخاص الذي يقود مباشــرة إلى الشــارع. 
وهناك يتناول جرعــة من ذلك الدواء، فإذا به يعاني 
من دوار شــديد وآلام مبرحة لوهلة، فيســقط على 
الأرض، لكن ســرعان ما يتعافــى وينهض ويتملكه 
إحســاس غريب، فيتجــه إلى المرآة ليــرى رجلا ذا 
وجه قبيح بشــكل غير عادي ذا نظــرات مخيفة وذا 
صوت غريب مثير للاشمئزاز وقوة بدنية غير عادية، 
فهذا إذن الشــر بعينه. وأخذ يصيح مصدرا ضحكة 
هســتيرية مســتمتعا بما حصل له. وبعــد أن ياخذ 
الدواء المضاد يعود إلى ما كان عليه، لكنه كان سعيدا 
بنجاح التجربة وطور الشــر التي انتابه. وبعد أيام 
قليلة ســمع بقيام عرض راقص فــي إحدى حانات 
لندن الكبيرة، كان من غيــر اللائق أن يحضره، لكن 
ســيكون من اللائق أن يحضره في طوره الشــرير. 
وبالتالي يحضر الشرير ذلك العرض الراقص، ليجد 
الصالــة مكتظة بالســكارى، لكنه يجــد هناك أيضا 
الفتاة التي أنقذها قبل أيام قليلة. ويكتشف أنها تقدم 
المشــروبات في الحانة، فيسبب مشكلة كبيرة تؤدي 
إلى مشــاحنات عنيفة في الحانة، ثم يرشي صاحب 
الحانة ليفصل الفتاة. ويتم لــه ما يريد حيث تفصل 
الفتاة وتفقد مصدر رزقها الوحيد. لكن  الشرير يعرف 
نفســه عليها باسم »هايد« ويستغلها في أحلك أيامها 
السيطرة  بســرعة  ويســتطيع  حالاتها.  وأضعف 
عليها بشــخصيته الشرســة وماله، ويســكنها 
في شــقة جيدة، تتحول إلى ضحيــة لنزواته 
يستمتع  حيث  وجسديا،  نفسيا  السادية 
بتعذيبها. وتستمر حياة الطبيب على 
»جيكل«  الدكتور  فهــو  المنوال،  هذا 
المحتــرم نهــارا والســيد »هايد« 
الشرير ليلا، الذي يعود إلى المنزل 
لمختبره  الخلفي  الباب  طريق  عن 
الخــاص. أما الفتاة المســكينة، 
فتتحول حياتها إلى مأساة لا 
يمكن الإفلات منها. وتحدث 
والد  يوافق  عندما  المفاجأة 
من  زواجه  علــى  خطيبته 
ابنته، فيقــرر »جيكل« التخلص من  
»هايد« إلى الأبد عــن طريق التوقف عن 
تناول الــدواء، والتخلص من مفتــاح الباب 

الخلفي للمختبر، ليبقى موصدا دائما. 
ويتفق »جيــكل« أخيرا مع والــد خطيبته 
على إقامة حفــل في منزل الوالــد يضم كبار 
الشــخصيات لإعلان خطة الــزواج. وأثناء 
إلى  اســتعداد »جيكل« في منزلــه للتوجه 

الحفــل يبلغه خادمه بقدوم مريضة في حالة ســيئة 
بشكل غير متوقع. ويكتشف »جيكل« أن المريضة هي 
الفتاة التي استعبدها »هايد« وقد أتت دون أن تعرف 
أنه الطبيب الذي أنقذها أصلا. وتتوسل إليه أن يجد 
لهــا علاجا لأعصابهــا المنهارة، وتريه آثــار تعذيب 
»هايــد« لها ما يثير رعبه. لكنه يعدها بأن كل شــيء 
سيكون على ما يرام، وأنه سوف يمنع المدعو »هايد« 
من التعرض لها في المســتقبل. وتفــرح الفتاة لكنها 
تلاحظ أن هناك شيئا مألوفا في محيا »جيكل« وتعود 
إلى المنزل. ويخرج »جيكل« متوجها مشيا في شوارع 
لندن ليلا لحضور الحفل، لكنه يلاحظ أن هناك خطبا 
ما، إذ أخذت شــخصية هايد تبرز إلى العيان وتهيمن 
عليه ويتحول إلى »هايد« بكل بشــاعته وشيطنته، 
ودون الــدواء هذه المــرة، أي أن الأمــر قد خرج عن 
نطاق السيطرة. ويتوجه إلى شقة الفتاة التي يجدها 
محتفلة لاعتقادها بالتخلص منــه، ويقتلها خنقا ثم 
يفر هاربــا على الرغم من ملاحقــة البعض له. وبعد 
سلســلة من الأحداث يذهب »جيــكل« إلى خطيبته 
متوسلا إليها أن تتركه وتنســاه، لكنه يتحول فجأة 
إلى »هايد« ويحاول قتلها، إلا أنه يقتل والدها عندما 
يحاول الدفاع عن ابنته. لكن الشرطة تعثر عليه بعد 
مطاردة مثيرة، وينتهي به الأمــر مقتولا بالرصاص 
على يد الطبيــب الذي كان أقــرب أصدقائه، ويعود 
إلى شــخصية »جيكل« وسط دهشة الجميع. وينتهي 

الفيلم هنا.

مصادر الشر

فســر البعض الفيلم أن »جيكل« قــد اخترع دواء 
يحول الإنســان إلى شــرير، لكن هــذا غير صحيح، 
فالدواء يقوي الجانب الشــرير من شخصية الطبيب 
المرموق، لينفذ كل الأحلام الشريرة والسادية التي لم 
يكن »جيكل« يجرؤ على القيام بها، حيث كان الطبيب 
يعانــي من قيود المجتمع التي كانــت تحدد طموحاته 
الكبيرة. ولذلك كانت شخصية »هايد« فرصة لتحقيق 
انتقامــه ضــد المجتمع، وإرضــاء رغباتــه المريضة، 
واستغلال كل فرصة ممكنة لتحقيق مآربه. أما الدواء 
نفسه فيكاد أن يكون حجة فقط له لإطلاق العنان لذلك 
الجانب الشــرير من شــخصيته، وهو الطبيب البالغ 
الشهرة ومن نجوم المجتمع الراقي. والجدير بالذكر أن 
المؤلف اختار اســم »هايد« للشخصية الشريرة، فهذا 
الاسم يعني كذلك الفعل »يخفي« في اللغة الإنكليزية، 

مشيرا إلى أنه الشخصية الخفية للدكتور »جيكل«.
 ويشــير الفيلم كذلــك إلى أن جانبي الشــخصية 
الإنسانية ليسا في توازن، فما أن يبدأ الجانب الشرير 
بالظهــور، حتى تظهــر هيمنته على المــدى الطويل. 
ويتطرق الفيلم، والرواية قبل ذلك، إلى اندفاع بعض 
الأطباء إلــى المجد، معرضــين أرواح المرضى للخطر، 
عن طريق تجربة أدوية غيــر آمنة وضاربين القوانين 
بعرض الحائــط، وكذلك مخاطر عدم مراقبة مســار 
التطور العلمي. وهذه مشــكلة متزايــدة يعاني منها 
المجتمع في الوقــت الحاضر، ولا تبــدو نهاية لها في 
الأفق. وتتســم الرواية كذلك بأحد أهم سمات القرن 
التاســع عشــر، فهو القرن الذي ازداد اقتناع الناس 
فيه بأهميــة العلم والتكنولوجيا، وانتشــر الاعتقاد 
بأن التقدم العلمي سيحقق المعجزات، ويقدم التعليل 
الصحيــح لجميع الظواهــر الطبيعيــة، ولذلك، فإن 
الدكتور »جيكل« يتحول إلى شــخصية السيد »هايد« 

بسبب دواء اخترعه بنفســه، وليس بسبب سيطرة 
الشــيطان عليه، مع العلم أن الكنيســة في بريطانيا 
اعتبرت الرواية تؤيــد مبادئها، وأصبحت مادة مهمة 

في الصحافة المتدينة ومواعظ الكنائس. 
وتفتح هذه الرواية الشــهيرة الباب لتســاؤلات 
كثيــرة محيرة، فهــل المظهر الحضاري فــي الحقيقة 
عبارة عــن قناع مــن الســهل رفعه لتظهــر حقيقة 
إجرامية بشــعة؟ إذا بدا الفيلم قاســيا، فإن الرواية 
التي نشــرت عام 1886 في نســختها النهائية كانت 
أكثر قســوة بكثير. وحســب المصادر التاريخية فإن 
فكرة الرواية بــدأت في ظروف غير عادية، حيث كان 
المؤلف روبرت لويس ستيفنســن، يعاني من أمراض 
مزمنة في الجهاز التنفسي، وزاد الأمر سوءاً بإصابته 
بالســل. ومن المضحك أن من الأدوية التي وصفها له 
الأطباء كان المورفين والكوكايين. وإذا صدقنا المصادر 
التاريخية، فإن زوجة المؤلف ســمعته يوما ما يصيح 
في نومه بشكل جنوني، فهرعت إلى غرفته. واعتقدت 
المرأة أن كابوســا مريعا ســيصيب زوجها بالجنون، 
فايقظته فورا. لكنه مــا أن فتح عينيه حتى وبخها لما 
فعلته لأن ذلك الحلم كان بالنســبة له ملهما، فقد كان 
مصدر رواية »الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد 
هايد« وانكب على الكتابة فورا. وما أن أنهى النسخة 
الاولى حتــى قراتها زوجته ووصفتها بالهراء،  فأعاد 
كتابتها من جديد عدة مــرات مخففا من حدتها، حتى 
استطاع أن ينهي النسخة المناسبة للنشر لتخلد اسمه 

وتنقذه من الإفلاس. 
هنــاك جــدال بين المؤرخــين حول مصــدر بعض 
تفاصيــل الرواية، فالفكرة تشــابه نوعــا ما رواية 
»البديل« للكاتب الروســي فيودور ديستويفســكي. 
أما شــخصية الدكتور »جيكل« فهناك بعض التشابه 
بينها وبين شــخصية الجراح الأســكتلندي الشهير 
»جون هنتر« الذي كان متزوجا من امرأة ارستقراطية 
وثرية، وكانت عيادته ملحقة بمنزله الفخم في لندن. 
وكان لعيادتــه بــاب خلفي يؤدي إلى شــارع مظلم 
لزوار الليل، الذيــن كانوا لصوصا يبيعون بشــكل 
غير قانوني جثثا له كانوا قد اســتخرجوها من قبور 
حفرت في ذلك اليوم، إذ كان ذلك الجراح يستخدمها 

في أبحاثه وتدريسه للطلاب.
ولاقــت الرواية نجاحــا هائلا فور نشــرها حتى 
أصبــح عنوانها يطلق على كل مــن يتصرف بطريقة 
إلى مسرحية  المعتادة. وتحولت  مناقضة لشخصيته 
عام 1887 في العاصمــة البريطانية لندن، بعد القيام 
ببعض التغييــرات عليها. لكن مجــرى الأمور اتخذ 
منحى مفاجئا عام 1888، إذ اكتشــفت شــرطة لندن 
في تلك الســنة عدة جرائم بشــعة، كانت ضحاياها 
نساء في الجانب الشرقي من لندن. وأثارت الصحف 
البريطانية ضجــة كبيرة بتغطيتهــا لتلك الجرائم، 
مطلقة على مرتكبها اســم »جاك السفاح« مضيفة أن 
القاتل امتلك مهارات في الجراحــة، ما جعل البعض 
يعتقد أن القاتل كان الســيد »هايد« )الجانب الشرير 
والإجرامــي للدكتور جيــكل(، فقــام القائمون على 
المســرحية بإيقاف العروض فــورا، خوفا من هجوم 
بعض المتهورين على الممثلين. ولم يوقف هذا شــهرة 
المسرحية، حيث سرعان ما مثلت الرواية على خشبة 
المســرح وتلتها مســرحيات أخرى كثيرة. وكان أول 
فيلم لها قد أنتج عام 1921، ومثل الشخصية مجموعة 
من مشــاهير نجوم الســينما الغربية مثل فريدريك 
مارش وجيري لويس وستانلي لوريل. وتم اقتباس 
القصة بأشــكال مختلفة في عالم السينما مثل، أفلام 
 The Incredible Hulk العظيــم«  »العمــلاق 
و»ســوبرمان« و»الوطواط« و»الرجــل العنكبوت« 
و»القناع« )الفيلم الذي جعل جيم كاري نجما كبيرا( 
وأخرى كثيــرة. وكان للرواية تأثير فــي العديد من 
الأعمال الأدبيــة اللاحقة، مثل رواية »صورة دوريان 

غرَي« للكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

 أعمال التشكيلي العُماني موسى عمر: المحلية بملامح معاصرة
 

■ الرســم على الخيــش والتلوين باســتحياء 
على مهل، رموز أولى ورسومات بدائية لزخارف 
معمارية، وأســهم ملونة تبدو فــي الوهلة الأولى 
كأنها تشــير إلى اتجاهات عدة، لكن في حقيقتها 
تشــير إلى داخل النفس البشرية العميقة، تروي 
قصصا للماضي عبر نســيج الأيام والســنوات، 
بأفــراح الناس وأحزانهــم، تفصيل مــن أحداث 
كبرى وأخــرى عابــرة .. قصص الجــدات، لعب 

الأســواق  رائحــة  الطفولــة، 
العطاريــن،  بدكاكــن  القديمــة 
ومحلات المنســوجات الهندية، 
والصناعــات التقليدية العمانية 

النحاســية والخشــبية، 
أشــكالها،  كل  فــي 
الفخــار والخــزف وما 
الأوانــي  علــى  رســم 

الفضيــة،  والكــؤوس 
الســيوف وزخارفهــا البديعة، 
المبانــي العمانيــة القديمة بكل 
المميــزة ومفرداتها  هندســتها 

الأبــواب  فــي  الجماليــة 
والشــبابيك، المدونات الشعبية 

بحكاياتهــا، والتاريخ البحري 
بــكل مغامراتــه فــي أوقــات 
الحــرب والســلام، تكوينات 
يســتدعيها   ، متخيلــة  لمــدن 
موســى  العمانــي  الفنــان 
عمــر ــــ مواليد مدينــة مطرح 
ســلطنة عمــان 1971 ــــ عبــر 
ثقافــة الخامــة الفنيــة التــي 
يشــتغل عليها بأعماله الفنية 

فــي  التاريــخ  عمــق  مــن 
مناطــق بالغــة الخصوبة 
لحضارات البحر القديمة، 
بــكل قصصهــا وملاحمها 

الأولى.

التجربة الفنية

بأســلوبه  عمــر  ينســج 
خــلال  مــن  طــوره  الــذي 
المتواصل، والاطلاع  العمل 
والدراســة لتجــارب رائدة 
حيــث  الأول،  العالــم  فــي 

أن الاشــتغال علــى الخامــات المتعــددة، بــدأ في 
منتصف القرن العشــرين بعد أن فقد العالم الثقة 
فــي أدواته التقليديــة في التعبير عمــا أصابه من 
دمار وخراب في فترة الحــروب العالمية المتتالية، 
التي فقدت فيها البشــرية ملاين البشر، فكان من 
الضــرورة البحث عن طــرق تعبير أخــرى ومنها، 
اســتخدام الخامــات المتعددة فــي اللوحة والمواد 
أنطونــي  المختلفــة، وكانــت تجــارب الإســباني 
تابيس، والإيطالــي ألبرتو بوري، الومضة الأولى 
في ترســيخ ثقافة الخامة والمواد المتعددة، والفن 
التجميعي بشــكل عــام، فــي صناعة عمــل فني، 
إلا أن الكثيــر مــن الفنانــن مــن بعد ذلــك اتخذوا 
مكانا مرموقا في هذه المناطــق النضرة، وأضفوا 

تفاصيل أخــرى، كل حســب خصوصيته المحلية 
وخبرته الشخصية واجتهاده.

البيئة وعالمها السحري

يتميز موســى عمــر بأســلوبه ذي الطابع المحلي 
الأصيــل، بملامح معاصرة، يتحقــق ذلك من خلال 
الرسم على الخيش والمنســوجات القطنية، وثقافة 
المواد التي يتم تجهيزهــا بمعاجن وأصباغ محلية 
أخــرى لصناعــة منــاخ ملائــم لنصــوص الفنــان 
البصريــة المتميزة في شــكلها ومضمونها، للتعبير 
عــن جماليــات أصيلة لحيــاة شــخصية وعلاقتها 
بالمحيــط، تلــك الجماليات التــي اتســمت بالمعرفة 
البصريــة والفهــم التشــكيلي الحديــث، واتخــذت 
في أعمالــه صوتا عاليا يتغنى بشــمس النهار على 
مرافــئ الذاكرة العمانية، ومــا تتركه من انطباعات 
عنــد المتلقــي لأصالة المبنــى والمعنــى، ويتضح كل 
هذا في عناويــن معارضه المتتاليــة والمتعدة، نذكر 
منها »أغنيات للشــمس وقميــص الأحلام« والمنجز 
المعروض في كل معــرض، كان يحمل نصا بصريا 
مختلفا في مضمونه وشــكله وإيقاعه، عبر سنوات 
طويلة مضــت. ويُذكــر أن الفنان أقــام أكثر من 14 
معرض شــخصي، داخــل عمان وخارجها، ســواء 

في بلاد عربية أو أوروبية.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

عدنان بشير معيتيق *

موسى عمر

لانا ترنر- انغريد برغمان 
 سبنسر تريسي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد يتــم لقاء للوحيديــن ينقلهم إلى حالة 
أخرى، في حين يحــاول البعض الآخر رمي 

شباكهم والتقاط بعض الفرص المناسبة

الثور
التزم الحــذر والتروي وعدم الاســتهتار 
بقواعد الســامة. حافظ علــى أمنك وأمانك 
وتجنب الانفعالات والمواجهات قدر الإمكان

الجوزاء
علــى  وتحصــل  تناقضــات،  تعيــش 
معلومــات وتشــكك فــي بعض الأحبــاء أو 
الأصدقــاء. تبــذل جهوداً كبيرة وتكتشــف 

بعض المعلومات السرية

السرطان
قد تشــعر بالتعــب أو بألم في جســمك، 
وينتابــك هلع ربمــا، إلاَّ أن لأمر يكــون عابراً 

على الأرجح

  الاسد
تهتم بقضية تدريب ودراســة وشــراكة. 
مطلــوب منــك التعــاون اليــوم. قــد تقــدّم 
مســاعدة للبعض أو يلجأ إليك من يرى فيك 

مرجعاً نافذا
العذراء

تناقــش وضعــاً مالياً يتعلــق بالضرائب 
أو الرســوم أو بعض عمليات التأمين، وربما 
يكون حديث عــن إرث أو يطرأ هذا الموضوع 

بصورة مفاجئة

الميزان
تتوســع الخيارات وتبدو ســعيداً، واثقاً 
ومزهــواً بنفســك. قــد يحمــل إليــك الفلك 
نحــو  يتطــور  شــيء  كل  ســارة.  مفاجــأة 
الأحســن فــي هــذه الفتــرة، لكــن ابتعد عن 

التحديات

العقرب
يجــب أن تتفــادى النزاعــات وتبتعد عن 
بعض المواجهــات حولــك. يزعجك تصرّف 

لأحد المقربين وتكون العاقة معقّدة قلياً

القوس
قــد تتأثــر معنوياتــك وتنتابــك بعــض 
الســلبية. انتبــه لصحتــك وصحــة بعــض 
المقربــين. تطرأ أحــداث خارجة عــن إرادتك 

تؤثر على وضعك المنزلي

الجدي 
تعود اليــوم لتمارس ســحراً وتقبل على 
جديــد. هــا هــو المشــتري يهبــك نجاحات 

كثيرة، رغم معاكسة كواكب أخرى لك

الدلو
الفرص كثيرة أمامك الآن، وقد تأتي على 
شــكل عرض ما أو ســفر للخــارج أو تطوير 
لبعــض أعمالــك أو هدية يحملهــا إليك أحد 
المقربين أو مجموعة تنتمي إليها فتفرح قلبك

الحوت
قد تنهي عماً وتنجــزه وتحضر لجديد. 
تتعاطف مع المحيط وتهتم بمشــاكل تخص 

الزوج أو أحد الأقرباء

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فنانون يدعمون المسلسل

المجلس الأعلى المصري للإعلام يحفظ الشكاوى ضد »الطاووس« وينفي إيقاف عرضه
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قرر المجلــس الأعلى لتنظيم الإعــام في مصر حفظ 
الشــكاوى المقدمة ضــد مسلســل »الطــاووس« بعد 
التحقيق مع المســؤولين عن إنتاجــه، واصدر المجلس 
بيان أشار فيه إلى أن  حفظ الشكاوى، جاء بعد التحقق 
من حصول منتجي المسلســل على الموافقات الازمة من 
الرقابة على المصنفات الفنية، وأكــد البيان لم يتم منع 
عرض المسلسل، سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

والمسلســل بطولة جمال سليمان، وســهر الصايغ، 
وسميحة أيوب، إخراج رؤوف عبد العزيز. 

وكان المجلس قد تعرض للهجوم الشــديد، بعد قرار 
التحقيق مع صناع المسلســل، بتهمة الإســاءة لأخاق 

وقيم الأسرة المصرية .
لكن المجلس الأعلــى للإعام واجه هجومــا كبيرا، 
بعــد البيان الذي أعلــن فيه تحويل منتجي مسلســل 
حيث  للتحقيق،  تعرضــه  التي  والقنوات  »الطاووس« 
اندهش الكثيرون من الأسباب المعلنة للتحقيق، والتي 
قال البيان، إنها مخالفة لأكواد قيم وأخاقيات الأســرة 
المصرية، حيث لا يحتوي المسلســل علــى أي مخالفات 
أخاقيــة، ســواء على مســتوى المشــاهد أو الحوار، 
بعكس مسلسات أخرى، احتوت على كثير من المشاهد 

الخادشة، ولم يتم توجيه أي لوم إليها.
واكد  منتقــدو البيان، إن هذا الموقف من المسلســل، 
محاولــة لوقــف عرضــه بضغط مــن أهالــي قضية 

»الفيرمونت الشــهيرة« التي منع النشــر فيها من قبل، 
حيث تتماس أحداث المسلســل مع هذه القضية، وتدور 
أحداثه حــول تعرض عاملــة نظافة في أحــد الفنادق 
الكبــري للإغتصاب الجماعــي بعد تخديرهــا على يد 

مجموعة من أبناء رجال الأعمال الكبار.
وقد دشــن عدد الرافضــين للقرار، هاشــتاغ »ادعم 
مسلســل الطاووس« وقد شــارك فيه عدد من الفنانين 
منهم ، منى زكي، وصبري فــواز، والمخرج محمد العدل 

وتيسير فهمي، ونشوى مصطفى، وصاح عبد الله.
وكتــب المخرج تامر عــزت: »في ما يخص مسلســل 
الطاووس إيه دور المجلس الأعلي لتنظيم الإعام، ومين 
أعضاؤه؟ ومن شــارك في وضع هذا الكود، وهل صناع 

الدراما يطبق عليهم هذا الكود«؟!
وتابــع: ممكن اللجنه تعلن عن المشــاهد اللي أخلت 
بالذوق العام اللي بيقولو عليه. وأشــك أن فيه أساسا 
شــوط واحد موجود. فيــا ريت اللجنة تعلن أســباب 
قرارها علشــان نفهم بتفكر ازاي، وبالمرة نبقى عارفين 
أن في سلطة أعلى من الرقابة نبقى نرجع لها نستأذنها 

في شغلنا قبل ما تذيعه وهي تقول ذيع ولا ماتذيعش«!
ونفت الفنانة نهى العمروســي، والدة إحدى ضحايا 
قضية الفيرمــوت، أي عاقــة لها بقــرار التحقيق مع 
صناع المسلســل، مشــيرة إلــى أنهم كانوا قــد تقدموا 
ببــاغ  من خال مكتــب المحامي طــارق العوضي ضد 
صناع المسلســل قبل عرضه، بســبب استخدام صورة 
ابنتها نازلــي في الدعايــة، ولكنها لــم تطالب بوقفه 
وكتبــت عبر صفحتها على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك: »منعا للخلط. فيه ناس كتير معتقدة إن أنا 

والاســتاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض 
مسلســل »الطــاووس« وده مش حقيقــي بالمرة، إحنا 
كان كل اعتراضنــا على )الدعاية( وإســتخدام صورة 
بنتي »نازلي« على بوســتر دعاية المسلسل على بعض 
صفحات »السوشيال ميديا« لكن إحنا مع حرية الإبداع 
ومواقفنا ثابتة لا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني، أنا 
بحتــرم مهنتي واحترم زمائــي ومجهودهم وأفكارهم 

حتى لو اختلفت معاها .

الشاعر نزار فرنسيس ينتقد »التبخير والتبجيل« 
في المسلسلات اللبنانية

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يبــدو أن المسلســات التــي تُعــرض في 
الماراثون الرمضانــي الحالي والتي باتت مادة 
حســاباتهم  عبر  المتابعون  يتناولهــا  دســمة 
الرســميّة على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
اهتمام  علــى  »تويتر«اســتحوذت  بينها  ومن 
الشــاعر اللبناني نزار فرنســيس، الذي انتقد 
ما ســماه »التبخير« على الطالــع والنازل في 
المسلسات والممثلين، حسب ما جاء في تغريدة 
له »طالعة ريحة البخور مــن التويتر قد ما في 
تبخير وتبجيل ع الطالع والنازل بالمسلســات 
والممثلين اللي بيستاهل والي ما بيستاهل وراح 
المنيح بعزا القبيح، كأنّــو من ضمن الإنتاج في 
حصّة، حدا يحكــي عنّه ولو مش عم يحضروه 
بتحسّ فرّخ 300 آل باتشــينو فجأة... يا عمّي 

المنافسة مش مين بيبخّر أكتر«!؟
أمــا أحدث أعمال الشــاعر فرنســيس فهي 
كلمات أغنية النجم الفلســطيني محمد عساف 
بعنوان »أمل، إصرار، حياة« التي طرحها أخيراً 
وتحاكي الحارة والحكاية الفلســطينيّة وتُبرز 
إرادة الفلسطينيين وإصرارهم على الحياة على 

الرغم من الصعوبات.

الفنان التشكيلي المغربي إدريس بايز يفتح قلبه لـ»القدس العربي« 
ويحكي عن الإلهام والموهبة وأشياء تصنع اللوحة

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بايز  إدريس  المغربي،  التشــكيلي  الفنان 
اســم رباطي يمارس وظيفتــه في »القرض 
الفاحي« بمعنى أنه مصرفي بشكل أو آخر. 
وبمعنى آخر، إنه يجيد لغة الاســتثمارات، 
وهو هنا مســتثمر فني في فضــاء اليومي. 
مســتثمر من نوع خاص، نــوع لا عاقة له 
بالمكاســب الآنية أو الظرفية أو العابرة؛ بل 
هو معني بالمكاســب الإبداعية والإنسانية. 
ويكفي أن تطــل عليه في جلســاته لتجده 
محفوفــا بالعديــد من الأصدقاء، لا شــيء 
بينهم سوى متعة البراءة اليومية والخروج 
من ازدحــام التجاذبات إلــى رحابة المحبة 
الخالصة. يكفي أن تجالســه ساعة لتعرف 
أنك لن تكمــل حديثك معه بإســهاب، كثيرا 
ما يقف عابرون هنا وهنــاك يلقون التحية 

والود ويمضون.
إدريس بايز هذا الاســم الرباطي المغربي 
الذي لم يعلن عن نفســه بعد، راكم سنوات 
من العمل الدؤوب والجــدي و الجيد، راكم 
تجربة تفــوق تجــارب اخــرى تعيش في 

الضوء. لكنه يفضل الظل، فهو جســره نحو 
صياغة لغة تشــكيلية لا نقول انها مغايرة، 
حتــى لا نغالي ولا نبالغ كثيــرا، فالتجارب 
المغربية والعالمية تســمد حضورها من إرث 

مشترك. 
ورغم ذلــك، فإدريس تمكن مــن أن يقفز 
عبر المراحل، فلوحات هذه الســنة لا عاقة 
لها بلوحات الســنة الاخرى، بــل إن لوحة 
هذا الأســبوع لا عاقة لها بلوحة الأســبوع 
الماضــي. كما لو كان متغيــرا متحولا متنقا 

عبر عوالم اللون والشكل والفكرة.
أول ما سألته »القدس العربي« عند تأمل 
هذا المتغيــر وتلك الحركية فــي أعماله، هو 
الإلهام الذي يعرف الجميع أنه نبع عميق في 

نفس المبدع وليس شيئا ملموسا.
قــال إن الإلهام فــي الإبداع هــو بمثابة 
الشال الذي يســقي أرض المبدع بما جادت 
الناس  اليوميات، فالمبدع يعيش لحظات  به 
العادية برؤية مختلفة دون أن يدرك ذلك، إلا 
عندما تأتيه الصور والأشكال والأفكار دفعة 

واحدة.
وبالنســبة للفنان، لا يمكن تفسير لحظة 
ومتواصل  دائــم  اســتعداد  بأنها  الإبــداع 
للتعبير، سيكون ذلك نوعًا من التجني على 

الموهبة ونوع من التصنع أو الصنعة.
ويركز فــي حديثه عن التماهي مع أعماله 
وأعمــال فنانين آخرين، على كــون الموهبة 
كما هو اســمها هبة، والإلهام كما هو جوهره 
لحظة تقتنص من بين عــدة لحظات، لحظة 
خاصة جــدا تملي علــى المبدع شــروطها، 

وينصاع لها دون إرادة منه.
وعن حضــور اليومي فــي اعماله، يقول 
بايــز، طبعا هنــاك تدخل لليومــي المعيش 
بشــكل كبير، فالتراكم الذي تخلفه يومياتنا 

هو ما يصنع اللحظة الإبداعية.
ويتابــع توضيحاته، قائا، إن الشــاعر 
يــرى الكلمــة من زاويــة مغايرة لمــا يراها 
عليه الإنســان العادي، والموســيقي يسمع 
النغمة الطبيعية بشكل مغاير لما يسمعه بها 
الإنســان العادي، وطبعا الفنان التشكيلي 
يرى الألوان والأشــكال والظــال والضوء 
بشــكل مختلف تماما عن بقيــة الناس، لأن 
هؤلاء بكل بساطة يمتلكون الموهبة. ومن ثم 
يكون الإلهام قنطرتهم للتعبير عن محتويات 
معيشة بشــكل نقدي وحس جمالي يمنحها 

التميز.
ويقــر الفنــان بايــز قائا، حتــى أكون 
صريحا، فيومياتي عادية جدا، لا شيء فيها 

مغاير ليوميات الناس، فقط هناك في داخلي 
أحاســيس مختلفــة تتجاذبنــي لا يمكنني 

تفسيرها، إلا عندما أجسدها في لوحة.
ويضيــف المتحدث: لكن تلــك اليوميات 
التي تتحول إلى إبداع، ليســت مجردة من 
للفنان  الناقــدة  فالعين  البشــري،  التدخل 
التشكيلي تتدخل في صناعة مامح مغايرة 
لما هو موجــود على أرض الواقــع، او حتى 

بالنســبة لمن يجســد صور الحياة بشــكل 
مباشر، فهو يضع فيها جزءا من جمال روحه 

وحلمه وأماله.
ويختم إدريــس بايز بوحه بالتأكيد على 
أن لحظة الإلهام شبيهة بالحلم، تمنحك عالما 
جديدا، تمنحك ـ وهــذا هو الأهم ـ الإمكانية 
لأن تضيف شــيئا جديدا لهــذا الكون، وأن 

تكون لديك بصمتك الخاصة.

الجزائر تطلق منصة »لوحتي« 
لعرض وبيع الأعمال الفنية

■ الجزائرـ رويترز: أطلقت الجزائــر منصة رقمية بعنوان 
»لوحتي« لعــرض وبيع الأعمــال الفنية مــن لوحات وصور 
ومنحوتات عبر الإنترنت بهدف تنظيم وتطوير سوق المقتنيات 

الفنية وفتح آفاق جديدة للفنانين الجزائريين.
تضم القائمــة الأولية للأعمال الفنيــة المطروحة في لمنصة 
أعمالا لنحــو 30 فنانا من الجزائر من بينهم صادق أمين خوجة 
ويزيد خلوفي وعامر الهاشــمي وســفيان داي وعدلان جفال 

وزهرة حشيد سال ونجوى سراع.
وقالت وزيــرة الثقافة والفنون مليكة بــن دودة، في حفل 
تدشــين المنصة »الكثير من فنانينا الذين يعانون وضعا صعبا 
هم في الحقيقة مشــاريع لأســماء عالمية لو تأتت لها الفرصة 
وأُتيحت لها الظروف لعرض وتسويق منجزاتها بمرافقة نقدية 

وإعامية وترويجية«.
وأضافت »ليس الفنان وحده من يشــكو مــن هذا الوضع، 
فالزبــون أو المتذوق أيضا يحتاج إلــى فضاء يضمن له القيمة 
والتقديــر ويقترح عليــه ضمان أصالة وجــودة ورقي وتميز 
العمل الفنــي، ونحن نرجو أن يقدم هذا المشــروع بادرة بهذا 

الشأن«.
وأكدت على أن تنويع المنافذ وخاصة الإلكترونية ســتتيح 
للفنان الجزائري فرصة عرض أعماله في الداخل وفي الخارج.
وتقدم المنصة معلومــات متكاملة عن العمل الفني المعروض 
وســعره والفنان الذي أنجزه لكن تظل طريقة الشراء المتاحة 

حتى الآن هي الدفع النقدي المباشر أو الشيكات البنكية.
وقال الوزيــرة في تصريحات للصحافيــين »اقتنيت اليوم 
لوحة من المنصة، سأســتلمها في المنزل وأدفع عن طريق شيك، 
لكن العمل جار حاليــا مع البنوك لتفعيل الدفع الإلكتروني عن 

طريق البطاقات البنكية«.

تباطؤ نمو قاعدة المشتركين في »نتفليكس« لكنّ المنصة تأمل في الانتعاش خلال الصيف
■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: شهدت 
قاعــدة  نمــو  تباطــؤ  »نتفليكــس«  منصــة 
العــام،  مــن  الأول  الربــع  فــي  المشــتركين 
في دليــل على أن فتــرة الوبــاء التي صبّت 
في مصلحــة بعــض المنصــات الرقمية، قد 

شارفت نهايتها.
أنهت المنصة الربــع الأول من العام 2021 
مــع ما يقــرب مــن 208 مايين مشــترك في 
كل أنحــاء العالــم )+14 فــي المئــة( أو أقل 

بمليونين مما وعدت به المنصة المستثمرين.
وكانت النتيجة الفورية خســارة سهمها 
أكثــر مــن 10 فــي المئــة مــن قيمتــه خــال 

التبادلات الإلكترونية بعد إغاق البورصة.
مــن  تتخــذ  التــي  المجموعــة  ولاحظــت 
كاليفورنيا مقرا لها فــي بيان »أن العضوية 
المدفوعة في المنصة تباطأت بســبب تراجع 
كوفيد-19 وأيضا بســبب عــرض محتوى 
اقلّ فــي النصف الأول من هــذا العام جراء 
التأخــر فــي الإنتاجــات الجديــدة بســبب 

الوباء«.
وأضافت »لقــد أنهينا العــام 2020 بعدد 
مشــتركين ودخــل أكبر مما كنا ســنحصل 

عليه« لولا الأزمة الصحية.
نمــو  وتيــرة  كانــت  العــام،  بدايــة  فــي 
العضوية المدفوعة جيدة بفضل نجاح أعمال 
على غرار »كرونيكل أوف ذي بريدجرتونز« 
و«لوبين«. في كانــون الثاني/يناير، أعلنت 

»نتفليكس« أن 82 مليون شــخص شــاهدوا 
»كرونيكل أوف ذي بريدجرتونز« في أربعة 

أسابيع، وهو رقم قياسي.

يبعث على القلق

لكــن تلك الانطاقة تباطــأت بعد ذلك، لم 
يكن لدى المنصة إلا مليون مشــترك إضافي 
للربــع الحالــي، مقارنة بعشــرة مايين في 

الفترة نفسها العام الماضي.
وقــال المحلل لــدى »إي ماركيتيــر« إريك 
هاغســتروم »هذا الأمر يبعث على القلق لأن 
ديزني بــاس وهولو وإتش بــي أو ماكس 
وغيرها من المنصات ستدركها في ما يتعلق 

بعدد المشتركين الأمريكيين«.
وتابــع »هذا يعنــي أن نتفليكــس تقترب 
من تســجيل أكبر عدد من المشتركين لها في 

الولايات المتحدة، أكبر أسواقها«.
أن  »تظهــر  الجديــدة  المؤشــرات  وهــذه 
العالــم عاد إلى طبيعته قليا، على حســاب 
نتفليكــس« وفق مــا غرّد جين مونســتر من 
الصندوق الاستثماري »لو فنتشرز«. وعلى 
المــدى الطويــل، فإنــه يتصــور نموا »شــبه 

ثابت« لهذه المنصة الرائدة.
وصل عدد المشــتركين فــي خدمة ديزني 
يــاس التــي أطلقــت فــي تشــرين الثاني/
نوفمبر 2019 إلى ما يقرب من 95 مليونا في 

شباط/فبراير. وأفادت المنصة بشكل كبير 
مــن إجــراءات الإغــاق والأعمــال المختلفة 
لمجموعة ديزني والأسعار المنخفضة مقارنة 

بالمنصات المنافسة.
وقال مؤســس »نتفليكس« ورئيسها ريد 
هايســتينغز خال مؤتمر للمحللين »تمتعنا 
بعشــر ســنوات مــن النمــو الســلس، لكن 

الوضع مهتز قليا في الوقت الراهن«.

  17 مليارا

وأشــار هايســتينغز إلــى أن المنافســين 
التلفزيــون  يبقــون  للمنصــة  الرئيســيين 

التقليدي تليه شبكة »يوتيوب«.
وأضــاف سبنســر نيومان المديــر المالي 
للمجموعــة »يعــود الأمــر إلــى كوفيــد. من 

الصعب توقع النتائج في الوقت الراهن«.
وتأمــل »نتفليكس« في تحقيــق انتعاش 
خــال الصيــف، خصوصــا بفضــل عودة 
مسلســات شــهيرة جــدا مثــل »ســيكس 
فــي  بابيــل«  دي  كاســا  و«لا  إدوكيشــن« 
النصــف الثاني مــن العام، وأيضــا بفضل 
اســتئناف تصويــر الاعمال جــراء حمات 
التطعيم ضــد فيــروس كورونا.وأوضحت 
المجموعــة »نحن نعــاود الإنتاج فــي معظم 
الأسواق الرئيســية متخذين كل الإجراءات 

الصحية، باستثناء البرازيل والهند«.

وتابعــت »إذا اســتمر الأمــر علــى ما هو 
عليه الآن، ســننفق أكثر مــن 17 مليار دولار 
على المحتوى هذا العام، وســنواصل تقديم 
مجموعــة كبيرة مــن الأعمال مــع إنتاجات 

أصلية أكثر من العام الماضي«.
وتملك »نتفليكس« الوسائل الازمة. فقد 

ارتفعــت إيراداتها 24  فــي المئة إلى أكثر من 
7 مليــارات دولار فــي الربــع الأول وبلغــت 
أرباحها الصافية 1,7 مليار دولار، وهو رقم 
أعلى بكثير مــن التوقعات وأكثر من ضعف 

ما كان عليه العام الماضي.
لكــن رغــم هــذه الزيــادة، فــإن »حصــة 

نتفليكــس فــي الســوق مــن حيــث تدفــق 
عائــدات الاشــتراك آخذة فــي الانخفاض« 
على ما قــال مجلس »إي ماركتير« في بيان، 
مضيفا »كان لديها 49,4  في المئة من السوق 
الأمريكــي فــي 2018 مقابــل 30,8 فــي المئة 

متوقعة بحلول نهاية العام«.

بوستر المسلسل 

إدريس بايز إحدى  لوحاته 

 الانتعاش
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مريم مشتاوي*

لماذا بكى السوريون ميشيل كيلو؟
صينية تضرب مديرها المتحرش

 بالممسحة وسطل ماء!

 غيب الموت هذا الأسبوع المعارض السوري الكاتب ميشيل كيلو -81 عاما- 
في باريس إثر إصابته بفيــروس كورونا، الذي لم يمهلــه طويلًا. وذلك بعد 

خمسة عقود من النضال ضد الإستبداد. 
لقد أوجع رحيله الكثير من الســوريين والفلســطينيين واللبنانيين، الذين 
عبــروا عن عميق حزنهم من خلال مشــاركتهم لصــوره ومواقفه الخالدة في 
ذاكرتهم على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. كان لافتاً استحضار 
معظم الناشــطين لقصة حقيقية جــرت مع الكاتب الراحــل خلال وجوده في 
المعتقلات الســورية. القصة بعنوان »رجل حقيقي«. من المفيد روايتها مجدداً 
كي نســتذكر بلاد ليس لأبنائها الحق حتى أن يدفنوا فيها. موتوا في غربتكم، 

موتوا في مرارتكم، هذا واقع الحال في بلاد يحكمها الطغيان.
يقول ميشــيل كيلو: فُتِحَ بابُ زنزانتي فجأة, كانت الســاعة تقارب الثالثة 
فجرًا. أمرني رجل الأمن أن أخرج وأتبعه. بعد قرابة خمسين خطوة، فتح باب 
زنزانة ســبقني إلى داخلها وهو يمســك بيدي ويجرنــي وراءه. رفع الغطاء 
عن عيني وقال لي هامسًا: »سأعود بعد ســاعة لإعادتك إلى غرفتك )يسمون 

الزنزانة المنفردة في السجون السورية غرفة(«.
أشــار بإصبعه إلى زاوية فارغة وقال لي: »إجلس هناك واحكِ حكايةً لهذا 

الطفل«.
كان فــي المكان الضيق )مترين في مترين( ســيدة تبلــغ نحو الثلاثين من 
العمــر. خرج الحارس وأغلق الباب وراءه وهــو يأمرني أن لا أتحدث بصوت 
مرتفع كي لا يسمعني أحد من زملائه فتقع الكارثة ونذهب معًا إلى سجن تدمر، 

سيىء الصيت.
ألقيت التحية على السيدة، فلم ترد. كانت خائفة ومتكورة على نفسها كمن 
يتقي خطرًا داهمًا. قلت لها مطمئنًا: »لا تخافي يا أختي فأنا سجين مثلك«. بعد 
صمت قصير ســألتها كم مضى عليها من الوقت هنا؟ فقالت ستة أعوام. نظرت 
إلى الطفل الــذي كان في الرابعة، ففهمت أنها حملت به وولدته في الســجن. 
سألتها عن ســبب وجودها في الفرع، فقالت وقد بدأت حبات الدموع تنساب 

من عينيها: »رهينة«.
جلســت أمام الطفل، ســألته عن اســمه، فلم يرد. قالت إنها لم تطلق عليه 
اســمًا بعد؛ لأنه لم يسجل في أي قيد، لكنها تسميه أنيس. قلت وأنا أمسك يده 
الصغيرة: »ســأحكي لك الآن حكاية يا أنيــس. كان هناك عصفور صغير كثير 
الألوان حســن الغناء« فسأل: »شــو يعني العصفور؟« صمتُّ قليلا، ثم قررت 
تغيير القصة وقلت: »كانت الشــمس تشــرق على الجبــل« فبدت على وجهه 

علامات الاستغراب وعدم الفهم!
قالــت الأم: »لم يخرج أبدًا مــن هذه الزنزانة، فهو لا يعرف عن أي شــيء 
تتحدث« وانفجرت بنحيب لم تعد تســتطيع السيطرة عليه. جلست حائرًا لا 
أدري ما علي فعله: رواية حكاية للطفل هي اســتحالة لا سبيل إلى تحقيقها، أم 
مواساة أم منتهكة الكرامة تضيع عمرها في هذا المكان الخانق، بصحبة طفل لا 

تدري من أبوه، ستخرج معه ذات يوم تجهل متى يأتي إلى عالم لن يرحمهما!
تســمرت في الزاوية البعيدة عنها، لم يعد لساني قادرًا على قول أي كلمة، 
فقبعت هناك متكورًا على نفسي. بعد قليل جاء الحارس لإعادتي إلى زنزانتي، 
عندمــا فتح بابهــا واطمأن إلى أن أحدًا من زملائه لم يشــاهدنا، ســألني إن 
كنــت حكيت حكاية للطفل. عندما رأى الدموع علــى خدي، أغلق الباب وراءه 

وانصرف.
انتهت قصة ميشــيل هنا، وأدركت معها المعاني الحقيقية لحزن السوريين 
على رحيله، ولكن قصص سوريا وأطفالها لم تنته بعد، كذلك قصص فلسطين، 
ولبنان والعراق. بلادنا مثخنة منذ عقود بالقصص الدموية التي نسج حبكتها 
الاســتبداد السياســي العربي من المحيط إلى الخليج. لكن عملية البحث عن 

الأوطان وسط الدمار مستمرة.
يقول الشاعر السوري والسجين السابق فرج بيرقدار:

إني أنادي
أنا لا أبحث عن قبر جماعيٍّ

ولكن.. عن بلادي.
 

 عربيات قد يرفعن مماسحهن قريباً
 

 التحرش الجنسي هو واحد من أكبر وأهم وأخطر المشاكل التي تعاني منها 
النساء حول العالم بشكل عام وفي الدول العربية على وجه الخصوص  ..

فقد نشــر موقع )وارلد بابيولايشين ريفيو( إحصائية تشير إلى أن حوالي 
35 في المئة من النساء حول العالم عانين من بعض أشكال التحرش الجنسي، 

وأن فقط 40 في المئة منهن يطلبن المساعدة.
أما في البلاد العربية فالوضع أشــد سوءاً والنســب كارثية. فعلى سبيل 
المثال، لقد أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر دراسة تؤكد أن 99 في المئة 
من النساء اللواتي شــاركن في التقرير، عبر مقابلات منفردة معهن وفي سبع 

مناطق مختلفة في البلاد، تعرضن لأحد أشكال التحرش الجنسي.
وأقل من 10 في المئة منهن يلجأن للقانون لإنصافهن. وذلك لأســباب كثيرة 
أولها الخوف من الفضيحة والشــعور بالخزي والإنــكار واليأس من إمكانية 

إنصافهن.
وقد شرحت مســؤولة وحدة الدعم النفسي في مؤسســة القاهرة للتنمية 
والقانون ميرا مرقس، تلك الأســباب في تحقيق أجرته »بي بي ســي« عربي 
في شــهر تموز/يوليو الماضي قائلة: »إن الشــعور بالخزي هو رد فعل تلقائي 
لمن تعرضن للإيذاء الجنســي، إذ تُسبب الواقعة إحساســاً بالدونية يُضاف 
لتراكمات التربية التي تنزع ثقة النســاء بأنفسهن من الأساس، وهو ما يجعل 
الضحية تنحي باللائمة على نفســها، وبالتالي تشعر بالخزي أكثر لتدور في 

حلقة مفرغة«.
وأكدت أن: »هذه المشــاعر السلبية تجعل النســاء يملن إلى إنكار ما حدث 
أو التقليــل منه كالتعامــل مع الاعتداء على أنه مجرد تــودد أو التحرش على 
أنه »معاكســة« وذلك لرفضها رؤية نفســها ضحية أو للهروب من جلد الذات. 
وهذا يقود للشــعور باليــأس وقلة الحيلــة، فالمجتمع الذي يلــوم الضحية 
ويصفق للجاني بالضرورة لن يكون منصفاً وبالتالى فالحكي لن يجدي نفعاً 
بل سيستنزف قواها في الدفاع عن نفســها وهي مستنزفة أصلا مما تعرضت 

له من إيذاء«.
إن عدم إنصــاف المرأة في معظم حــالات التحرش الجنســي، بالرغم من 
القوانين التي وضعت لحمايتها عامل قوي يدفعها للصمت. ربما هذا ما يفســر 
انتشــار فيديو لامرأة صينية تضرب رئيسها بالممســحة بعد تحرشه بها، في 

العالم العربي أكثر من انتشاره في الصين نفسها.
إن تلك الصينية رفعت صوتها عالياً بطريقتها وفعلت ما لم تســتطع فعله 
نساء عربيات كثيرات. وكأنها قامت بفعل أنصف جميع النساء المتحرش بهن 
والصامتات في العالم التعيس. فاحتفت بها النســاء في بلادنا عبر مشــاركة 

الفيديو على أوسع نطاق.
 

كيف بدأت القصة؟
 

فتاة صينية اسمها تشو تعمل موظفة في وكالة حكومية في الصين لمكافحة 
الفقر. تجتهد لتعيش وربما لتعيل أســرتها. تذهب إلى العمل من الصباح حتى 

المساء.
ولحظها الســيء، أُعجب بها نائب المدير ويدعى وانغ. لكن إعجابه بها كان 
شهوانياً حيوانياً لا أكثر. فتحولت ســاعات العمل إلى كابوس مطول تعيشه 

تشو.
بدأ وانغ يبعث لها برسائل كثيرة بذيئة. كلها محملة بالإيحاءات الجنسية.
ولم يتوقف عن إزعاجها إلى أن أوصل غضبها إلى ذروته. فقررت أن تلقنه 

درساً يحفظه لبقية حياته.
هكــذا دخلت مكتبه حاملة عصا التمســيح وســطل ماء.  رمــت عليه الماء 
بســرعة وقبل أن يصحو من الصدمة انهالت عليه ضرباً بالممسحة. ثم اتصلت 

بالبوليس ليحضر ويعتقل نائب المدير.  
بدأ الأخيــر يرجوها أن ترحمه مكرراً اعتذاره لها. ولكن توســلاته كلها لم 
تشفع له. كما أنها لم تهدر وقتها في انتظار وصول البوليس. كانت كلما تذكرت 
رسائله تهجم عليه من جديد بممسحتها الطويلة وتعاود ضربه وكأنها تنفض 
سجادة. تبدو وكأنها تصر على تحريره من غبار عالق في داخله منذ سنوات، 

فاركة له وجهه من أي أوساخ متراكمة.
ولم تنس طبعاً أن تطلب من صديقتها تصوير الواقعة كلها بكافة تفاصيلها. 

لقد أرادت فضحه ليصبح عبرة لكل من يحاول التحرش بامرأة.
انتشر الفيديو بشكل كبير جداً في العالم العربي، كما سبق وذكرنا وتناقله 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كافــة المنصات، كما تحدثت عنه قنوات 

فضائية عدة من بينها »بي بي سي« عربي.
قصة تشو قد تشــجع الكثير من النساء العربيات على كسر حاجز الخوف 
والصمت والتردد، الذي عززته ثقافة العيب والعار والتربية الذكورية وفضح 
أي انتهاكات جســدية أو لفظيــة يتعرضن لها في المســتقبل. وقد يحتجن أن 

يرفعن مماسحهن استعداداً لأي اعتداء محتمل.
كم نحتاج لـ»تشوات كثيرات« علنا نعيد شيئاً من حقوقنا المهدورة.

*كاتبة لبنانيّة

»إسقاطات« الكوميديا السياسية تضرب مجددا في الأردن

»وطن ع وتر« وعماد فراجين وسط اتهامات بالاستهزاء بالتقاليد ودعوات لوقف »البرنامج«
عمان – »القدس العربي« 

 من محمد الأمير:

أثارت الحلقة الخامسة من برنامج »وطن ع وتر« 
الكوميدي، الذي يبث على قناة »رؤيا« جدلًا واسعاً 
فــي الأردن وذلك لما حملته من اســقاطات اعتبرها 
الكثيــر فيها نوع مــن الإهانة والســخرية لعادات 

وتقاليد المجتمع الأردني.
 وعلت صيحات الانتقاد من قبل النشــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي اتجاه الممثل الكوميدي، 
عماد فراجــين، مطالبين بإيقــاف البرنامج بأكمله، 
وذلك بســبب الطريقة التي قدم فيهــا الحلقة التي 
حملــت عنوان »شــداد« وكان التنمر والاســتهزاء 

بالعادات والتقاليد الأردنية حاضراً بحد قولهم. 
ورأى العديد من النشطاء أن المحتوى غير هادف 
ولا يمثــل الواقع بطريقة كوميديــة صادقة، بل فيه 
تشــويه للقيم والمبادئ خاصة للعــادات والتقاليد 
والعشائر الأردنية في اســتقبال الضيوف وتناول 

الطعام، واصفين ذلك »بالفن الهابط ».
في حين استذكرَ آخرون إسقاطات الفنان فراجين 
في حلقات الموســم الماضي وتعليقة بســخرية على 
النادي الفيصلي الرياضي والمؤسســة العســكرية 
وغيرهــا، الأمر الــذي أثار الســخط والغضب بين 
المواطنــين  وكتب إســماعيل أبو ريــا »الفنان عماد 
فراجين مهــرج ويجب منعه من اســتمرار مهاترته 
الرمضانية«. وقال أحمد العيســى فــي تغريدة له: 
»كلامه مبتذل ولا يمت للكوميديا بصلة شغل مسخرة 

وتهريج«. أما كامل عدنــان فله رأي مختلف: »رؤيا 
قنــاة تلفزيونية خاصة ولا تمثــل الحكومة، غريب 
أمر الأردنيين يعتقدوا أنفســهم مركــز الكون ولهم 
أفضلية على خلــق الله، كل الألفاظ اللي بحكي فيها 
والحركات موجودة في مجتمع الأردني، أنا لســت 
بصدد الدفاع عن عماد فراجيين، لكن من مبدأ الرأي 
والرأي الآخر على أســاس إحنا بلــد ديمقراطي«. 
وعلى ضوء ذلك، تصدر وسم #ايقاف عماد فراجين 
ترند علــى »تويتر« الأردن بعد مطالبة عدد كبير من 

الجمهور بوقف برنامجه »وطن ع وتر«.
وطالــب النائــب الأردنــي محمد الفايــز، وقف 
البرنامج »لما يحمل من عبارات إهانة كبيرة للشعب 

الأردنــي ولعادتــه وتقاليده« ومحاســبة الجهات 
المشــرفة والمختصة التي تســمح بعرض مثل هذه 

البرامج .
وتســاءل من خــلال مذكرة نيابية عن الأســس 
والقواعد التــي تطبقها إدارة التلفزة وهيئة الإعلام 
المرئي والمســموع في إجراءات الموافقة على عرض 
التلفزة  برامج مثيــرة للاشــمئزاز على شاشــات 

الأردنية في شهر رمضان المبارك .
في المقابــل، رد الفنان عمــاد فراجين على جميع 
الانتقادات بتصريحــات صحافية قائلًا: إن المبالغة 
مطلوبة بالكوميديا الساخرة، ومن يريد أن يتحدث 
عن أمور تخص الناس دون تجميل للواقع سيغضب 

منه الجميع رح »تزعل عليه أن يقوم بذلك« وعندما 
نتحدث لكي نصلح وعندما نظهر الصورة الســيئة 
حتى نكــون بصورتنــا الحقيقة كما هــي وتتغير 

وتصبح للأفضل . »
وأضــاف: »البعض لا يحب أن يرى نفســه هكذا 
وهو يجب أن يرى نفسه المثالي فقط والحياة ليست 

كذلك أبداً«.
وأوضــح »الأمور حساســة في وطننــا العربي 
وأنا أجمع ولا أفــرق، وأبتعد أن أدخل بأمور خاصة 
فاخترت أن تكــون المواضيع اجتماعية عامة، وطالما 
أعرف مجتمعي فأنا أعرف خطوطي الحمراء ونعلم 
حدودنا واحترامنا وفي أمور يجب نناقشها وعندما 
لا تريدني أن أناقشــها فهذا يدّل على أنه توجد لديك 

مشكلة، حل مشكلتك وبعدها ارجع لنا«.
وكان برنامــج »وطــن ع وتــر« بدأ كمسلســل 
تلفزيوني فلســطيني عــام 2009 مــن بطولة عماد 
فراجــين ومحمــد الطيطــي، حيث اعتمد أســلوب 
الكوميديــا السياســية الســاخرة لنقــد الواقــع 
الاجتماعي والسياســي بشــكل فكاهــي وبطريقة 

انتقادية هزلية وجريئة.
وعلى اثر ذلــك، واجــه موجة مــن الانتقادات 
الرســمية والشــعبية ودعاوى قضائيــة ضده في 
أعقاب استمرار عرضه على شاشة تلفزيون فلسطين 
النائب العام  لثلاث ســنوات، وبلغت حد إصــدار 
الفلســطيني، أحمد المغني، قرارا بوقف بث حلقات 
التلفزيون الرسمي بسبب  المسلســل على شاشــة 
الفاظ  واســتخدم  الحمراء  الخطــوط  كافة  تخطي 

نابية ضد رموز وطنية للشعب الفلسطيني.

غزة: طقوس رمضانية »مُعلّقة« بسبب كورونا  

■ غــزة ـ الأناضول: تســببت الموجــة الثانية من 
جائحة كورونا في تعليق طقــوس رمضانية مختلفة، 
دينية واجتماعية في قطاع غزة، بعد أن ضربته نهاية 
الشهر الماضي، وأدت لإصابة أعداد كبيرة من السكان، .
وفرضت الحكومة في غــزة )تديرها حركة حماس( 
إجراءات احترازية لمنع تفشّــي الفيــروس، بدءا من 
فرض الإغلاق اليومي بعــد آذان المغرب، إلى الإغلاق 

الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وألقت الجائحة بظلالها السلبية على جميع مناحي 
الحياة في غزة، ســيما المســاجد خلال شهر رمضان، 
بحســب عادل الهور، المتحدث باســم وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية في غزة )تديرها حماس(.
وقال إن وزارته نجحت في إبقاء المساجد مفتوحة، 
خــلال رمضــان، بشــرط التــزام المصلــين بالتباعد 
الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وجلب ســجادة الصلاة 

والمصاحف الخاصة بهم.
ويوضــح أن الوزارة تســمح بـ«صــلاة الجماعة، 
والتراويح داخل المســجد، وإعطــاء دروس وعظية لا 

تزيد مدتها عن 5 دقائق«.
ويَذكــر أن الجائحة غيّبــت الكثير مــن الطقوس 

الدينية، التي كان المصلون يلتزمون بها.
واســتكمل قائــلا »كان المصلــون يمكثــون فــي 
المســاجد لفترات طويلة، ويقومون الليل، ويعتكفون، 
ويحضرون دروس الوعظ، كما كانت تنتشــر حلقات 

تحفيظ القرآن، هذا كلّه غير موجود اليوم«.
كما ألغت الوزارة، صلاة الجنازة داخل المســاجد، 

لتوفير أكبر قدر من السلامة للمواطنين، وفق الهور.

ورغــم عدم إغــلاق المســاجد، يفضــل العديد من 
الفلسطينيين أداء الصلوات في المنازل، خشية الإصابة 

بالعدوى.
ويقول رائد الزبدة )36 عاما( إنه يُفضّل الصلاة في 
المنزل، خوفا من إصابته بالفيروس، ونقله إلى عائلته.
ويضيف إن كورونا »غيّبــت الطقوس الدينية، من 
الصلاة في المســجد، والجلوس في حلقــات ذكر بعد 
صــلاة الفجر، ومن المشــاركة في الفعاليــات الدينية 
المختلفة، التي كانت تقام ما قبل الجائحة في المساجد«.
ويعــرب عن آماله في أن تنتهي هــذه الجائحة قبل 
»العشر الأواخر من رمضان، لشوقه إلى الاعتكاف في 

المسجد«.
ويفتقد زيد أحمد )28 عامــا(، الحلقات الدعوية في 

المساجد، التي كانت تعقد في شهر رمضان.
ويقول إن هذا العام الثاني، الذي تُغيّب فيه جائحة 
كورونا »أهم الطقوس الدينية، التي كنا ننتظرها شوقا 

كل عام«.
وتابع: »هذه الحلقات كانت تمدّ المصلّين بمعلومات 
عامــة، وفتاوى حول الصيام وفضائل شــهر رمضان، 
وعلى الصعيــد الروحي كانت هــذه الحلقات تُضفي 

الكثير من السكينة على النفس«.
كما كانت هــذه الحلقات، فرصة جيــدة للتواصل، 
وتبادل وجهات النظر حول المسائل الفقهية والشرعية، 
علــى حدّ قوله. وقــد أضفت إجــراءات الإغلاق، التي 
فرضتها الحكومة، جوا من »الكآبة على تفاصيل الحياة 

العامة« كما قال.
ويتمنى أحمــد أن تزول هذه الجائحــة في القريب 

حتّى يتمكن الفلسطينيون من إقامة »الشعائر الدينية 
كما اعتادوا في هذا الشهر«.

 وانقطعــت الكثير من العائلات عــن زيارة ذويها، 
خلال شــهر رمضان، جــرّاء إجــراءات الإغلاق التي 
فرضتهــا الحكومة مؤخــرا. وتقول الفلســطينية آية 
المناعمة )47 عاما( إن »رمضان يمــرّ هذا العام، غريبا 
وصعبا، في ظل التغييرات التي فرضتها كورونا، على 
العادات الاجتماعية، والتــي كانت تعطي الحياة لهذا 
الشــهر«. وأضافت إنها ســتلتزم خلال شهر رمضان 

»بزيارة منزل الأقارب من الدرجة الأولى فقط«.
وتبرر ذلك بخوفها من الإصابة بالفيروس، مشيرة 

إلى أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية.
ويقول محمد أبو عون )38 عاما( إنه ســيفتقد هذا 
الشبابية  السمر  وجلسات  الرمضانية،  العام«الأجواء 
الليلة«. وتابع قائلا إن إغــلاق المقاهي والمطاعم ليلا، 

»قوّض العلاقات الاجتماعية«.
واستكمل: »كانت ساعات الليل، هي الوحيدة التي 
تجمعنا خلال شــهر رمضان، لكن الجائحة غيّبت هذه 
المظاهــر، ومن النادر أن نلتقي في ظل هذه الإجراءات، 

التي ترافقت مع اشتداد الجائحة«.
أما نهال رضوان )56 عاما( فقد قالت إنها ســتمتنع 

عن دعوة الأقارب لتناول طعام الإفطار في منزلها.
لكنها أضافت أن هذه التغييرات »لها جانب إيجابي، 
كونها تخفف من أعبــاء هذه الموائد المادية، التي كانت 

في بعض الأحيان تكبّدنا تكاليف كبيرة«.
وأوضحــت أن »الأجــواء الرمضانيــة العامة هذا 
العام تفتقد ملامح الســعادة والبهجــة، كونها تتعلق 

الاجتماعية  أو  للصــلاة،  الدينية  ســواء  بالتجمّعات 
لصلة الرحــم«. وغيّبت جائحة كورونا، موائد الإفطار 
الجماعية، التي كانت تعقد على فترات مختلفة، بتبرع 

من مؤسسات خيرية محلية وأجنبية.
ويقول سعيد عبد المنعم، أمين سر تجمّع »المؤسسات 
الخيرية« إن موائد الإفطار الجماعيــة متوقفة حاليا، 
التزاما بقرار منع التجمّعات السكنية ضمن الإجراءات 

الاحترازية للوقاية من كورونا.
وأوضــح أن التجمّــع كان يموّل الكثيــر من موائد 
الإفطار الجماعية، الخاصة بالفقراء، في شهر رمضان، 

خلال الأعوام السابقة.
وجــرّاء كورونا، أشــار إلــى أن التجمّع اســتبدل 
الإفطار الجماعي، بمشروع لتوصيل هذه الوجبات إلى 

منازل المواطنين.
وأوضح أن التجمّع يســتهدف، خلال شهر رمضان، 
نحو 150 ألف أسرة، من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
واســتكمل قائلا: »خــلال أول يومين مــن رمضان 
نجحنا في اســتهداف نحــو 15 ألف أســرة، وتوزيع 

الطرود الغذائية عليها«.
لكنّه قــال إن الطرد الغذائي الواحــد، بالكاد يكفي 
الأسرة لمدة تتراوح بين 3-4 أيام، مشيرا إلى مواصلة 
الجهود لتدشين المزيد من المبادرات والمشاريع الخيرية.
وبيّن أن جائحــة كورونا ضاعفت من عدد الأســر 
الفقيــرة، في ظل فقدان المئات مــن المواطنين، أعمالهم 
اليومية، جرّاء الجائحة، وإجراءات الإغلاق الوقائية.

ودعــا إلى توفيــر الدعــم للمؤسســات الخيرية، 
لتمكينها من إغاثة فقراء غزة.

»إنستغرام« تتيح لمستخدميها تنقية
الرسائل المباشرة من العبارات المسيئة

■ الفاتيكان - أ ف ب: أعلن الفاتيكان عن سلســلة 
أفلام قصيرة بشأن »أســرار المجموعات البابوية« في 
متاحف الفاتيكان، مع حلقة أولى مخصصة للمنحوتة 
»بلفيديري تورسو« الرخامية التي شكّلت مصدر إلهام 

الفنان الشهير ميكيلانجيلو.
وتقام هذه السلســلة المصورة المســماة »ســيلاتا 
بولكرييتودو: أســرار متاحف الفاتيــكان« بالتعاون 
بين المتاحف ومجموعة الإعلام في الكرســي الرسولي 

)فاتيكان نيوز( وفق بيان فاتيكاني.
وأشــار البيان إلى أن هذه الأفــلام القصيرة التي 
تدور حول »أســرار وقصص غير معروفة تختبئ وراء 
جمال روائع مجموعات الفاتيكان« ســتُبث مرة شهريا 

على مدى عام.
وقال مديــر التحرير فــي »فاتيكان نيــوز« أندريا 

تورنييلي في تصريحات أوردها البيان »حتى الأعمال 
الأكثر شــهرة والأكثــر تصويراً تخفــي تفاصيل غير 

معروفة، وجوانب يجب اكتشافها«.
يدرســونها،  الذين  مســاعدة  »وبفضــل  وأضاف 
ويعتنون بها، ويرممونها ويحافظون عليها، سنحاول 
أن نقــرّب أكبر عدد ممكــن من الأشــخاص إلى كنوز 

الجمال هذه«.
وقد بدأ عــرض الحلقة الأولى من سلســلة الأفلام 
القصيرة هــذه بعنوان »معلّم مايكل انجيلو« الثلاثاء، 
وهو يتطرق إلى رخامية »بلفيديري تورسو« التي كان 

لها أثر كبير على الفنان الشهير.
وبعد إغلاقها في الأســابيع الماضية بســبب موجة 
وبائية ثالثة، من المقرر أن تعيد متاحف الفاتيكان فتح 

أبوابها في الثالث من أيار/مايو.

شــبكة  بــدأت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
أمــس  لـ»فيســبوك«  التابعــة  »إنســتغرام« 
تتيــح لمســتخدميها  تقنيــة  الأربعــاء توفيــر 
تنقيــة الرســائل الــواردة علــى المنصــة مــن 
العبارات المســيئة، في خطوة جديدة للمنصة 

الاجتماعيــة التــي تســعى إلــى مكافحــة 
التحرش عبر الإنترنت.

وأوضــح تطبيق مشــاركة 
الصور الشهير في بيان أن 

عبارة  المباشرة  »الرسائل 
خاصة،  محادثــات  عــن 
التحقــق  يمكــن  ولا 
اســتباقياً مــن تضّمنهــا 

عبــارات تعبّر عــن خطاب 
المضايقــات«  أو  الكراهيــة 

كما تفعل الشــبكة بالنسبة إلى 
أنواع أخرى من المحادثات.

دول  ســبع  فــي  للمســتخدمين  ويمكــن 
)بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا 
ونيوزيلندا وكنــدا( تفعيل خيار يتيح الحجب 
المباشــرة«  الرســائل  لـ«طلبــات  التلقائــي 
)دعــوات الدردشــة( التي تحــوي كلمات أو 

عبارات أو رموزا تعبيرية )إيموجي( مسيئة.
وقالت المســؤولة عــن السياســات العامة 
لوكالــة  برينــد  كلوتيلــد  »إنســتغرام«  فــي 
فرانــس بــرس »فــي هــذه الــدول، تعــرض 

بعض الشــخصيات عامة كلاعبي كرة القدم، 
لعبارات مسيئة في الرسائل المباشرة«.

ولاحظــت أن »الجــزء الأكبــر مــن خطــاب 
الكراهية ينبع من طلبات الرســائل المباشــرة 
هذه«. واضافت »سنمنح كل مستخدم إمكان 
إبلاغنا أو عدم إبلاغنا بهذه الرسائل« التي 
ســتظل متاحة في صندوق بريد 

منفصل.
»إنســتغرام«  وتحــاول 
التي تضــم أكثر من مليار 
ســنوات  منذ  مســتخدم 
المضايقــات  مكافحــة 
الكراهيــة  وخطــاب 
المضللــة  والمعلومــات 
الشبكات  على  تنتشــر  التي 

الاجتماعية.
وأطلقت الشــبكة عــام 2019 تقنية 
قائمة على الــذكاء الاصطناعي تتيح التحذير 
الاســتباقي للأشــخاص الذيــن يرغبــون في 
نشــر رســائل مســيئة، وأعلنــت أخيــراً أنها 
ستستخدم التعلم الآلي لتخمين السن الفعلية 
أكــدت  آذار/مــارس،  وفــي  للمســتخدمين. 
الشــبكة الاجتماعيــة أنها تعتزم اســتحداث 
نســخة مــن خدمتهــا مخصصــة للمراهقــين 
الصغار الســن، ما أثار احتجاج المتخصصين 

في مجال حقوق الطفل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»أسرار« متاحف الفاتيكان في سلسلة أفلام قصيرة

بوستر البرنامج

شعار  »إنستغرام«

مصلوون في إحدى مساجد غزة 
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اقتصاد ومـال

■ لندن - أ ف ب: قبل سنة انهارت أسعار النفط 
الخام إلى مســتويات بــدا وكأنها مــن الصعب أن 
تتعافى منها جراء جائحة كوفيد والخلافات داخل 

»أوبك+«.
 لكن الأســعار تحســنت منذ ذلــك الحين وهي 
تســير في في اتجاه صعودي مســتمر، رغم بعض 
والأمل  التطعيــم  حمــلات  بفضل  الاســتثناءات، 

بانتعاش النمو.
مع تداوله بحوالي 65 دولاراً للبرميل، عاد النفط 
إلى ما كان عليه قبل انتشــار الوبــاء، فيما يتوقع 
بنــك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي 
أن يتجــاوز 80 دولاراً الصيــف المقبــل، مدفوعــاً 
»بمؤشــرات مواتية للطلب في المناطق التي يتقدم 

فيها التطعيم«.
ارتفاع  فيتوقــع  ســتانلي«  »مورغان  بنــك  أما 
ســعر برميل الخام إلــى 70 دولاراً في الربع الثالث 
من الســنة. وكتب محللوه في مذكرة للعملاء »مع 
اقتــراب أشــهر الصيف، يمكــن أن نتوقع بشــكل 
معقــول أن يضاف تأثير إعادة تشــغيل )الاقتصاد 
بعد كوفيــد( إلى الزيادة الموســمية الاعتيادية في 

استهلاك النفط«.
إضافة إلى ذلك، فإن أساســيات ســوق النفط، 
وهي العرض والطلب، صارت حالياً »أكثر صلابة« 
وأفضــل توازناً، حســب تقديرات »وكالــة الطاقة 
الدولية« في آخر توقعاتها التي نشــرتها الأسبوع 

الماضي.
وبدت منظمــة البلدان المصــدرة للنفط بدورها 

أكثر تفاؤلًا بعض الشيء مع توقعها انتعاشاً عالمياً 
في الطلب علــى النفط الخام بمعدل 6 ملايين برميل 
يومياً في العام الحالي ليصل إلى 96.5 مليون برميل 

يومياً.
ويعد هذا تحــولًا كبيراً بعدما انخفض الســعر 
المرجعــي للنفط الأمريكي قبل ســنة بالتمام إلى ما 

دون الصفر، وهو أمر لم يسبق له مثيل.
ففي 20 أبريل/نيسان من العام الماضي، انخفض 
إلى ناقــص 40.32  المرجعــي الأمريكــي  المؤشــر 
دولاراً، واستمر سلبياً في أمس التالي، عندما علق 
المســتثمرون بين غياب المشترين وعدم القدرة على 
اســتلام البراميل بسبب نقص مســاحة التخزين 
المتاحــة فاضطروا لأن يدفعوا فــي مقابل التخلص 

منها.
يقول إيبيك أوزكاردسكايا من »بنك سويسكوت« 
السويسري »لقد تغير الوضع كثيراً منذ ذلك الحين«  
ولا سيما بفضل توافر العديد من لقاحات كوفيد-19 

التي أعطت الأمل في طي صفحة الوباء.
ففي المملكة المتحدة، تســير حملة التطعيم على 
قدم وســاق، كما هي الحال في الولايــات المتحدة 
حيث نجــح الرئيس جــو بايدن فــي تمويل خطة 
تحفيز عملاقة لأكبر اقتصــاد في العالم، الأمر الذي 

يبشر بارتفاع الطلب لدى أكبر مستهلك للنفط.
النقد  النتيجــة أن توقــع »صنــدوق  وكانــت 
الدولي« نمواً عالمياً بنسبة 6% هذا العام بعد الركود 

التاريخي العام الماضي.
لكن بيورنــار تونهوغن، المحلل لدى »ريســتاد 

إنِرجي« الاستشــارية النرويجية، حذر في مذكرة 
نُشــرت أمس الأول من أن »الشــعور بأن كل شيء 
على ما يرام جعل السوق واثقة أكثر مما ينبغي في 

قدرتها على مواجهة أزمة جديدة«.
ويقــول بيارن شــيلدروب، المحلل لــدى البنك 
الاسكندينافي »أس إي بي«  أنً  مشابهاً لما حدث في 
نيسان/أبريل 2020 »يمكن أن يحدث مرة أخرى بكل 

تأكيد«.
ويشــير إلى أنــه إضافة إلــى تأثيــرات وباء 
والمملكة  روســيا  بــين  الخلاف  هناك  كوفيــد-19 
العربية الســعودية الذي حدث فــي 6 مارس/آذار 
2020 خلال قمة وزارية لـ«أوبك+« في فيينا، عندما 
الثانية  اللذان يشــغلان المرتبة  البلــدان،  انخرط 
والثالثة على التوالي في إنتــاج النفط الخام على 
مستوى العالم، في حرب أســعار قصيرة ومكثفة، 
رغم تحالفهما ضمن أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك 

الثلاثة عشر وعشرة حلفاء.
وحــل التفاهــم الهش منــذ ذلك الحــين داخل 
التحالف الذي أعــاد تدريجاً فتــح الصنبور قليلًا 
بعدما خفض الإنتاج بشــكل كبير لتكييف العرض 

مع الطلب البطيء.
ويقــول تونهوغــن أن التحــول التالــي الذي 
سيتفاوض المنتجون بشأنه يمكن أن يكون التحول 
في مجــال الطاقة الــذي يتوقع أن »يغير الســوق 
بشكل جذري بحلول العام 2050«  مع انخفاض حاد 
في اســتهلاك الهيدروكربونات فــي مواجهة تزايد 

كبير في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

■ ســنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط لليوم الثاني أمس الأربعاء، 
تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند ســيدفع الطلب 

على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي تسليم يونيو/حزيران 29 ســنتاً ما يعادل 0.4 في المئة إلى 

66.28 دولار للبرميل، عقب هبوط 48 سنتاً يوم الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 
تســليم يونيو/حزيران 34 ســنتاً ما يعــادل 0.5 في المئة إلــى 62.33 دولار 
للبرميل. وانتهي أجــل عقد مايو/أيار أمس الأول منخفضــاً 1.5 في المئة إلى 
62.44 دولار. وقــال رافينــدرا راو، نائب رئيس أبحاث الســلع في »كوتاك 
سيكيورتيز« لتداول الأوراق المالية »الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا 
فان تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحد من الانتشــار سيضعف 

توقعات الطلب«.
وتابع » تظل الإمدادات جيدة في أســواق الخام العالمية، في حين من المقرر 

أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشــهر المقبلة. إذا لم تتحســن صورة 
الطلب كثيرا، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر«.

وأعلنت الهنــد، ثالث أكبر مســتهلك للنفط في العالمي، أمــس عن زيادة 
قياســية للوفيات اليومية من كوفيد-19 لتبلغ 2023 وزيادة قياسية لحالات 

الإصابة أيضا إذ تجاوزت 295 ألفا.
كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاســعة فيه لإجراءات عزل بسبب 
الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأوكسجين لمعالجة 

المرضى.
وتضررت الســوق أكثر من بيانات »معهد البترول الأمريكي« التي أظهرت 
نمو مخزونــات الخام ونواتج التقطير في الأســبوع المنتهي فــي 16 أبريل/

نيســان حسب مصدرين في الســوق مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في 
المخزونــات. وذكر المصدران أن المعهد أعلن نمــو مخزونات الخام بواقع 426 
ألف برميل، بينما توقع محللون في اســتطلاع أجرته رويترز تراجعها بواقع 

ثلاثة ملايين برميل.

■ موســكو/لندن - رويتــرز: قــال ألكســندر 
نوفاك، نائــب رئيس الوزراء الروســي ومصدران 
في »أوبك+« أمس الأربعاء أن المجموعة تتجه لعقد 
اجتماع فني خلال الأسبوع المقبل، ومن المستبعد أن 

يشهد تغييرات كبيرة في السياسة الإنتاجية.
وأوضح أن المجموعة قد تؤكــد خطط الإنتاج أو 
تعدلها في أعقاب قرارها تخفيــف القيود. وأضاف 
فــي تصريحات للصحافيــين »اجتمعنا قبل شــهر 
وناقشنا خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة. لذا، وما 
لم يحدث أمر اســتثنائي، فإن مهمتنا ستكون تأكيد 

هذه الخطط وتعديل الخطط الجديدة«.
فاجأت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها 
بقيادة روســيا، فيمــا يعرف بمجموعــة »أوبك+«  
السوق خلال اجتماعها في أول أبريل/نيسان عندما 
اتفقت على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها القياسية 
التخفيضات  اتفقوا علــى تخفيــف  للإنتاج. فقــد 
البالغة ســبعة ملايين برميل يومياً، بواقع 350 ألف 
برميل يومياً فــي مايو/أيار، و350 ألف برميل يومياً 
أخرى في يونيو/حزيــران، و400 ألف برميل يومياً 

إضافية أو نحو ذلك في يوليو/تموز.
وقالــت الســعودية أنهــا ســتوقف تدريجيــا 
تخفيضاتها الطوعية الإضافية بحلول يوليو/تموز، 
في خطوة ســتضيف مليون برميل يومياً على مدار 

الأشهر الثلاثة االمقبلة.
وقال مصدران فــي »أوبك+« أنهما لا يتوقعان أن 
يســفر اجتماع الأســبوع المقبل عن أي تغييرات في 
الاتفاق الحالي. وقال أحدهمــا »أعتقد أن الاجتماع 

المقبل سيكون لمتابعة السوق فقط«.
وقال المصدران أن مباحثات أُجريت بشــأن عقد 
اجتماع يقتصر على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
يوم 28 أبريل/نيســان والتخلي عــن عقد الاجتماع 

الــوزاري الكامل، لكــن قرارا لم يُتخــذ بعد في هذا 
الصدد. وقال نوفاك إنه لم ترد أي اقتراحات رسمية 
لتغيير لخطــط الاجتماع. وأضاف »لكــن إذا أجمع 
الزملاء على عدم الحاجــة لعقد الاجتماع الوزاري، 
فإن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد 

حتماً«.
رفعت »أوبك« توقعهــا للطلب العالمي على النفط 
70 ألف برميل يومياً إلــى 5.95 مليون برميل يومياً 
في 2021 ضمن أحدث تقاريرها الشــهرية، استنادا 
إلى تقديرات بأن الجائحة التي أدت لتراجع حاد في 

استخدام الوقود ستنحسر.
من المقــرر أن يعقد اجتماع للجنــة الفنية في 26 
أبريل/نيسان لمناقشــة العوامل الأساسية بالسوق 

ومدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
كان مصدران قد أبلغا رويترز في وقت ســابق أن 
مستوى الالتزام بالحصص الإنتاجية والتخفيضات 
في مــارس/آذار بلغ 113 في المئــة، دون تغيير عن 

مستويات فبراير/شباط.
وقال نوفــاك إن من المقــرر أن تناقش الحكومة 
الروســية قيودا محتملــة على صــادرات البنزين 
لحماية السوق المحلية. وتنتج المصافي الروسية 40 
مليون برميل من البنزين ســنوياً، ويجري تصدير 

عشرة في المئة منها.

أسعار النفط تتّبع خطاً تصاعدياً بعد سنة من انهيارها التاريخي

مخاوف الطلب على النفط تواصل الضغط على الأسعار 

روسيا: »أوبك+« تتجه إلى عقد اجتماع فني
الأسبوع المقبل واستبعاد تغييرات كبيرة في السياسة

لديها مناطق صيد من الأغنى والأكثر تنوعاً في العالم يستغلها الأجانب

موريتانيا تشن حملة لإقناع المواطنين بتناول الأسماك بدل اللحوم الحمراء 
■ نواكشــوط - الأناضول:  في وقت يعتبر فيه 
الســمك في غالبية الدول العربية إحدى الوجبات 
المكلفة والتي تتجاوز 50 دولاراً لشــخصين في بلد 
مثل الأردن أو فلسطين، تطمح دولة مثل موريتانيا 

إلى زيادة استهلاك المجتمع المحلي للسمك.
الموريتانيين عــن تناول  ويغــزف كثيــر مــن 
الأســماك، ويفضلون اســتهلاك اللحوم الحمراء، 
رغم أن البلاد تمتلك أغنى شــواطئ العالم بأنواع 
الأســماك وأكثرها جودة، إضافة إلى أن أســعاره 
رخيصة وفي متناول الكثيرين في الأسواق المحلية.
يتركز اســتهلاك الأسماك بين ســكان العاصمة 
نواكشوط ومدينة نواذيبو الشاطئية، فيما يعزف 

غالبية سكان الولايات الأخرى عن أكل الأسماك.
ويفضل كثير من ســكان البلد اللحوم الحمراء. 
وســاهم في ذلك امتلاك البلاد ثروة حيوانية تقدر 
بأكثر من 22 مليون رأس من المواشــي، وفق أرقام 

وزارة الاقتصاد في البلاد.
ولمواجهــة عــزوف الســكان عن أكل الســمك، 
أطلقت الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي حملة 
واسعة تهدف إلى إقناع سكان البلد بتغيير عاداتهم 

الغذائية وإدخال السمك فيها.
وقالت وزارة الصيد في بيــان أن هدف الحملة 
تعزيز الأمن الغذائــي في البلد الــذي يتوفر على 

ثروة سمكية هائلة.
وأضافــت »الحملة ســتمتد على ثلاثة أشــهر، 
وتســتهدف بالأساس الســكان الذين يعانون من 
مستوى معيشي متدن وأمن غذائي هش«. وأردفت 
»هذه الحملة تهدف أيضا إلــى تثمين فوائد ومزايا 
منتجــات الصيد البحري وتشــجيع اســتهلاكها، 

وذلك من خلال توعية السكان فيما يتعلق بالفوائد 
الغذائية للأسماك الموريتانية، وتغيير عادات الأكل 
لدى السكان«. وحســب معطيات »«برنامج الغذاء 
العالمي التابــع للأمم المتحدة، فإن 35 ألف ســيدة 
وطفل يعانون من سوء التغذية في موريتانيا. وفي 
المناطق الهشة داخل البلاد، يوجد طفل من بين كل 6 

يعاني من سوء التغذية.
وجــاء في  بيان للبرنامج نشــر فــي 8 مارس/
آذار الماضي أن جائحة كورونا زادت من حدة أزمة 
الجوع في موريتانيا، حيث بات سوء التغذية يمثل 
إشــكالية كبيرة في مجال الصحة العامة في البلد 

العربي البالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة.
وتوقع »برنامج الغــذاء العالمي« أن تزداد حدة 
نقص الغذاء في بعض مناطق البلاد خلال الأشــهر 

المقبلة، خصوصاً في المناطق الريفية.
ولتشــجيع الســكان عن أكل الأسماك، تحرص 
الســلطات الموريتانية على توزيــع كميات كبيرة 
من الســمك ســنوياً بشــكل مجاني على السكان، 

خصوصا السكان الأكثر فقرا.
وقالــت »الشــركة الوطنية لتوزيع الأســماك« 
الحكومية أنهــا وزعت مجاناً خــلال العام الماضي 
5202 طنــاً من الأســماك ضمن جهود الســلطات 
الراميــة إلى إدخــال الســمك في عــادات البلاد 
الأسماك  لتوزيع  شبكة  الحكومة  وأقامت  الغذائية. 
في غالبيــة مدن البــلاد، حيث يتم بيع الأســماك 
في هذه المدن بأســعار رمزية )أقل مــن ربع دولار 

للكيلوغرام الواحد(.
المطلة على المحيط  وتعتبر شــواطئ موريتانيا 
الأطلســي، على طول 755 كلم، من أغنى الشواطئ 

العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.
ويصف ســكان محليون هذه الثروة الســمكية 

الغنية والمتنوعة بـ«بترول موريتانيا«.
وطالما شكّل قطاع الصيد البحري مورداً رئيسياً 
لإيــرادات خزينة الدولــة، عبر الاتفاقيــات التي 
تبرمهــا الحكومة مع عــدد من الــدول والهيئات، 

أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وحســب أرقام لــوزارة الصيد، تحــوي مياه 
موريتانيــا الإقليمية نحو 300 نوع من الأســماك، 

بينها 170 نوعاً قابلا للتسويق عالمياً.
ر عربي للأســماك  وتعــد موريتانيــا أكبر مُصدِّ
بنحو 44 في المئة من إجمالــي الصادرات العربية. 
وصدرت في 2018 نحو 900 ألف طن، حسب وكالة 
»الأخبار« المحلية. ويتم تصدير نحو 95 في المئة من 

مجموع إنتاجها من الأسماك للاتحاد الأوروبي.
وارتفع إنتاج الأســماك من 90 ألف طن في 2009 
إلى 773 ألف طن في 2016، حسب إحصاءات وزارة 
الصيد البحري. وتمثل الأســماك 58 فــي المئة من 
صــادرات موريتانيا، كما أن عائــدات بيعها تمثل 
10 في المئة من النــاتج المحلي القومي، و29 في المئة 
من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، 
حسب وســائل إعلام محلية. غير أن القسم الأكبر 
من الصيد البحري يتم بواســطة أساطيل أجنبية 
تنشــط في مياه موريتانيا الإقليمية مقابل رسوم 

في إطار اتفاقات. 
وفــي يونيو/حزيــران 2020، صنفــت المنظمة 
العالمية للأغذية والزراعة »فــاو« موريتانيا، ثاني 
أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي 

المرتبة الـ20 عالمياً.

»طيران الإمارات« قد تحتاج إلى جمع سيولة
عبر ضخ آخر لحقوق الملكية إذا لم ينتعش السفر

■ دبــي - رويتــرز: قــال تيــم كلارك، رئيس 
»طيران الإمارات«  أمس الأربعاء أن الشــركة قد 
تحتــاج إلى جمــع المزيد من الســيولة، من خلال 
ضخ آخر لحقــوق ملكية من حكومــة دبي إذا لم 

ينتعش الطلب على السفر جواً في وقت قريب.
وكانــت الناقلــة الحكوميــة تأمــل أن تجــدد 
حمــلات التطعيم عالمياً الثقة في الســف.ر ولكن 
الطلــب علــى الســفر الجــوي مــا زال منخفضاً 
بشــدة، مــا يدفــع العديد مــن شــركات الطيران 
لوقف رحلات طائراتها أو تســييرها وهي شبه 
خاوية. وتابع كلارك »وضعنا طيب لمدة ستة أو 
سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل 
على ســيولة كافية لنســتطيع مواصلة العمليات 

اليومية على أســاس محايد...لكن مثل الآخرين، 
إذا اســتمر الطلب على الســفر عالميــا على ما هو 
عليه الآن بعد ستة أشهر، فسوف نواجه جميعا 

مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب«.
تكبــدت  التــي  الطيــران،  شــركة  وحصلــت 
خســائر 12.6 مليار درهــم )3.4 مليار دولار( في 
النصــف الأول من العام، علــى ملياري دولار من 
حكومــة دبــي المســاهم الوحيد فيها علــى هيئة 

حقوق ملكية.
وقــال كلارك أن الشــركة ســتتقدم بتوصية 
للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعداً 
محدداً لذلك. وتابــع أن التوصية قد تكون لضخ 
حقــوق ملكية أو الاســتدانة أو اتخــاذ إجراءات 

أخــرى دون تحديد. واســتطرد قائــلًا »الميزانية 
قوية بغض النظر عما حدث«.

لكنه شــار إلــى أن وضــع الســيولة يمكن أن 
ســبتمبر/أيلول-أكتوبر/ بحلــول  يتحســن 
تشــرين الأول إذا مــا تحســن الطلــب، مضيفــاً 
أنه يأمل ألا تضطر شــركة الطيران للســعى إلى 
السيولة. واستأنفت »طيران الإمارات« الرحلات 
بجميع طائراتها من طــراز »بوينغ777« وعددها 
بصفــة  بضائــع  شــحنات  تحمــل  والتــي   151
أساســية، وتقل حاليا ما بين 20 و30 ألف راكب 

يومياً.
وذكــر كلارك أن الشــركة قــد تحتفظ ببعض 
طائرات من طراز »بوينجغ777« الأقدم والتي من 

المقرر الاستغناء عنها وتحويلها لطائرات شحن 
فقط إذ ان الطلب على الشحن يظل مرتفعاً.

وقــال أنــه يتوقع أن يكــون هنــاك طلب على 
الســفر على درجة رجال الأعمال عقب الجائحة، 
حتى وان استمر تراجع ســفريات الشركات مع 
اتجــاه المســؤولين التنفيذيين لعقــد اجتماعات 
افتراضية بدلًا من الســفر. وتابع أنه من المرجح 
أن يدعــم الطلــب أســعار أرخص لشــغل درجة 
رجال الأعمال إذا لم تتعافى سفريات الشركات.

العــام  ســيتقاعد  كان  الــذي  كلارك،  قــال 
الماضي، أنه يرغب في وضع شركة الطيران على 
مسار للمستقبل قبل تقاعده ولكنه أضاف أنه لم 

يعد يعرف توقيت تركه منصبه.

استعمال تقنية »سلسلة الكتل« لتعزيز تداول تسويق السلع يكتسب زخماً في دبي وباريس
■ دبي/باريــس - وكالات الأنبــاء: يعتــزم »مركز دبي للســلع 
المتعددة« تأســيس أول منشــأة لتنقية وتخزين المعادن النفيسة في 

منطقة الخليج تشغلها تقنية سلسلة الكتل »بلوك تشين«.
وقال المركز في بيان أن المنشــأة ســتقوم بتكرير وتخزين المعادن 
النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم، والتي 
سيجري ترميزها على موقع »غولد إكستشينج دوت كوم« وهو منصة 
مؤمنة للتداول. وأضاف أنه في إطار الاتفاق اســتحوذت شركة »ريت 
ديفيلوبمنت« على أرض صناعية تقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا 

للأعمال تابعة لـ«مركز دبي للسلع المتعددة«.
وستؤســس منشــأة تنقية وتخزين المعادن النفيســة، التي تبلغ 
مساحتها 100 ألف قدم مكعب، ســجلًا لامركزياً للمعاملات، مما يتيح 
تتبع كل المعادن النفيســة التــي تُكرر وتباع في نهايــة المطاف لأكثر 
مــن 150 دولة. وقــال مايك دي فريــس، رئيس العمليــات في »ريت 

ديفيلوبمنــت«  أن »تقنية بلوك تشــين على تتبع مختلــف العمليات 
الُمرتبطــة بالمعادن الثمينة بأعلى مســتويات الدقة والشــفافية، بما 

يضمن التصدّي لأي أنشطة غير مشروعة لتجارة الذهب«.
من جهة ثانية اتفقت مجموعة »إل.في.إم.اتش« الفرنسية الرائدة 
في مجال المنتجات الفاخرة مع »بــرادا غروب« ال[طالية و«كارتييه« 
السويسرية على إنشاء منصة تقوم على تقنية سلسلة الكتل، من أجل 
تتبع أفضل للمنتجات المباعة، داعية القطــاع بأكمله للانضمام إليها، 

حسبما جاء في بيان مشترك صدر أمس الأول. 
سيمنح »أورا بلوك تشين كونسورسيوم«  وهو تنسيق رقمي آمن، 
الزبون إمكان الوصول المباشــر إلى تاريخ المنتج الذي يشــتريه، من 

التصميم إلى التوزيع، وشهادات أصالته.
وتنشــط مجموعات »بولغــاري« و«كارتييــه« و«أوبلو« و«لوي 
فويتون« و«برادا« على المنصة وتجري »مناقشات متقدمة« مع علامات 

تجارية أخرى تابعة للمجموعات المؤسسة إضافة إلى علامات تجارية 
مســتقلة، وفقا للبيان. وقال توني بيلوني، نائب مدير مجموعة »إل.
في.إم.اتش« التي تضم 75 داراً فــي البيان »من خلال توحيد الجهود 
مع علامات تجارية فاخرة أخرى في هذا المشــروع، فإننا نمهد الطريق 
للشفافية وإمكان التتبع. وآمل في أن ينضم لاعبون مرموقون آخرون 

إلى هذا الكونسورسيوم«.
وتستخدم كل علامة تجارية هذه المنصة بالشكل الذي تراه مناسباً، 
مــع بقائها مســؤولة بالكامل عن بيانــات التتبع الخاصــة بها، ومع 
التزام قواعد الســرية الأكثر صرامة، وبالتالي منــع تبادل المعلومات 
الحساسة بهدف تنافســي. وســيتم تخزين المعلومات المسجلة على 
المنصة دون إمكان التعديل أو التغييــر أو القرصنة.  وجاء في البيان 
أن الكونسورسيوم منظمة غير ربحية وستتم إعادة استثمار الأرباح 

المستقبلية لضمان الاستدامة التكنولوجية للمنصة

الصين تعتزم التوسع في إنتاج واستخدام 
الهيدروجين وخلايا الوقود كطاقة متجددة

■ بكين - د ب أ: قال مســؤول صيني أن تطوير صناعة الهيدروجين 
وخلايا الوقود يعتبر عنصراً أساسياً في خطة تعدها الحكومة الصينية 
لتطوير التكنولوجيا اللازمــة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في 

البلاد.
وقال لي يي، المســؤول في »إدارة الطاقــة الوطنية الصينية«  خلال 
مشــاركته في معرض الطاقة النظيفة في العاصمة الصينية بكين أمس 
الأربعــاء أن المقترحــات الخاصة بهــذا المجال ســتكون ضمن الخطة 
الخـــمسية الرابـعة عشر للتـــنمية في الصـــين والتي تسـتمر حـتى 

.2025
ويعتبر الهيدروجين عنصراً حيوياً بالنسبة لجهود الصين للتخلص 
مــن الاعتماد على مصــادر الطاقة الكربونية المســببة للتلوث، رغم أن 

الحكومــة لم تكشــف تفاصيل تكلفة خطة التوســع فــي الاعتماد على 
الهيدروجين ولا كيفية المساعدة في تمويل أو دعم هذا القطاع.

ويقــول الاتحــاد الأوروبــي أن اســتثماراته فــي مجــال الوقود 
الهيدروجيني قد تزيد على 500 مليار دولار بحلول عغم 2030.

واعتماداً على بيانات »تشــاينا هيدروجين آليانس« فإن قيمة ناتج 
صناعة الهيدروجين الصينية ســتصل إلى تريليون يــوان )154 مليار 
دولار(  خلال الســنوات الخمس المقبلة، ويمكن أن تصل إلى 12 ضعف 

هذا الرقم بحلول 2050.
وفي هذه الحالة ســيمثل الهيدروجين 10% من إجمالي مزيج الطاقة 
في الصين أي قبل عشــر سنوات من الموعد الذي حدده الرئيس الصيني 

شي جين بينغ للتخلص من الانبعاثات الكربونية بالكامل. 

تشكيل لجنة لوضع أطر عودة
 العمالة المصرية إلى ليبيا

■ القاهرة - د ب أ: أكد رئيس مجلس الوزراء  المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس  الأربعاء أن بلاده 
على أتم الاستعداد لمســاعدة الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين  الأوضاع 

الاقتصادية، مشيراً إلى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع أُطُر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وأشــار مدبولي إلى الملفــات العديدة التي ناقشــها خلال زيارتــه إلى طرابلس أمــس  الأول مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبــة، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ 
الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، لافتاً إلى 

قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما أوضح أن الزيارة أســفرت كذلك عن تحديد موعد لاســتئناف انعقاد أعمــال »اللجنة المصرية الليبية 
العليا المشتركة«  بعد توقفها منذ عام 2009، مطالباً الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة 

الوطنية من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال أن من أبرز ما تم التوافق بشــأنه خلال زيارته لليبيا هو ما لمســه من وجود اتفاق عام على ضرورة 
توســيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمــن ذلك الاتفاق على دخول الســلع والبضائــع المصرية المختلفة 

للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.
وأطلع مدبولي مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع 11 وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية في عدة مجالات شــملت النقل والمواصلات، والإســكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق 
والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاســتثمار في 

مجال الكهرباء.

العراق سيلغي 1128 مشروعاً استثمارياً لعدم اكتمالها
■ بغــداد - الأناضول: أوعز رئيــس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمــس الأربعاء بإلغاء 1128 

مشروعاً استثمارياً في البلاد، بسبب تدني نسب إنجازها أو انتهاء المدة الزمنية المحددة لإكمالها.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن »رئيس الوزراء وجه بإلغاء 1128 مشروعاً استثمارياً، والتي 

تقل نسبة إنجازها عن 35 في المئة، أو انتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ تلك المشاريع«.
وأوضح أن »الكاظمي طلــب توجيه إنذارات للمشــاريع غير المكتملة، على أن تتولــى الهيئة الوطنية 
للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، وسحب العمل في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز 
والتســليم«. ولم يوضح البيان أبرز القطاعات التي تنشط فيها المشــاريع غير المكتملة، أو تلك التي تأخر 
موعد إتمامها. وتقول لجان النزاهة والمؤسسات الحكومية العراقية المكلفة بمحاربة الفساد ان أسباب تلكؤ 

تنفيذ مئات المشاريع الاستثمارية والخدمية منذ سنوات يعود إلى الفساد المالي.
والعراق من بين أكثر دول العالم فســادا، بموجب مؤشر »منظمة الشفافية الدولية« على مدى السنوات 

الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بوجود اتهامات هدر واختلاس.
وتعد محاربة الفســاد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشــهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 

.2019

ألكسندر نوفاك

ميناء صيد موريتاني بالقوارب التقليدية 
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اقتصاد ومـال

 خبراء: الاقتصاد العالمي سيحتاج
إلى سنوات طويلة للتعافي من تداعيات كورونا

اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات الكربونية 55% بحلول 2030

500 مليار دولار الاستثمار العالمي في تحول الطاقة خلال العام الماضي
■ دافوس - الأناضول: قــال »المنتدى الاقتصادي العالمي« أمس 
الأربعــاء أن حجم الاســتثمارات في مجال تحــول الطاقة لخفض 
الانبعاثات الكربونية الضارة تجــاوز 500 مليار دولار خلال 2020، 

لأول مرة، رغم تحديات جائحة كورونا.
وأضــاف في تقريــر أن حجم الاســتثمار العالمــي ارتفع بمقدار 

الضعف من مستوى 250 مليار دولار الذي سجل في 2010.
وحسب التقرير، تعهدت ثمانية من أكبر 10 اقتصادات بالوصول 

إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الحالي.

وأفاد المنتدى بأن عدد الســكان المحرومين من إمدادات الكهرباء  
انخفض إلــى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار نســمة قبل 10 
ســنوات في 2010. وزادت قــدرة الطاقة المتجددة للــدول، وهو ما 
ســاهم في تحقيق تقدم ملحوظ في كل من الاستدامة البيئية وأمن 
الطاقة، حســب المنتدى. ورغم هذا الزخم، أظهــر التقرير أن 10 في 
المئة من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في 

مؤشر التحول في مجال الطاقة على مدى العقد الماضي.
ورصــد التقرير أن دول شــمال أوروبــا، بما في ذلك الســويد 

والنرويج والدنمارك، حافظت على مواقعها الرائدة في مؤشر تحول 
الطاقة إلى المتجددة، مدفوعة بتقدمها القوي في الاستدامة البيئية.

وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة إلى 29 
في المئة العام الماضي، من 27 في المئة في 2019، وفق بيانات الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة »أيرينا«.
وتبلغ استثمارات مشاريع تنقية اقتصادات العالم التراكمية من 
انبعاثات الكربون بشــكل شــامل نحو 130 تريليون دولار، حسب 

»أيرينا«.

■ بروكســل - الأناضــول: توصــل الاتحاد 
الأوروبي أمس الأربعاء إلى اتفاق يقضي بخفض 
انبعاثات الغاازات الكربونية بنســبة 55 في المئة 

بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
وقال الاتحــاد الأوروبي، في بيــان أن الهدف 
الســابق كان بخفض الانبعاثات بنســبة 40 في 
المئة، لكن تم رفع النســبة إلى 55 في المئة بموافقة 

أعضاء التكتل الـ)27 دولة(.
وقالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا 
فون دير لاين »التزامنا السياســي هو أن نصبح 
أول قــارة محايــدة مناخياً بحلول عــام 2050«. 
وأضافــت »اتفاق المناخ يضع الاتحــاد الأوروبي 

على مسار أخضر لجيل كامل«. 
وقال عضــو البرلمان الأوروبــي بيتر لايز، من 
مجموعة الحــزب الديمقراطي المســيحي الألماني 
»لقد حــان الوقــت للاتفاقية، حيــث يتعين على 
أوروبــا أن تظهر موقفهــا في ضــوء التطورات 

الإيجابية في الولايات المتحدة والصين«.
وتهدف كل من واشــنطن وبروكسل للوصول 
القرن،  الكربوني« بحلــول منتصف  إلى »الحياد 
وهو هدف يقول العلماء أنه يجب تحقيقه للحفاظ 
على متوسط  درجات الحرارة العالمية من الارتفاع 

فوق درجتين مئويتين بحلول عام 2100.
نســب  زيادة  عدم  الكربوني«  »الحياد  ويعني 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمستويات 
سلبية، تؤثر سلبيا على زيادة درجات الحرارة أو 

ما يعرف بـ »الاحتباس الحراري«.

■ نيويــورك - د ب أ: كمــا أن بعض المرضى 
بفيروس كورونا المســتجد يظلــون يعانون من 
بعض الأعــراض لفترة طويلة بعد شــفائهم من 
الفيــروس، فإن الاقتصاد العالمي يخضع لنفس 
القاعدة. ويبدو أن التعافي السريع الذي شهده 
الاقتصاد مؤخرا مــن تداعيات جائحة فيروس 

كورونا قد بدأ يتلاشى.
ففي الوقت الذي ســاهمت فيه حُزم التحفيز 
الاقتصادي التي بلغت قيمتها نحو 26 تريليون 
دولار، وتوزيــع مــا يقــرب من مليــار جرعة من 
فــي  كورونــا،  لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات 
تحقيق تعاف اقتصادي أسرع من المتوقع، فإن 
التداعيات الخطيرة للأزمة على التعليم، وشطب 
مئــات الملايين من الوظائــف، ووصول معدلات 
الدَيــن العــام إلى مســتويات لم تحــدث إلا في 
أزمان الحروب، وتزايد الفجوة في الدخول بين 
الأعــراق المختلفــة وبين النســاء والرجال وبين 
الأجيــال وبــين المناطــق الجغرافية، ستســبب 
ندوبــا غائــرة علــى وجــه الاقتصــاد العالمــي، 
وبخاصة فــي الــدول الفقيرة لســنوات طويلة 
مقبلة، حســب المحللين الاقتصاديين إندا كوران 

وسيمون كيندي.
وتقــول فيلــور آرثي، الأســتاذة فــي جامعة 
كاليفورنيــا الأمريكيــة والتــي درســت الآثــار 
الاقتصاديــة والصحيــة طويلة المــدى للأزمات 
الماضية، أنه »من الســهل جداً بعد عام شاق أو 
أكثر أن تشــعر بالارتياح حقاً لعودة الأمور إلى 
مســارها الصحيح، ولكن بعض آثار تلك الأزمة 
التي نراها تاريخية ستســتمر لعقود ولن يكون 

من السهل علاجها«.
وقالــت إندا كــوران وســيمون كينــدي، في 

تحقيق مشترك حول الموضوع، أن كل المؤشرات 
تقول أن إجمالي الناتج المحلي للعالم سجل في 
العام الماضي أكبر تراجع له منذ الكـساد الكبـير 

في ثلاثـينيات القـرن العـشرين. 
وتقول »منظمة العمل الدولية« أن حوالي 255 
مليون شــخص فقدوا وظائفهم الدائمة بسبب 
الجائحــة. ويقــول الباحثون فــي مركز أبحاث 
»بيو« الأمريكي إن الطبقة المتوســطة انكمشــت 

لأول مرة منذ تسعينيات القرن العشرين.
ولكن عبء هذه الجائحة لم يقع بالتســاوي 
بــين دول العالــم. فقــد أظهــرت بطاقــة قياس 
مؤلفــة من 31 مقياســا شــملت 162 دولة تحت 
إشــراف مؤسسة »أوكســفورد إيكونوميكس« 
وبيــرو  الفلبــين  أن  لنــدن  فــي  الاستشــارية 
وكولومبيا وإســبانيا هي الاقتصادات الأشــد 
عرضــة للتداعيــات طويلة المــدى للجائحة، في 
حــين أن أســتراليا واليابان والنرويــج وألمانيا 
وسويســرا بين الدول الأفضل في التعافي من 

الجائحة.
وتقول كارمن رينهــارت، كبيرة الباحثين في 
البنــك الدولــي، أن العــودة إلى معاييــر ما قبل 

جائحة كورونا سيستغرق وقتاً.
أن  الدولــي«  النقــد  »صنــدوق  ويــرى 
الاقتصادات المتقدمة هي أقل من تأثر بتداعيات 
الفيــروس خــلال العــام الحالــي ومــا بعــده، 
في حــين أن الاقتصــادات الفقيــرة والصاعدة 
ستعاني بصورة أكبر، على خلاف الوضع أثناء 
الأزمــة المالية العالميــة عــام 2008، عندما كانت 
الــدول المتقدمة الأشــد تضرراً، فــي حين كانت 

الاقتصادات النامية والصاعدة الأقل تضررا.
ورغــم أن التوقعــات تشــير إلــى أن إجمالي 

الناتج المحلي للولايات المتحدة سيكون أكبر من 
التوقعات قبــل الجائحة بفضل حــزم التحفيز 
الضخمة، فإن توقعات »صندوق النقد الدولي« 
تشــير إلى أن أكبــر اقتصاد في العالم ســيظل 

يعاني من بعض الندوب الناجمة عن الجائحة.
وفــي يناير/كانون ثانــي الماضي حذر البنك 
الدولــي من »عقــد من خيبــات الأمل بالنســبة 
للنمــو العالمــي«  مــا لــم يتم اتخــاذ إجــراءات 
تصحيحيــة. ويتوقع البنك أن الناتج العالمي في 
عام 2025 ســيكون أقل بنسبة 5% مما كان عليه 
قبل الجائحــة، وأن معدل النمــو الذي يمكن أن 
يرتفع معــه معدل التضخم ســنخفض إلى أقل 
من 2% في العقد المقبل ، بعد أن انخفض بالفعل 
إلــى 2.5% فــي العقــد الأول من القــرن الحادي 
والعشــرين، مقابــل 3.3%في العقــد الأخير من 

القرن العشرين.
ويقــول الخبــراء ، بمن فيهــم آرثــي ، أنه لن 
يكــون هناك عقــد ضائع إذا تم اتخــاذ خطوات 
السياســة الصحيحــة، لا ســيما فــي مجــالات 
إعــادة تأهيل العمال ومســاعدة الذين تضرروا 
بشــدة مــن الأزمة. ومــن إحدى طــرق الخروج 
مــن هذه الأزمــة السياســات التشــجيعية التي 
تخلق حوافز للشركات للابتكار والاستثمار، لا 
سيما في مجــال مكافحـة تغـير المـناخ. وتشـير 
الـنوك المركـــزية ومعظـم الحـــكومات بالفـعل 
إلى أنهـــا ستســـتمر في إجـــراءات التحـــفيز 

لـفترة مقبـلة.
المحللــين  كبيــرة  مــان،  كاتريــن  وحســب 
الاقتصاديــين فــي مصــرف »ســيتي غــروب« 
النــوع  الأمريكــي، يمكــن إن يدفــع مثــل هــذا 
الصحيح مــن مزيج السياســات الازدهار نحو 

التعافــي الكامل. وتضيف »الابتــكار يدعم نمو 
الإنتاجية بنســبة أكبر، والاستثمارات الجديدة 
ترفــع مســتوى المعيشــة... كمــا يجــب وضع 
الإســتراتيجيات التي تضمن اســتفادة العمال 

من فرص زيادة الإنتاجية«.
وبالفعــل فإن الــدول التي كانت أســرع في 
السيطرة على الفيروس أرسلت إشارات تحذير 
من الآثار الســلبية لاســتمرار التفاوت بين دول 
العالــم فــي ســرعة التعافــي مــن الجائحة في 

المستقبل. 
ففــي حــين حقــق الاقتصــاد النيوزيلنــدي 
تعافياً سريعاً خلال العام الماضي، عاد وسجل 
انكماشــاً خلال الربــع الأول من العــام الحالي 
بســبب ضعف حركة الســياحة الخارجية مما 
أدى إلــى ثغرة في الاقتصاد لم يتمكن الســكان 

المحليون من سدها. 
وفي الصين، التي كانت الأســرع في احتواء 
الجائحة، يعانــي الاقتصاد مــن تباطؤ الانفاق 
على مبيعات التجزئة مما يحد من النمو الأوسع 

نطاقا للاقتصاد الصيني.
المحللــين  كبيــر  أورليــك،  تــوم  ويقــول 
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  فــي  الاقتصاديــين 
تركيــزا  هنــاك  أن  الاقتصاديــة،  والتحليــلات 
مــع  المحلــي،  النــاتج  إجمالــي  بيانــات  علــى 
الضجيج الــذي تثيره الولايات المتحدة والصين 
بنجاحهما في تحقيق تعاف سريع. ولكن تحت 
الســطح فإن التباين بين الاقتصــادات المتقدمة 
والصاعدة وبين الشــركات الكبرى والشركات 
المنافســة الأصغر وبــين العمال الأعلــى مهارة 
والأقل مهارة يشير إلى ندوب ستظل على وجه 

الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قبل أن تلتئم.

عشرات من قادة العالم يشاركون 
في قمة بايدن اليوم حول تغير المناخ

لع أن رجل الأعمال بيل غيتس سيلقي كلمة أمام قمة افتراضية  ■ واشــنطن - رويترز: قال مصدر مُطَّ
للمناخ يســتضيفها الرئيس الأمريكي جو بايــدن وتبدأ اليوم الخميس، وأن قــادة العالم الذين تلقوا 

الدعوة لحضور القمة وعددهم 40 أكدوا جميعاً تقريباً مشاركتهم.
وسيلقي غيتس، المؤسس الشــريك لشركة »مايكروســوفت« والمنخرط في العمل الخيري، كلمة في 

اليوم الثاني للقمة والتي التي تختتم أعمالها غداً الجمعة.
وسيمهد الحدث الذي ســيجري برعاية البيت الأبيض غلاسكو الأسكتلندية وتهدف لضمان تحقيق 

العالم هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
وســيكون من بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات.
ووضــع بايدن مكافحة تغيير المناخ على قمة الأولويات المحلية والدولية. وتمثل القمة التي بادر إليها 
فرصــة له لإقناع نظرائه بعــودة الولايات المتحدة لموقع القيادة في هذا المجال عقب انســحاب الرئيس 
السابق دونالد ترامب من »اتفاقية باريس للمناخ« عام 2015 والتي كانت مخصصة للتوصل إلى اتفاقات 

وتعهدات للحد من الانبعاثات العالمية.
وأعاد بايدن بلاده للاتفاقية في بداية رئاسته في يناير/كانون الثاني الماضي، ويعتزم البيت الأبيض 
الكشــف عن التزام جديد يتمثل في الحد من حصة الولايات المتحدة من الانبعاثات المســببة للاحتباس 

الحراري بحلول 2030. 
لعة أن تتعهد الإدارة الأمريكية بخفض الانبعاثات الصادرة عن البلاد بنحو 50 في  وتتوقع مصادر مُطَّ

المئة مقارنة مع مستويات 2005.
لع على الخطة أن الاقتصادات الكبرى ســتناقش اليــوم الالتزامات الخاصة بتغير  وقال المصدر الُمطَّ

المناخ، وسيتم التطرق أيضا إلى التمويل ودور أسواق رأس المال وسبل التأقلم مع التغير المناخي.
وستتركز مناقشات غد الجمعة على برنامج »إعادة البناء بشكل أفضل«. 

وأوضــح بايدن من قبل أنه يــرى في مكافحة التغيــر المناخي فرصة تتيح فــرص عمل للأمريكيين. 
ويشتمل مشروع القانون الذي طرحه بشــأن البُنية الأساسية على تمويل حاسم لخطة إدارته من أجل 

تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وســتجري أيضا مناقشــة الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة »والصناعات التي سيتم ابتكارها«. 
وســيتناول غيتس هذا الموضوع في تعليقاته. واســتثمر مطور البرمجيات نحو ملياري دولار لتطوير 

تقنيات نظيفة.

علماء يحذرون: لا إنقاذ للأرض من تداعيات 
التغير المناخي دون مساهمة كبيرة من الهند 

■ نيودلهــي - أ ف ب: حذّر علماء في تقرير حديث من أن الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ 
والرامية إلى المحافظة على أن يبقى كوكب الأرض صالحا للعيش، ســيقضى عليها إذا لم تساهم في ذلك 

بشكل كبير الهند، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.
وسبق لـ«وكالة الدولية« أن أشــارت في تقرير حديث وضعه علماء إلى أن »كل المسارات المؤدية إلى 

الانتقال الناجح للطاقة النظيفة على المستوى العالمي، تمر عبر الهند«.
ومن المتوقع أن تصبح الدولة الآسيوية الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أكبر بلد في 

العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف العقد وفقا للأمم المتحدة.
وحســب »وكالة الطاقة الدولية« فإن من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الهند في المناطق الحضرية إلى 
270 مليون شــخص عام 2040، وهو حجم كبير من حيث بصمة الكربون، إذا سيحتاج جميع هؤلاء إلى 

مساكن ومركبات وسلع استهلاكية وطاقة وتكييف الهواء للصمود في الصيف الهندي الحار.
وتعانــي الهند من تداعيات تغير المناخ مع ذوبان الأنهــار الجليدية في الهملايا، وأزمة المياه وارتفاع 

درجات الحرارة وزيادة وتيرة الأعاصير.
وكان تلوث الهواء الناتج عن المركبات والمصانع وتوليد الطاقة والزراعة مسؤولًا عن أكثر من مليون 

وفاة مبكرة في البلاد عام 2019.
وبخــلاف العديد من البلدان الأخرى، فإن الهند في طريقها لتجــاوز الأهداف الطوعية التي حددتها 
لنفسها بموجب »اتفاق باريس للمناخ«  ومن بينها زيادة حصة الوقود غير الأحفوري في إنتاج الكهرباء 

إلى 60% بحلول العام 2030 مقارنة بالهدف الأولي الذي كان 40 %.
كما حددت الهند لنفســها هدفاً طموحاً يتمثل في إنتاج 450 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول ذلك 

الوقت.
وتمثل الطاقة الشمسية حاليا أقل من % من إنتاج الهند للكهرباء، والفحم 70%. وبحلول العام 2040، 

من المتوقع أن تمثل كل من الطاقة الشمسية والفحم حوالي 30% من الإنتاج، وفقا للوكالة.
لكــن من المرجح أن تــزداد انبعاثات الكربون بنســبة 50% بحلــول العام 2040، وهو ما ســيوازي 

الانخفاض المتوقع في الانبعاثات في أوروبا خلال الفترة نفسها.
ويمكن تقليــل الانبعاثات من خلال تحديث البُنية التحتية للكهرباء في الهند.لكن المصدر الرئيســي 
لانبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون يبقى الصناعة والنقل، مع توقع نشــر 25 مليون شاحنة إضافية 

على الطرق بحلول العام 2040.
كذلك، يبلغ إنتاج الفحم في الهند 700 مليون طن سنوياً ما يضعها في المرتبة الثانية بعد الصين.

المركزي الأمريكي سيحول دون حدوث 
»تجاوز كبير« للمستوى المستهدف للتضخم

■ واشــنطن - رويترز: قال جيروم باول، رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي( في رسالة إلى السناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل/نيسان الجاري أن 
الاقتصاد الأمريكي سيشهد تضخماً »أعلى قليلًا« لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي 
وتدفع القيود على الإمدادات الأســعار في بعض القطاعات للصعــود، لكنه ملتزم بتقييد أي 

تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.
وفي رد من خمس صفحات على رســالة أثار فيها الســناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا 
مخاوف حيال زيادة التضخم وبرنامج البنك المركزي الأمريكي لشــراء السندات، قال باول »لا 
نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيراً مســتوى الاثنين في المئة، ولا نسعى إلى تضخم فوق الاثنين 

في المئة لفترة طويلة«.
وأضاف باول قائلا »مع ذلك، يســعني التأكيــد على أننا ملتزمون تمامــاً بدعامتي مهمتنا 

المزدوجة كلتيهما.. أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة«.
وقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي في مارس/آذار الماضي ليقترب 
مــن الصفر، بعد أن أضرت جائحــة فيروس كورونا بالولايات المتحــدة، وتعهد بالإبقاء على 
تكاليــف الاقتــراض دون تغيير إلى يصل الاقتصاد إلى مســتوى التوظيــف الكامل، ويصل 
التضخم إلى اثنــين في المئة، وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المســتوى »بشــكل طفيف« 

لبعض الوقت.
ويشتري البنك المركزي أيضا ســندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 
120 مليار دولار كل شهر، للإبقاء على أســعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، 
متعهداً بالاســتمرار في ذلك إلى أن يرى »مزيدا من التقــدم الكبير« في اتجاه التوظيف الكامل 

وهدف التضخم المرن عند اثنين في المئة.
ولا يتوقع أغلب صنًاع السياســات في مجلس الاحتاطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين 

آخريين.
وقال باول في رســالته إلى سكوت »ســتكون خطواتنا المســتقبلية على صعيد السياسة 
معتمــدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا«  وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس 
مراراً خلال الشــهور الأخيــرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أســعار الفائدة على أســاس 

التوقعات، مثل فعل قبل ست سنوات.
ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة 

أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يحقق
46 مليار دولار أرباحا في الربع الأول من العام

■ أوسلو - وكالات الأنباء: قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم 
بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، أمس الأربعاء أنه ســجل ربحا في الربع الأول من العام بفضل 

أسواق أسهم قوية.
وحقــق الصندوق عائداً على الاســتثمار أربعة في المئة وربح 382 مليــار كرونة نرويجية 

)45.7 مليار دولار( بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، متخطيا مؤشره القياسي.
وكان الصندوق سجل تراجعا بنسبة 14.6 في المئة في عائدات الفترة المماثلة 2020، مسجلًا 
خســارة بمقدار 1.35 مليار كرونة )162.5 مليون دولار( بســبب جائحة كورونا التي أضرت 

الاقتصاد العالمي ككل.
وقال الصندوق في بيان أصدره أمس »العائد على استثمارات الأسهم في الصندوق بلغ 6.6 
في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي« ولكنه لم يورد قيمة الربح الصافي )بعد الضرائب 

والمصاريف الإدارية( خلال الفترة.
وقــال تروند غراندي، نائــب الرئيس التنفيذي لإدارة الاســتثمارات فــي البنك المركزي 

النرويجي »كان للاستثمارات في الأسهم المساهمة الأكثر إيجابية في العائد خلال الفترة«.
وفي نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت القيمة الســوقية للصندوق 11.034 تريليون 
كرونة )1.328 تريليون دولار( وتم استثمار 73.1 في المئة من قيمته في الأسهم و2.5 في المئة في 

العقارات غير المدرجة، و24.5 في المئة في أدوات الدخل الثابت.
وتأســس الصندوق في ســتينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من 

التقلبات في أسواق النفط.
)الدولار يساوي 8.3575 كرونة نرويجية(.

 هبوط أسعار النفط يضغط
على بورصات الخليج الرئيسية

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض أمس الأربعاء، 
إذ نزلت أســعار النفط تحت ضغط المخاوف من أن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سينال 

من طلب الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم. 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تســليم يونيو/حزيران 1.15 دولار، بما يعادل 1.7 في 
المئة، إلى 65.42 دولار للبرميل. وحركة أسعار النفط عامل رئيسي في أسواق المال في الخليج. 
ونزل المؤشر الرئيســي السعودي 0.2 في المئة، مع تراجع ســهم »بنك الرياض« 1.4 في المئة، 

وهبوط سهم شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 0.4 في المئة. 
وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.9 في المئة، مع تراجع كل من سهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، وسهم »إعمار« العقارية القيادي أكثر من واحد في المئة. 
وتراجع مؤشــر أبوظبي 1.5 في المئة تحت وطأة نزول سهمي »بنك أبوظبي الأول« وشركة 
»اتصالات« العملاقة اثنين في المئة. وفي قطر، أغلق المؤشــر منخفضاً 0.7 في المئة بفعل هبوط 
سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 2.1 في المئة. وتراجع سهم »بنك قطر الوطني«  
أكبر بنوك الخليج، 0.5 في المئة، بعدما خفضت »المجموعة المالية هيرميس« ســعرها المستهدف 

لأسهم البنك. 
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.2 في المئة، مواصلًا 

المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10095 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 1.5 في 
المئة إلى 6061 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 2600 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 10840 نقطة، كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة 
إلى 6584 نقطة. 

وصعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1483 نقطة، بينما سلطنة استقر المؤشر العماني 
عند 3697 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10642 نقطة.

الليرة التركية تواصل تراجعها بعد دفاع اردوغان 
عن سياسات السحب الكبير من الاحتياطيات الأجنبية

■ أنقــرة - وكالات الأنباء: واصلت الليرة التركيــة تراجعها مقابل الدولار الأمريكي أمس 
الأربعــاء، بالتزامن مع تصريح للرئيس رجــب طيب اردوغان قال فيــه أن البنك المركزي قد 

يسحب مرة أخرى من احتياطياته من العملات الأجنبية إذا لزم الأمر.
وتراجعت الليرة بنسبة 1.1% خلال خطاب اردوغان ليتم تداولها عند  8.17 ليرة لكل دولار 

عند الساعة الثانية و23 دقيقة من بعد ظهر أمس بتوقيت إسطنبول.
وتطالب أحزاب المعارضة المســؤولين بتفسير انخفاض الاحتياطيات الأجنبية خلال تولي 

صهر اردوغان براءت ألبيرق منصب وزير الخزانة والمالية.
وأكد اردوغان أنه لم يتم إهدار الاحتياطيات، وإنما تم اســتخدامها لتمويل عجز الحساب 
الجاري، ويمكن الســحب منها مرة أخرى. وقال أن البنك المركزي لديه حاليا احتياطيات تقدر 

بنحو 90 مليار دولار.
وأوضح أن الســلطات اســتخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك 
المركــزي لمواجهة التطورات في عامي 2019 و2020 وربما يتم اســتخدامها »مرة أخرى إذا لزم 

الأمر«.
وقال أيضاً أن مزاعم المعارضة بأن البنك المركزي التركي أنفق أكثر من مئة مليار دولار لدعم 

الليرة المتعثرة »حملة تشويه بائسة لمهاجمة » الاقتصاد التركي
وتابع القول أن »البنك المركزي استخدم 30 مليار دولار لتمويل العجز الحالي خلال العامين 

الماضيين، بينما بلغت تدفقات رأس المال الأجنبية 31 مليار دولار«.
وأوضح الرئيس التركي أن المال تم تداوله في أســواق محلية لحماية الليرة وتلبية »طلب 
اســتثنائي« على العملات الأجنبية. وقال أن تدخل البنك حقــق »نجاحا تاريخيا« مضيفا أن 

الحكومة ربما تختار استخدام المزيد من الاحتياطيات، عند الحاجة.
واتهم اردوغان المعارضة بمحاولة الإضرار بمصداقية تركيا ومؤشــر المستثمرين. وقال أن 
بلاده تخوض نضالًا ضد »مثلث الشــر« في مجال الاقتصاد، والذي يتضمن الفائدة، وأسعار 

الصرف، والتضخم.
وأشــار إلى أن تركيا شهدت مشاكل عدة في المجال الاقتصادي قائلا »الاقتصاد التركي نجح 
في الصمود والمحافظة على استقراره، في مواجهة الهجمات العلنية والسرية التي تعرض لها 

خلال السنوات الـ8 الأخيرة«. 
وأضاف أن الاقتصاد التركي حقق نموا بمعدل 1.8 في المئة، نهاية العام الماضي رغم جائحة 
كورونا، في وقت سجلت اقتصادات معظم الدول، بما فيها المتطورة، انكماشاً بسبب الفيروس، 

مشيراً أن تركيا تهدف إلى تسجيل نمو بمعدل أكبر من 5 في المئة في العام الحالي.

سحب دخان تتصاعد من محطة توليد كهرباء بالفحم البني في شمال غرب مدينة كولون الألمانية 
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الصحف البريطانية تحتفل بعد انسحاب الأندية الإنكليزية 
■ لندن - د ب أ: احتفلــت الصحف البريطانية أمس بعدما 
أعلنت الأندية الستة الكبرى في إنكلترا قرارها بالانسحاب من 

بطولة الدوري السوبر الأوروبي.
ووصفــت صحيفة "ديلي ميل" الأيــام الماضية بأنها "حرب 
كــرة القدم الأهلية" والتي انتهت بعدما شــعر أصحاب الأندية 
الغنيــة بالخزي من الجماهير واللاعبين والسياســيين. وجاء 
عنــوان الصحيفــة "هزيمــة الجشــع". وذكــرت صحيفة "ذي 
آي" الســقوط بأنه "هدف عكســي". وقامت "ذا صن" بمحاكاة 
هتافــات الجماهيــر فــي مباريــات كــرة القــدم بكلمــات "في 
صحتكــم! في صحتكــم! في صحتكــم" في صفحتهــا الأولى 
واصفة التغيير من القلب النابع من الأندية بأنه "انتصار عظيم 
لجماهير كرة القدم". وذكرت صحيفة "ديلي ســتار" إن مالكي 

الأندية "ارتجفت ركبهم بشدة ". وأبرزت الشعور الموحد خلال 
الأيــام القليلة الماضيــة، وأضافت الصحيفة: "انســحب فريقا 
تشلســي ومانشســتر ســيتي من الدوري الســوبر الأوروبي 
بعدمــا قــام المالكون بالمســتحيل من خــلال توحيــد اللاعبين 
والمدربين والملوك والعالم كله، ضد جشــعهم". وأبقت صحف 
أخرى على الأمر الواقع بشــأن الأخبــار، حيث علقت صحيفتا 
"ديلــي إكســبريس" و"ذا تايمــز" ببســاطة بالقــول: "انهيــار 
الدوري الســوبر الأوروبــي". وكانت معظم الصحف أشــارت 
فقــط لانســحاب تشلســي والســيتي واســتقالة إد ودوارد 
نائب الرئيــس التنفيذي لمانشســتر يونايتد بدلا من الإشــارة 
لانحســاب الأندية الســتة بســبب المواعيــد النهائيــة لإصدار 

الصحف. 

الدوري السوبر الأوروبي وُلِدَ ميتاً ودُفِنَ أمس بانضمام الطليان إلى الانسحابات الإنكليزية!
الحلــم  دام  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
"الانشــقاقي" 48 ساعة فقط وتحوّل الدوري 
الســوبر الأوروبي إلى مشــروع وُلِــدَ ميتاً 
الثلاثاء  الإنكليزيــة  الأندية  أعلنــت  بعدما 
انسحابها من مخططاته، ما دفع بالمؤسسين 
للتوجّه نحو "إعادة هيكلــة"، لكن ذلك بات 
خارج الحسابات الآن بعدما انضمت الأندية 
أتلتيكو مدريد إلى  الإيطالية بالاضافة إلــى 

لائحة المنسحبين أمس.
وبعدما أعلنت أنديــة الدوري الإنكليزي 
الممتاز مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال 
وتوتنهام ومانشســتر ســيتي وتشلســي 
الانسحاب من الدوري السوبر ليل الثلاثاء، 
انضــم اليها يوفنتوس والإنتــر وميلان مع 
أتلتيكو مدريد، ليبقى في الساحة ريال مدريد 
وبرشــلونة مــن الناحية الإســبانية. وأقرّ 
رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي بأن المشروع 
لم يعــد موجوداً بدون الأنديــة الإنكليزية، 
فيما رأى بطل ايطاليا فــي بيان أنه "بينما لا 
من  المشروع  بصلابة  مقتنعا  يوفنتوس  يزال 
النواحي الرياضيــة والتجارية والقانونية، 
فإنه يعتقد أن هناك فرصا ضئيلة في الوقت 
الحالــي لإكمال المشــروع بالشــكل الذي تم 
ميلان  مواطنه  وأعلــن  الأصل".  في  تصوره 
أنه أحــاط علماً برفض جماهيره المســابقة 
الانفصالية لكنــه اعتبر "أن التطوّر ضروري 
بيان:  في  اللومباردي  النادي  وقال  للتقدم". 
"التغيير ليس سهلا، لكن الاصوات ومخاوف 
المشجعين حول العالم حيال مشروع الدوري 
السوبر كانت قوية وواضحة، ويجب أن يظل 
نادينا حساســاً ومنتبهاً لرأي عشــاق هذه 
إنكلترا  عمالقة  وانسحب  الرائعة".  الرياضة 
الستة من بين 12 نادياً مؤسساً لهذا الدوري 
الانفصالي الذي أعلن عنه ليل الأحد لمنافسة 
دوري الأبطــال. وكان ردّ الفعل على المخطط 
قاسياً، حيث هدّد السياسيون وسلطات كرة 
القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يسمى 
بـ"الدزينــة القــذرة"، وصولًا الــى التهديد 
بحرمــان الأندية من المشــاركة في دوريات 

بلادها.
وكان مانشســتر ســيتي الســبّاق فــي 
الانســحاب، وقــال في بيــان إنــه "يمكن 

لمانشســتر ســيتي أن يؤكّد أنه اتخذ رسمياً 
إجــراءات الانســحاب من المجموعــة التي 
تطور خطط الــدوري الســوبر الأوروبي". 
وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني 
لقرار  "ســروره"  عن  شــيفيرين  ألكســندر 
السيتي. وقال: "يســعدني أن أرحب بعودة 
الســيتي إلى أســرة كرة القدم الأوروبية"، 
مشــيدا بـ"الذكاء الكبير" و"الشجاعة" لهذا 
الانســحاب. ثم خرج بخطــاب "إعادة بناء 
الوحدة" ضمن القــارة العجوز بعد "الاقرار 
بالخطأ"، مشــدداً على أن "المضــي قدماً هو 
الأهم الآن، إعــادة بناء الوحدة التي تمتعت 
بها اللعبة من قبل والمضي قدماً سوياً". وبعد 
البيانات الصادرة عن أرســنال وتشلســي 
يونايتد  ومانشســتر  والســيتي  وتوتنهام 
وليفربول ليــل الثلاثاء، خرج رئيس الأخير 
الأمريكي جون هنــري بفيديو يعتذر فيه من 
جماهير "الحمر" بسبب الدور الذي لعبه في 
إطلاق الدوري الســوبر. وقال إن المشــروع 
كان سينجح فقط لو حظي بالدعم الكامل من 
الجمهور، وهــذا الأمر لم يحصل بعدما أبدت 
جماهير الأندية الإنكليزية اعتراضها الشديد 
على البطولة. وأقرّ هنري بأن "المشــروع لم 
يكن ليبصــر النور بدون دعم المشــجعين"، 
مضيفاً: "لم يفكر أحد خلاف ذلك )المضي قدما 
رغم معارضة الجماهير( فــي إنكلترا. خلال 
هذه الســاعات الـ48، كنتــم واضحين جداً. 
لقد سمعناكم. لقد ســمعتكم". والاعتذار الى 
الجمهور كان أيضاً في صلب بيان انســحاب 
أرســنال، قائلًا: "بعد الاســتماع إليكم وإلى 
مجتمــع كــرة القدم الأوســع خــلال الأيام 
الماضية، فإننا ننســحب من الدوري السوبر 
المقتــرح. لقــد ارتكبنا خطأ ونعتــذر عنه". 
وقال الاتحاد الإنكليزي إنه يرحب بخطوات 
مشيداً  السوبر،  الدوري  عن  للتخلي  الأندية 

بالمشجعين على "صوتهم المؤثر والصريح".
وبعيــد انســحاب الأنديــة الإنكليزية، 
أعلنت منظمــة "الدوري الســوبر" في بيان 
أنها "ســتعيد النظر في الخطوات الأنســب 
لإعــادة هيكلة مشــروع" المنافســة الرامي 
إلــى مزاحمــة دوري أبطــال أوروبــا، لكن 
موقف أنييلــي أمس، نقلًا عــن مقربين منه، 

■ لندن - أ ف ب: تقدّم المالك الأمريكي لنادي ليفربول، 
جون هنري، باعتذار من جماهير ناديه بسبب الدور الذي 
لعبه في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المهدد بالانهيار 
بعد 48 ســاعة على الإعلان عنه، نتيجة انسحاب الأندية 

الإنكليزية الستة من المشروع.
وقال هنري في مقطع فيديو نشــره النادي إن المشروع 
كان ســينجح فقط لو حظي بالدعــم الكامل من الجمهور، 
وهــذا الأمــر لم يحصــل بعدما أبــدت جماهيــر الأندية 
الإنكليزية الســتة اعتراضها الشــديد على البطولة التي 
من المفتــرض أن تنافس دوري الأبطــال. وتحت الضغط 
الهائل من المشــجعين، السياســيين والمسؤولين الكرويين 
المحليين والقاريين والدوليين، اتخذت أندية الدوري الممتاز 
ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال 

وتشلسي وتوتنهام قرار العدول عن المشاركة في المخطط 
الذي وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة الســلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين بـ"الانشــقاقي". وفي تغريدة نشرها 
في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، قال قائد ليفربول جوردان 
هندرسون نيابة عن الفريق بأنه لا يريد أن يبصر الدوري 
الســوبر النور. وبعد قرار الانســحاب من المشروع، تقدم 
هنري في مقطــع الفيديو بـ"الاعتذار مــن جميع جماهير 
ومشــجعي نادي ليفربول عن الاضطــراب الذي أحدثته 
خلال الســاعات الـ48 الماضية". وأقــر الرجل الذي توج 
ليفربول خلال حقبته بلقبــه الأول في الدوري الإنكليزي 
منــذ 1990 بعدما تفوق الموســم الماضي على مانشســتر 
ســيتي، بأن "المشــروع لم يكن ليبصر النــور بدون دعم 
المشجعين"، مضيفاً: "لم يفكر أحد خلاف ذلك )المضي قدما 

رغم معارضة الجماهير( في إنكلترا. خلال هذه الساعات 
الـ48، كنتم واضحين جداً. لقد ســمعناكم. لقد سمعتكم". 
وتحدث هنري عن "الأذى" الذي شــعر بــه، واعتذر أيضاً 
للمدرب يورغن كلوب وموظفيه ولاعبيه، مشــيراً الى أن 
أياً منهم لا يتحمل أي مســؤولية عن هذا الاضطراب الذي 
أحدثه المشــروع. وقال الأمريكي إنه يتحمل المســؤولية 
الشــخصية الكاملة عن "السلبية غير الضرورية"، معتبراً 
أن المشجعين أظهروا "قوتهم المشروعة". وركّز هنري على 
أهمية الجمهور بالقول: "إذا كان هناك شــيء واحد أظهره 
هذا الوباء الرهيب )كورونا( بشــكل لا لبس فيه، هو مدى 
أهمية المشجعين لرياضتنا ولكل رياضة. هذا الأمر جليٌ في 
كل ملعب فارغ" من الجمهور الغائب عن غالبية الدوريات 

والبطولات بسبب تداعيات "كوفيد-19".

مالك ليفربول يعتذر من الجمهور على قرار الانضمام للدوري السوبر!

■ نيويــورك - أ ف ب: تراجعت أســهم 
الإنكليــزي  يونايتــد  مانشســتر  ناديــي 
ويوفنتــوس الإيطالــي، بعــد تعثــر مخطط 
إطــلاق 12 ناديــاً كبيــراً الــدوري الســوبر 
مــن  شــديد  اعتــراض  نتيجــة  الأوروبــي 

المشجعين.
ســهم  تراجــع  ســتريت،  وول  وفــي 
مانشســتر يونايتد، أحد الاندية الانكليزية 
الستة المنســحبة من المشروع، بنسبة %6، 
ليخســر معظــم أرباحــه البالغــة نحو %7 
يوم الاثنين بعد ساعات من اطلاق المشروع 
الانفصالــي عن دوري أبطــال اوروبا. وفي 
ميلانو، خســر ســهم يوفنتوس 4,2% من 
قيمته، بعــد انهائه اليوم الســابق في أعلى 
مســتوياته منــذ أيلول/ســبتمبر 2020. ثم 
وصل تراجعه صباح الاربعاء إلى %10,37 
)0,728 يــورو(. وقــال مايكل هوســون من 
شــركة "سي أم ســي ماركيتس" البريطانية 

لخدمات الأســواق المالية: "تعرّضت أســهم 
يوفنتــوس ويونايتد للضغط بعد مكاســب 
بــين  انــه حتــى  بــدا واضحــاً  إذ  الأمــس، 
أنديــة الــدوري الإنكليزي الممتــاز كان دعم 
اللاعبــين فاترا فــي أفضل حالاتــه". وكان 
يوفنتوس ويونايتد من بــين 12 ناديا كبيرا 
حاولوا اطلاق الدوري الســوبر الانشقاقي 
لتحقيق مكاســب مالية أكبــر وحفاظا على 
انســحاب  اســتمراريتهم الاقتصادية، قبل 
الانديــة الانكليزيــة وبقــاء ثلاثــة أندية من 
كل مــن إيطاليــا وإســبانيا. وفــي مقابلــة 
مــع صحيفــة "لا ريبوبليــكا" أجراهــا قبــل 
انســحاب الانديــة الانكليزيــة، قــال مالــك 
يوفنتــوس أندريا أنييلي، أحد رموز الدوري 
السوبر والمستقيل من رئاسة رابطة الاندية 
الاوروبيــة انــه "بيننا نحــن الانديــة، هناك 
اتفاق بالدم، ســنتقدّم". المشروع لديه نسبة 

100% من النجاح".

تراجع أسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس 
في الأسواق المالية!

■ برلين - أ ف ب: رغم أنه لم يذق طعم الفوز 
في المراحل التســع الماضية، فتح كولن الطريق 
اللقب  المتصدر لاحــراز  بايــرن ميونيــخ  أمام 
للموسم التاســع توالياً باسقاط ضيفه لايبزيج 
الثاني 2-1 في المرحلة الثلاثين للدوري الألماني.

واعتقد لايبزيج أنه أمام فرصة مثالية للعودة 
الى ســكة الانتصارات بعد تعثــره في المرحلة 
الماضية على أرضه أمام هوفنهايم )صفر-صفر( 
وفقدانه أربع نقاط فــي المراحل الثلاث الماضية 
نتيجة خسارته أمام بايرن ميونيخ )صفر-1(، 
لا سيما أنه يواجه فريقاً لم يذق طعم الفوز لتسع 
مراحــل متتالية وتحديداً منذ 6 شــباط/فبراير 
حين تغلــب على بوروســيا مونشــنغلادباخ. 
لكن برغبــة البقاء فــي دوري الأضواء، خالف 
يوليان  المدرب  بفريــق  وألحق  التوقعات  كولن 
الثلاث  المراحل  في  الثانية  الهزيمة  ناغلســمان 
الأخيرة والخامســة هــذا الموســم. وفتح ذلك 
الباب أمام بايرن، المهزوز نتيجة تنازله عن لقبه 
بطلًا لــدوري أبطال أوروبا وقرار مدربه هانزي 
فليــك بالرحيل في نهاية الموســم رغم معارضة 
الإدارة، للابتعاد في الصــدارة بفارق 10 نقاط 
عن لايبزيج قبل أربع مراحل على ختام الموســم 
بعدما حســم مواجهته وضيفه باير ليفركوزن 
بدون عناء 2-صفر، مؤكداً تفوقه في معقله على 
منافســه حيث لم يذق الأخير طعم الفوز سوى 
مرة واحدة منذ 2012. وسيكون بامكان البايرن 
حســم اللقب منذ الســبت في حال فــوزه على 
مضيفه ماينز، وإلا ســيكون عليه الانتظار حتى 
الأحد حيــث يحتاج ألا يحقــق لايبزيج نتيجة 
أفضــل منه ضد شــتوتغارت. ورغم اســتمرار 
غيــاب الهداف روبرت ليفاندوســكي، حســم 
البايرن اللقاء فعلياً قبــل الوصول الى الدقيقة 
15 بعد تقدمــه بهدفين نظيفين، الأول عبر ايريك 
المكان  في  كان  الذي  تشــوبو-موتينغ  ماكسيم 
المناســب ليتابع تســديدة زميله توماس مولر 
بعدما صدها الحارس لوكاش هراديتسكي )7(، 
والثاني عبر يوزوا كيميش بتسديدة من داخل 

المنطقــة )13(. واحتفل فليــك والمدير الرياضي 
حسن صالحميدزيتش وتصافحا بعد هذا التقدم 
للنادي البافاري، رغم توتر العلاقة بين الرجلين 
على خلفية سياسة الانتقالات في النادي وعدم 

التجديد للمدافع جيروم بواتنغ.
ورغم الخســارة أمام كولن، ما زال لايبزجغ 
في وضع مريح على صعيــد الوصافة إذ يتقدم 
بفارق ســبع نقاط عن فولفســبورغ الذي يحل 
ضيفــاً على شــتوتغارت مع الأمل باســتعادة 
المركز الثالث من إينتراخــت فرانكفورت الفائز 
على ضيفه أوغســبورغ بهدفين سجلهما مارتن 
هينتيريغر )37( وأندري ســيلفا )58( الذي رفع 
رصيده الى 24 هدفــاً لينفرد بالمركز الثاني على 
لائحة أفضل هدافي الدوري خلف ليفاندوسكي 
الــذي يخوض في  )35(. لكــن علــى لايبزيج 
30 الحالــي نصف نهائــي الكأس ضــد فيردر 
بريمن، استعادة توازنه ســريعاً لأن بانتظاره 
اختبارات شــاقة من الآن وحتى نهاية الموسم، 
إذ يلتقي بوروسيا دورتموند في المرحلة الثانية 
والثلاثين ثم فولفسبورغ في المرحلة التي تليها، 
قبل اختتام الموســم في ضيافــة يونيون برلين 
الذي ينافس للمشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم 
المقبل. ورغــم فرصه العدة في الشــوط الأول، 
إن كان عبــر إيميل فورســبرغ أو أمادو حيدارا 
وألكسندر سورلوث وكريستوفر نكونكو، عجز 
لايبزيج عن الوصول الى شــباك الحارس تيمو 
هورن. ثم وبعد ثوان معدودة على بداية الشوط 
الثاني، وجد لايبزيج نفسه متخلفاً بكرة رأسية 
ليوناس هيكتور عجز الحارس بيتر غولاشــي 
عن صدهــا )46(. وأعاد حايــدارا لايبزيج الى 
المباراة بتسديدة رائعة من خارج المنطقة )59(، 
إلا أن رد كولن جاء ســريعاً بهدف جميل لقائده 
هيكتور أيضاً إثر مجهود فردي أنهاه بتســديدة 
محكمة في الشــباك )60(. ورفــع كولن رصيده 
الــى 26 نقطة وبــات مؤقتا على المســافة ذاتها 
من هيرتا برلين الســادس عشر المؤهل لخوض 

الملحق الفاصل ضد ثالث الدرجة الثانية.

أنييلي رئيس نادي يوفنتوس رأى مشروع السوبر ينهار وأسهم ناديه تتهاوى

الدوري الإنكليزي

تشلسي يتعادل 
سلباً مع برايتون 

كان بمثابــة رصاصة الرحمة بإقــراره بأن 
المشروع لا يمكن أن يبصر النور بعد انسحاب 
بامتياز،  الإنكليزية. وفي يوم درامي  الأندية 
أعلن مانشســتر يونايتــد أن نائب الرئيس 

التنفيــذي للنادي إد ودوارد ســيتنحى عن 
منصبه في نهايــة العــام 2021. وتزامناً مع 
قول شيفيرين إن الوقت لم يفت أمام الأندية 
الـ12 للاعتراف بأنها ارتكبت خطأ وبأنه "لا 

يزال هناك وقت لتغيير رأيكم. الجميع يرتكب 
دَ رئيــس الفيفا جاني إنفانتينو  أخطاء"، هدَّ
بأنــه يتعيّن علــى الأندية المنشــقة "تحمّل 
عواقب قرارتها". وقال السويســري إنه "من 

واجبنا حماية نمــوذج الرياضة الاوروبية، 
وبالتالي إذا قرّرت مجموعــة ما الذهاب في 
طريقها يتعيّن عليها تحمل عواقب خياراتها".

وليل الثلاثاء الحاســم في العمر القصير 

جداً للــدوري الســوبر، وضــع قرابة ألف 
مشــجع لأنديــة إنكليزية عــدة خصومتهم 
فــي الــدوري الممتــاز جانباً وشــاركوا في 
تظاهرة احتجاجية خارج ملعب "ستامفورد 
وبرايتون  تشلســي  مبــاراة  خلال  بريدج" 
التــي انتهت ســلباً، ضــد "الانشــقاق" عن 
الكرة الأوروبيــة. ورفعت لافتات كتب عليها 
"لترقــد كرة القــدم بســلام 2021-1863"، 
و"أسّســت من قبل الفقراء، وسُرقت من قبل 
الأثرياء"، و"رومــان إفعل ما هو صحيح" في 
رســالة إلى مالك تشلسي الملياردير الروسي 
الوزراء  رئيس  وكان  أبراموفيتــش.  رومان 
البريطاني بوريس جونسون التقى الثلاثاء 
مع أنديــة الــدوري واتحاد كــرة القدم في 
انكلترا ومجموعات المشــجعين، وتعهد ببذل 
كل ما في وسعه لقتل خطة الدوري السوبر. 
وغرّد جونســون في وقت لاحق عبر تويتر، 
قبل تأكيد قرار تشلســي والسيتي، إن "قرار 
تشلسي والسيتي، هو القرار الصحيح تماماً 

وأنا أشيد بهما على ذلك".
وكان العنوان الذي صــدرت به صحيفة 
"ليكيب" الرياضية الفرنســية الأكثر تعبيراً 
عما حصــل في الســاعات القليلــة الماضية 
بقولهــا إن "بريميرليــغ وأد ســوبر ليغ في 
مهده". وكان من المفترض أن تضمن المشاركة 
في الدوري الســوبر للاندية المؤسسة مقعداً 
لها فــي كل ســنة وبالتالي عــدم القلق من 
إمكانية عدم احتــلال مركز مؤهل الى دوري 
الأبطال ومــا يرافق ذلك من خســائر مادية 
ضخمة. لكن مدرب الســيتي بيب غوارديولا 
لم يتــردّد فــي انتقــاد الخطوة. وقــال إن 
النظام المغلــق للبطولة الجديدة "لا يمت الى 
الجهود  بين  العلاقة  تنعــدم  عندما  الرياضة 
ضامنا  تكون  عندما  رياضة  ليست  والمكافأة. 
للنجاح، ليســت رياضة عندما لا يكون مهما 
إذا خســرت". وبانتظار معرفة ما سيحصل 
لهذا المشــروع، تضع هــذه الحلقة الجنونية 
كرة القدم الأوروبية فــي مواجهة الخلافات 
الهائلة التــي تُحرِكها، بين أندية غنية متلهفة 
للأرباح والمحافظة على مكانتها وســط أزمة 
اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا، 

وعدم اليقين الرياضي.

مشجعو نادي تشلسي تظاهروا خارج أسوار »ستامفورد بريدج« قبل الإعلان عن انسحاب فريقهم

■ لندن - رويترز: تعادل تشلسي سلباً على ملعبه أمام برايتون في 
الدوري الانكليزي في مباراة خيمت عليها تقارير انســحاب تشلسي من 

الدوري السوبر الأوروبي الجديد.
وفي انتكاســة لجهود تشلســي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل وهــي بطولة كان يعتــزم التخلي عنها بالانضمــام إلى الدوري 
الســوبر، أخفق صاحب الضيافة في اختراق الدفــاع المنظم لبرايتون 
المهدد بالهبوط. وكان صوت توماس توخيل مدرب تشلســي مســموعا 
في اللقاء وهــو يعبر عن خيبة أمله باللغة الألمانيــة. وأهدر البديل آدم 
لالانا فرصة خطيرة لبرايتون حين اســتفاد من خطأ لقلب دفاع تشلسي 
كيرت زوما لكنه سدد بعيدا في الدقيقة 77. وسدد داني ويلبيك في القائم 
بعدها بدقيقتين حين ضغط برايتون لتحقيق انتصار مفاجئ. وطرد بن 
وايت مدافع برايتون لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 92. وبهذا 
التعادل تقدم تشلسي للمركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن وستهام 
الذي سيلتقيه يوم الســبت. واســتمر برايتون في المركز الـ16 متقدما 

بسبع نقاط على فولهام صاحب المركز الـ18.

كولن يفتح الطريق أمام البايرن نحو اللقب... وشالكه يهبط بعد الهزيمة الدوري الألماني

وللمرحلــة الثانيــة توالياً، يغيــب هيرتا 
برلين بســبب دخولــه في الحجــر الصحي 
بعد اكتشــاف أربع حالات مصابــة بكورونا، 
ما أدى الــى تأجيل مباراته الأحــد ضد ماينز 

والاربعاء ضــد فرايبورغ، مــع التوجه أيضاً 
لتأجيل مباراة الســبت ضد شالكه الذي غادر 
رسمياً دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 
1990-1991 بما أنه يتذيل الترتيب بفارق 13 

نقطة عن المركز الســادس عشــر الذي يخول 
صاحبه خــوض الملحــق الفاصل مــع ثالث 
الدرجة الثانيــة والذي يحتلــه حالياً هيرتا 
برلين. وخسر شــالكه أمام مضيفه ومنافسه 

على تجنــب الهبوط أرمينيــا بيليفيلد بهدف 
ســجله فابيان كلــوس )50( في لقــاء أكمله 
الأخيرة  العشرين  الدقائق  في  لاعبين  بعشرة 

بعد طرد المدافع ماليك ثياو.

تشوبو موتينغ )13( يسدد كرة جاء منها الهدف الأول لبايرن ميونيخ في مرمى ليفركوزن
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■ دبي - أ ف ب: قلب الوحدة الإماراتي 
تأخــره أمــام الريــان القطــري بهدفين الى 
فــوز مثيــر 3-2 فــي مدينــة غــوا الهندية، 
ضمــن الجولة الثالثة لدوري أبطال آســيا، 
التي شــهدت أيضاً فوز السد القطري على 

الوحدات الأردني 1-3.
وتقــدم الريــان بهدفي الايراني شــجاع 
خليــل زاده )13( وعبدالعزيــز حاتم )54(، 
لكــن الوحــدة قلــب الطاولة على منافســه 
بثلاثة أهداف ســجلها مانــع عايض )66( 
جمعــة  وفــارس   )85( إبراهيــم  وخليــل 
)90+5(. ورفــع الوحــدة الــذي حقق فوزه 
رصيــده  وتعــادل  خســارة  بعــد  الاول 
الــى 4 نقــاط ليحتــل المركــز الثانــي خلف 
بيرسبوليس الايراني المتصدر بتسع نقاط. 
وبقي الريان الذي تعرض للخسارة الثانية 
أخيــرا برصيــد نقطة واحــدة، خلــف غوا 
بنقطتــين. وافتتح الريان التســجيل بعدما 
نفــذ عبدالعزيز حــاتم ركلة حرة مباشــرة 
لــم ينجح دفــاع الوحدة فــي التعامل معها 
فوصلت إلى شــجاع خليل زاده الذي سدد 
في شباك الحارس محمد الشامسي )13(. 
وتابع الريان أفضليته وعزز تقدمه بالثاني 
عبــر حاتم مســتفيدا مــن تمريــرة العاجي 
يوهان بولــي )54(. وبدأت معالم انتفاضة 
الوحدة حين ســدد البديل الســلوفيني تيم 
ماتافــز فــي القائــم )57(، قبــل ان يقلص 
الفريــق الاماراتــي النتيجــة عبــر الشــاب 
عايض بعدما تابع تســديدة خليل ابراهيم 
)66(. وســجل ابراهيم الــذي اختير افضل 
لاعــب فــي المبــاراة الثانــي )85(، قبــل ان 
يهدي المدافــع فارس جمعة الفــوز للوحدة 
بعدما تابع برأســه عرضية عبدالله الكربي 
)90+5(. وأكد الوحدة عقدته للريان بعدما 
حقق الفوز عليه فــي 6 مباريات من اصل 7 
اقيمت بينهما فــي البطولة، بينها الانتصار 
في آخر 4 مباريات. وفي المجموعة نفســها، 
الإيرانــي  بيرســيبوليس  نــادي  واصــل 
حصد الانتصــارات بعدما تغلــب على غوا 
الهنــدي 2-1. وتقــدم غــوا عبر الإســباني 
إدواردو بيلايــز فــي الدقيقــة 13، قبــل أن 
يرد بيرسيبوليس بهدفين عن طريق مهدي 

ترابي )18( وسيد جلال حسيني )24(.
وفــي المجموعــة الثانيــة، تعــادل القوة 
الجوية العراقي مع تراكتور الإيراني سلباً. 
وواصل الشارقة الإماراتي عروضه القوية 
بعدمــا حقق الفوز على باختاكور الأوزبكي 

دوري أبطال آسيا

الوحدة يقلب الطاولة على الريان... والسد يُسقط الوحدات في الجولة الثالثة 

نجم السد القطري محمد وعد يسدد كرة في مواجهة مدافع الوحدات الأردني

■ زيوريخ - أ ف ب: أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو منتخبي مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين.

ووقعــت مصر التي تعــوّل على مشــاركة نجمها محمــد صلاح في 
المجموعــة الثالثة التــي تضم إســبانيا والأرجنتين وأســتراليا، فيما 
ســتواجه الســعودية البرازيل حاملة اللقب وألمانيا وكوت ديفوار في 
الرابعة. وضمت الأولى فرنســا مــع اليابان المضيفة، جنــوب إفريقيا 
والمكســيك، فيمــا تكونت الثانيــة مــن نيوزيلندا، كوريــا الجنوبية، 
هنــدوراس ورومانيا. وأجريــت القرعة، قبل ثلاثة شــهور من الموعد 
المنتظــر، في مقــر الفيفا فــي مدينة زيوريخ السويســرية. وقُســمت 
المنتخبات الـ16 للرجال إلى 4 مســتويات بناءً على تصنيف اعتُمد على 
الأداء فــي الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحســب الفيفا حصلت 
المنتخبــات المتألقة مؤخراً على أفضلية عــن غيرها، فيما حصلت الدول 
الفائزة بمســابقاتها القارية على المزيد من النقــاط الإضافية. وصُنف 
منتخب اليابان المضيف في المستوى الأوّل، إلى جانب نظيره البرازيلي 
الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية. 
وجنّبت القرعة وجود أكثر من منتخــب واحد من نفس الاتحاد القاري 
في دور المجموعات. ويشارك المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية عقب 
فوزه بــكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الأخيرة التــي أقيمت في مصر. 

وكان مدرب المنتخب المصري الاولمبي شــوقي غريب أكد في وقت سابق 
أن مشــاركة نجم ليفربول الانكليزي صلاح في الاولمبياد بُني على "قرار 
ثلاثي". ويخوض منتخب "الفراعنة" نهائيات المســابقة الاولمبية للمرة 
الثانية عشــرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة له بلوغ نصف النهائي 
عامي 1928 في أمســتردام و1964 في طوكيو، كما وصل إلى ربع النهائي 
ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجليس و2012 في 

لندن حيث كانت المشاركة الاخيرة.
وكانت البرازيل أحرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على ألمانيا بركلات 
الترجيــح 5-4 بعــد تعادلهما 1-1، وســيتواجهان مجــدداً في دور 
المجموعات في مبــاراة ثأرية لألمانيا. ويتأهــل فريقان من كل مجموعة 
إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة 
النهائيــة. وكان المنتخــب الســعودي تأهل إلــى دورة طوكيو 2020، 
بعد احتلاله المركز الثاني في كأس آســيا تحت 23 عاماً، إثر خســارته 
أمام كوريا الجنوبية. وقال رئيس الاتحاد الســعودي ياســر المسحل: 
"مجموعتنــا قوية للغاية، لاســيما أنها تضم المنتخــب البرازيلي بطل 
النسخة الســابقة والالماني الوصيف، بالاضافة الى كوت ديفوار الذي 
يُعدّ من اقوى المنتخبات الإفريقية في الفئات الســنية". وتُعدّ مشاركة 
السعودي الثالثة في الأولمبياد، بعد لوس أنجليس 1984 بقيادة المدرب 

خليل الزياني وأتلانتا 1996 مع المدرّب محمد الخراشي، لكنه لم يحقق 
المأمول في المشاركتين، حيث ودّع المنافسات من دور المجموعات وخسر 
فــي الأولى أمــام البرازيــل )1-3( وألمانيا الغربية )صفــر-6(. وبدأ 
الأخضر الأولمبي تحضيراته لهذا الاســتحقاق الهام منذ ســبعة أشهر، 
حيث أقام معســكره الأول في مدينة الدمام خــلال الفترة من 6 إلى 13 
تشــرين الاول/أكتوبر الماضي، ولعب خلاله مبــاراة ودية واحدة أمام 
ســاحل العاج وانتهت بالتعادل الســلبي. ثم أقام معسكره الثاني في 
مدينة جدة خلال الفتــرة من 8 إلى 17 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، 
وخاض خلالــه مباراتين وديتين أمام منتخب جنــوب إفريقيا، فاز في 
الأولى 3-2 وتعــادل في الثانية 1-1. وفي آذار/مــارس الماضي، أقام 
معســكره الثالث في الرياض خــلال الفترة من 22 وحتــى 30، ولعب 
مباراتين وديتين أمام منتخب ليبيريا الأول، فاز في الأولى 3-2 وتعادل 

في الثانية سلباً.
ولدى الســيدات، وقعــت الولايات المتحدة بطلة العالم والمرشــحة 
لنيل الذهبية مع السويد، أستراليا ونيوزيلندا. وتلعب اليابان مع كندا 
وبريطانيا وتشــيلي في مجموعة واحدة، علــى غرار الصين والبرازيل 
وزامبيــا وهولندا. وكانت ألمانيا احرزت ذهبيــة ريو 2016 بفوزها على 

السويد 1-2.

قرعة نارية لمصر والسعودية في مسابقة كرة القدم

■ طوكيو - أ ف ب: ســيضطر منظمو أولمبياد طوكيو 
2020 الــى تأجيل قــرار البت بشــأن نســبة الحضور 
الجماهير المحلية التي سيُسمح بها حتى حزيران/يونيو 

المقبل، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وســبق أن أعلن المنظمون حظر الجماهير من الخارج 
في الالعاب المؤجلة من 2020 بســبب الجائحة وكان من 
المتوقع أن يكشــفوا عن مخططاهم بشــأن تحديد سقف 
الحضــور الجماهير المحلية خلال شــهر نيســان/أبريل 
الحالــي. إلا أن تقارير يابانية أشــارت الى أنه ســيتم 
تأجيل البت بهذه المســألة حتــى حزيران/يونيو، علما 

أن الاولمبيــاد ينطلق في 23 تموز/يوليو. من شــأن هذه 
الخطوة أن تؤجــل مبيعات التذاكر التــي توقفت عقب 
تأجيــل الحدث العريق العام الفائــت. واعتبرت اللجنة 
المنظمــة أن توقيت القرار يجب أن يكون "مرنًا" تماشــيًا 
مع تطــور الحالة الوبائية. وجاء فــي بيان صادر عنها: 
"ما زلنا نجري مناقشــات مع اللجنــة الأولمبية الدولية 
واللجنة البرالمبية الدوليــة ونعتزم التوصل إلى توافق 
في الآراء بشأن الاتجاه الذي يجب اتخاذه". فيما ذكرت 
تقارير أخرى أن الرياضيين قــد يُجبرون على الخضوع 
لفحص الكشــف عن فيــروس كورونا يوميــا بدلا من 

مــرة كل أربعة أيام كما كان مقــررا. وأدى ارتفاع حالات 
الاصابة في اليابــان الى زعزعــة التحضيرات للحدث 
العالمي حيــث ألغيت العديد من أحــداث الاختبار. ومن 
المتوقع تشــديد القيود المتعلقة بالجائحة هذا الأسبوع، 
حيث تسعى طوكيو والعديد من المناطق الأخرى لإعلان 
حالة الطوارئ للحــد من الحالات المتزايدة. وعلى الرغم 
من الوضع المقلق، يصر منظمو الأولمبياد والمســؤولون 
المحليون على إمكانية إقامة الألعاب بأمان وسيكشــفون 
عن كتيّب محدّث بشــأن القواعد المتعلقة بالفيروس في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.

4-1 فــي المجموعــة نفســها. وســجل 
خالد باوزير )10( وســالم صالح )26( 
والبرازيلــي كايــو )58( ومواطنه لوان 
بيريرا )62( أهداف الشــارقة، في حين 
أحــرز الصربــي دراغان ســيران )21( 
هــدف باختاكــور الوحيــد. وانتفــض 
السد القطري محققاً فوزه الأول بعدما 
تجاوز الوحدات الأردنــي 3-1، معززاً 
فرصه فــي المنافســة علــى التأهل الى 
الدور ثمن النهائي. وأنهى السد المباراة 
في نصف ســاعة مسجلا الثلاثية التي 

رفعــت الرصيــد الــى النقطــة الرابعــة 
فــي المركز الثالــث، فيما تجمــد رصيد 
الوحــدات عنــد النقطــة الوحيــدة التي 
جناهــا مــن تعادل ســلبي مــع النصر، 
فتعقدت مهمته في المنافســة على بلوغ 
الــدور الموالــي محتــلا المركــز الأخير. 
وبدا فريــق المدرب تشــافي هيرنانديز 
مصــرا على الخــروج بالنقــاط الثلاث، 
وتجســد ذلــك من خــلال هــدف مبكر 
ســجله الجزائري بغــداد بونجاح بعد 
أقل من دقيقيتن فقط عندما تابع رأسية 

البرازيلــي غيليرمي توريــس وأودعها 
الشــباك )2(. وأضاف المدافع خوخي 
وبوعلام الهــدف الثاني عندمــا ارتقي 
كازورلا  ســانتي  الإســباني  لركنيــة 
)9(، قبــل أن يعــزز حســن الهيــدوس 
التقــدم بالثالــث بعدمــا تهــادت أمامه 
كرة ســددها محمــد وعــد وارتدت من 
الدفــاع، ليتابعهــا فــي الشــباك )26(. 
وظهــر الوحــدات بشــكل مغايــر فــي 
الشوط الثاتي وقلص النتيجة عبر ركلة 
جــزاء كســبها الســنغالي عبدالعزيــز 

نــداي ونفذهــا أحمــد ســمير بنجــاح 
)63(، بيــد أن ذلــك لم يكن كافيــاً لدرء 
الخســارة الثانيــة تواليــاً فــي الظهور 
التاريخــي الأول فــي البطولــة القارية. 
وحافظ النصر السعودي على صدارته 
للمجموعة الرابعة رغم تعادله مع فولاذ 
خوزستان الإيراني 1-1. وتقدم فولاذ 
بهدف عكسي ســجله عبدالإله العمري 
بالخطأ في مرمــاه )52( وأدرك النصر 
التعــادل بهــدف البرازيلــي بيتــروس 

ماثيوس )69(. 

تأجيل البت بشأن حضور 
الجماهير المحلية للألعاب 

حتى يونيو

حفيظ دراجي٭

■ كما كان متوقعا فشــل رؤســاء وملاك الأنديــة الاوروبية الكبيرة  في 
تحديهــم للأســرة الكرويــة الأوروبيــة وقــرروا تجميــد مشــروع الدوري 
الســوبر الاوروبي بعد قرار الأندية الانكليزية الســتة بالانسحاب تباعا اثر 
ضغوطات سياســية ورياضية وجماهيرية واعلامية تحالفت كلها لايقاف 
مــا وصف بالزلزال والانقلاب والتمرد الــذي قاده رئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينــو بيريز، الذي يبدو أنه ورط نفســه وفريقه ومن معه عندما اعتقد 
بأنه أكبر من كل الهيئات الكروية والسياسية، وأكبر من ارادة عشاق الكرة 
الذين وقفوا ضد المشروع بخروجهم الى الشوارع في مظاهرات ومسيرات، 
امتــدادا لــردود الفعل القويــة التي صدرت عــن الفيفا والاتحــاد الأوروبي 
والاتحــادات المحلية والحكومات وروابط المشــجعين وجيوش الصحافيين 
فــي كل مــكان، ما اضطر كبار القوم الى تجميد المشــروع، فــي وقت اعتبره 

البعض الآخر تراجعا سيؤدي إلى سقوطه لا محالة!
الاثنى عشــر فريقا لم يبق منهم الى غاية أمس ســوى ثلاثة، هم البارسا 
والريال واليوفي، بعد انســحاب أتلتيكــو مدريد والانتر والميلان، وقد يبقى 
فلورنتينو بيريز لوحده، ومع ذلك يعتقد البعض أن كبار القوم في كرة القدم 
نجحوا فــي زعزعــة أركان الهيئات الكرويــة القارية والعالمية، وتحســيس 
الحكومــات بالوضع الصعب الذي تعيشــه أندية الكرة التــي تنفق الأموال 
وتتعرض للخســائر وأعباء الديون من أجل صناعة المتعة بدون أن تستفيد 
من عائدات ماليــة كافية لتغطية تكاليفها المتزايدة أكثر، خاصة مع تفشــي 
وباء كورونا الذي خسرت بســببه المليارات نتيجة تراجع المداخيل وتراكم 
الديــون مقابل تزايد أرباح الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم الــذي يوزع الريع 
بحســبهم على اتحادات وأندية صغيرة بحجة تطوير اللعبة، ويمنح الفتات 
لصنــاع الفرجــة الكروية، لذلــك حان الوقــت لتغيير هذا الواقع بحســبهم، 
ومنــح جماهير الكرة المتعة التي يســتحقونها بدلا من الرداءة المتفشــية في 

المسابقات الحالية. 
البعــض الآخر ثمن نجاح الاتحــاد الأوروبي في إفشــال الانقلاب بفعل 
وقوفــه الصارم ضــد ما وصفهــم بالمتمردين والثعالــب والثعابين على حد 
تعبير رئيســه الكســندر شــيفيرين الذي هدد وتوعد باتخاذ قرارات ردعية 
صارمــة على كل الأنديــة ولاعبيها الذين يشــاركون في المســابقة الجديدة 
بحرمانهم من المشاركة في البطولات القارية والعالمية للمنتخبات والأندية، 
كما توعدت الاتحــادات المحلية بإقصاء الأندية من المشــاركة في البطولات 
المحلية، ودخلــت الحكومات على الخــط فهددت بإصدار قــرار يمنع إجراء 
مباريات السوبر الأوروبي على أراضيها، وتوعدت بدراسة إجراءات أخرى 
لحمايــة اللعبة الشــعبية من جشــع الكبار، خاصــة وأن الفكــرة تؤثر على 
المنافســات القائمة وتخدم الكبــار وتزيد من الهوة بينهــم وبين الاتحادات 

والأندية الصغيرة على حد تعبيرها. 
المعارضة الكبيرة لمشــروع الســوبر الأوروبي أدت الى انسحاب الأندية 
الإنكليزية الســتة التي قيل أنهــا تعرضت لتهديدات الحكومــة البريطانية، 
واغــراءات الاتحــاد الأوروبــي الــذي وعدهــا بمداخيــل اضافيــة لمواجهة 
الأزمة المالية، لكن أصحاب المبــادرة واصلوا عنادهم، وفضلوا الحديث عن 
تأجيل المشــروع، وربما تجميده مؤقتــا واعادة تحضيره كمــا ينبغي حتى 
لا يصدم عشــاق الكــرة، وفي ذلك إقــرار بأن الجماعة لم تأخذ بالحســبان 
بعض التفاصيل والجزئيات وردود الفعل المتوقعة، ولم تحضر مشــروعها 
كمــا ينبغي، بل تســرعت في اطلاقه بشــكل مفاجئ، ما أحــدث صدمة في 
الأوســاط السياســية الرســمية والفنية والكروية والجماهيرية، بعدما تم 
تصويره في وســائل الإعــلام على أنه انقلاب واعلان حــرب وتمرد وتحد، 

وليس مجرد مشروع وفكرة تمكن مناقشتها.  
التجميد أو التراجع أو ســقوط مشروع الســوبر ليغ ستكون له تداعيات 
ســلبية على الأندية المتمسكة به، خاصة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو 
بيريــز الــذي يتعرض لحملة انتقادات واســعة في إســبانيا قــد تقوده الى 
الاستقالة من رئاسة الريال، مثلما حدث مع رئيس المان يونايتد، وقد يحدث 
مع رئيس اليوفي  أندريا أنييلي الذي اضطر الى الاستقالة من رئاسة رابطة 
الأندية الأوروبية، وســيدفع ثمن تراجع أســهم اليوفي في بورصة الأسهم 
بنســبة 10%، فــي انتظــار تداعيات أخــرى مرتقبة بعدما صبــت الصحافة 
الأوروبيــة النــار علــى الزيــت وراحت تنفــخ في الأزمــة وتندد بالمشــروع 
الانقلابي كما وصفته، وتحرض روابط المشجعين والجماهير على الخروج 
إلى الشــارع في مســيرات ومظاهرات في انكلترا بالخصوص لحماية لعبة 

الفقراء من جشع الأغنياء كما صورتها.
الكبار خســروا مباراة ولم يخســروا الدوري، هم أهل كرة ويعرفون بأن 
الســيطرة لا تعنــي الفــوز، وســواء تم تجميد المشــروع أو تأجيلــه أو حتى 
اسقاطه، فان المعركة ستبقى مســتمرة، والتداعيات والتأثيرات لن تتوقف 
عنــد هذا الحد، بل ســتكون  كبيــرة علــى كل الفاعلين في الكــرة الأوروبية 

وحتى العالمية.

٭ إعلامي جزائري

■ لوس انجليــس - أ ف ب: ضيق بروكلــن نيتس الخناق 
على فيلادلفيا سفينتي سيسكرز في السباق على زعامة المنطقة 
الشــرقية، وذلك بفوزه على مضيفه نيو أورلينز بيليكانز 134-

129 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
في ظل اســتمرار غياب جيمس هــاردن للاصابة التي طالت 
أيضــاً النجــم الآخر فــي الفريق كيفــن دورانت، لعــب كاري 
إيرفينغ الدور الرئيسي في الفوز التاســع والثلاثين لنتس، ما 
جعله على بعد نصف مباراة فقط من سيكســرز المتصدر. وقال 
إيرفينــغ أنه في ظل غياب هاردن ودورانت "احتجنا كل شــيء 
الليلة مــن الجميع. أعتقد أننا وجدنا شــيئاً جيداً في الشــوط 
الثاني". وســجل إيرفينغ 32 نقطة وحظي بمســاندة فعالة من 
جو هاريس الذي توج نقاطه الـــ24 برميتين حرتين في الوقت 
القاتل من اللقاء الــذي اعتمد الضيوف في ثوانيه الأخيرة على 
ارتكاب الأخطاء بشــكل متعمد على لاعبــي بيليكانز لمنعهم من 
محاولة التســديد من خارج القوس ومعادلة النتيجة. وأفلحت 
استراتيجية المدرب الكندي ستيف ناش في نهاية المطاف بفضل 
جهــود إيرفينغ الذي أجبر زيون وليامســون على فقدان الكرة 
في آخر 8%4 ثانية عوضاً عن التســديد، ما أكد الهزيمة الرابعة 
توالياً لأصحاب الأرض والثالثة والثلاثين هذا الموسم. وعوض 
نيتس خســارته الموجعة في مباراته الماضيــة أمام ميامي هيت 
وصيــف البطل بفارق نقطتين في مبــاراة "كانت يفترض بنا أن 
نســتفيد فيها من هجمتين أو ثلاث في آخر ثلاث دقائق" بحسب 
إيرفينغ الذي أضاف "الليلة اســتفدنا من بعضنا البعض بشكل 
جيد جداً وصبت الأمور في صالحنــا". أما ناش فرأى "أن الكرة 
سقطت الليلة في السلة، لكنها لم تفعل ذلك في المباراة الماضية"، 
مشــيداً بإيرفينغ الذي "قام بتســديدات صعبة حقاً. أنت ترفع 
القبعة للنجم الذي ينجح في هذه التســديدات". وتابع: "عندما 
تفتقد اثنين من نجومك، فعلى شــبان آخرين تحمل المســؤولية 

واللعب لدقائق أطول" في إشارة منه الى البدلاء، مضيفاً: "وإذا 
لم يلعبوا بشكل جيد ستجد نفسك في حفرة عميقة. الليلة لعبوا 

بشكل جيد جداً". 
ورغم جهود وليامســون وبراندون إينغرام اللذين ســجلا 
33 و27 نقطــة توالياً، بات بيليكانز وقبــل 14 مباراة على نهاية 
الموســم المنتظم متخلفاً بفارق أربع مباريات خلف سان أنتونيو 
سبيرز وغولدن ســتايت، منافسيه الأساســيين على المقعدين 
الأخيرين المؤهلين الى ملحــق الأدوار الإقصائية الذي يخوضه 
أصحــاب المراكز من 7 الــى 10 من أجل الحصــول على البطاقة 
الثامنــة الأخيرة المؤهلة الــى الـ"بلاي أوف" بحســب النظام 
الجديــد. وبرز في صفوف نيتس الى جانــب إيرفينغ وهاريس 
كل من لاندري شايمت )18 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة( وبلايك 
غريفــين )16 نقطة مــع 8 متابعات( وبروس بــراون )11 نقطة 
ومثلها متابعات( في لقاء بدأه بيليكانز بأفضلية واضحة بعدما 
تقدم بفارق 13 نقطة 21-8 فــي منتصف الربع الأول إثر ثلاثية 
من إيريك بليدســو. لكن نيتس عاد من بعيد وقلص الفارق الى 
ثلاث نقاط فــي نهاية هذا الربع إثر ثلاثية مــن غريفين، ثم الى 
نقطتين في نهاية الشــوط الأول 57-59 بعــد ثلاثية أخرى لكن 
هذه المرة لبراون. وبدا أن نيتس استلم زمام الأمور في منتصف 
الربع الثالث حين ســجل هاريس 8 نقاط، بينهــا ثلاثيتان، في 
سلســلة من 16 نقطة لفريقه مقابل اثنتين فقط لمضيفه، ما سمح 
لرجال ناش بالتقدم 75-66 ثم 83-71. إلا أن لونزو بول سجل 
ســبع نقاط ضمن سلســلة من 14 نقطة لبيليكانز مقابل 4 فقط 
لضيفــه، مقلصاً الفارق الى نقطتين فقــط 87-89 في أواخر هذا 
الربع. وبقيت النتيجة متقاربــة في الربع الأخير حيث عجز أي 
من الفريقين عن توســيع الفارق الى أكثــر من 7 نقاط، حتى قال 
إيرفينغ كلمته في الوقت الحاســم بتسجيله سلة وأربع رميات 

حرة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

دوري السلة الأمريكي

نيتس يضيق الخناق على سيكسرز في السباق على زعامة الشرقية

نجم نيتس ايرفينغ تألق وقاد فريقه الى الفوز على بيليكانز 

هل هو تجميد أم تراجع أم سقوط 
لمشروع السوبر الأوروبي؟

أولمبياد طوكيو
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الشرطة تمنع الأذان للاحتفال بـ»الذكرى« وتضيق فضاء المقدسيين بباب العامود... واليمين يتوعد »تيك توك« المقدسي ونتنياهو يتحين الفرصة وأبو مازن »على الشجرة« 

القدس في »وضع متفجر« و»إلغاء« الانتخابات الفلسطينية يزيد التوتر
عاموس هرئيل

■ فــي الوقــت الــذي يتركــز فيــه اهتمام إســرائيل 
الاســتراتيجي على إيــران ويتكــرس معظم وقــت يقظة 
السياسيين لمناورات بقاء يائســة، يتبلور خليط متفجر في 
القدس حول الساحة الفلسطينية في هذه الأثناء. هذا مزيج 
إشــكالي يتكون من أحداث محلية، وعصبية شــهر رمضان 
وتأثير الشــبكات الاجتماعية واستيقاظ نشطاء يمين يهود. 
تتشــكل في الخلفية أزمة سياسية بين إســرائيل والسلطة 
حول مسألة إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 

في شرقي القدس.
الصور التي ظهرت ليلة أول أمس من وسط القدس ذكرت 
بمشــاهد كان من الأفضل نســيانها لصيف حزين من العام 
2014. قبل سبع ســنوات، أدت رغبة ثأر قتل الفتيان الثلاثة 
الذين تم اختطافهم في »غوش عصيون« إلى قتل الفتى محمد 
أبو خضير. وفــي هذه المرة، قام الشــباب اليهود باصطياد 
مارة عرب في مركز المدينة. أحدهم ضُرب. سبب الاشتعال في 
هذا الأسبوع متواضع أكثر، وهو أفلام فيديو قصيرة نشرت 
في الشــبكات الاجتماعية عبر تطبيق »تيك توك«، التي قام 
فيها شباب فلســطينيون بتصوير أنفســهم وهم يهاجمون 
يهوداً، على الأغلب أصوليين أو متدينين، في شــوارع القدس 
وفي القطار الخفيف. كالعادة، ســاهم رجال يمين متطرفون 

في التطرف والمطالبة بالثأر.

ساعد في دائرة الهجمات وعمليات الثأر توتر معين متعلق 
بشــهر رمضان. الأعصاب في شــرقي المدينة متوترة حول 
مسألة قرار شرطة القدس منع تجمعات على درج ساحة باب 

العامود، لأسباب أمنية، حسب قول الشرطة.
في الشــبكات الاجتماعية تم توثيق عنف فلسطيني ضد 
يهود، وإلى جانبه عنف شــرطي ضد سكان البلدة القديمة. 
وفي هذه المواجهات شــارك مئات الفلســطينيين وعشرات 
رجال الشــرطة، وأصيب عدة أشــخاص بإصابات طفيفة. 
شــرح نير حسون عبر »هآرتس« بأن إغلاق الدرج اعتبر في 
شــرقي القدس رمزاً للإهانة من قبل إسرائيل من خلال المس 

بتقاليد شهر رمضان.
كالعادة، تصــب صراعات الحرم الزيت علــى النار. ففي 
الأســبوع الماضي، قطعت الشــرطة كوابل مكبرات الصوت 
في المســجد الأقصى كي لا يزعــج صــوت الأذان الاحتفال 
بيوم الذكرى في حائط المبكى. وعلــى خلفية قيود كورونا، 
ســمحت إســرائيل بدخول 10 آلاف فلســطيني من الضفة 
الغربيــة بدخــول الحــرم لأداء الصلاة في شــهر رمضان، 
شــريطة أن يكونوا أخــذوا التطعيــم. فعليــاً، الكثير من 
الفلســطينيين يريدون المجــيء، ولا توجد رقابــة حقيقية 
على مســألة التطعيم، رغم أن الفيروس يواصل التفشي في 
الضفة الغربيــة )معظم من أخذوا التطعيم عمال يعملون في 
إسرائيل والمســتوطنات(. في الشهر الماضي، تم إلغاء زيارة 
للأمير الأردني، الأمير حســين، إلى الحرم بسبب خلافات مع 
إسرائيل حول إجراءات الحماية. والأردن قام في هذا الشهر 

بإجراء تغييرات في تشــكيلة مجلس الأوقــاف، التي تقلق 
الفلسطينيين بشكل قليل.

تضــاف الأحداث الأخيرة في القــدس إلى أحداث حدثت 
في يافا في الأيام الأخيرة. هناك ضرب العرب رئيس مدرسة 
دينية، عقبتها مواجهات عنيفة بين الســكان العرب ورجال 
الشــرطة. الأحداث تجري في نقطة حساسة في العلاقة بين 
اليهود والعرب، على خلفية الوضع السياســي الاستثنائي، 
حيث قائمة »راعم« تحاول للمــرة الأولى التموضع مثل كفة 
ميزان بين الكتلة المؤيــدة لنتنياهو والكتلة المعارضة له. في 
المقابــل، قائمة »الصهيونيــة الدينية«، اليمينيــة المتطرفة، 
أعلنت بأنها لن تشارك في ائتلاف يعتمد على أعضاء كنيست 

عرب، حتى لو قاموا بدعم الحكومة من الخارج.
يســتمر في الخلفية الشرك السياســي الذي تشكل أمام 
السلطة الفلسطينية، والذي كله من صنع يد رئيس السلطة 
الفلســطينية، محمود عباس. عباس فاجأ إســرائيل وربما 
نفســه، عندما قرر في الســنة الماضية الذهــاب إلى عملية 
انتخابات عامة فــي الضفة والقطاع، وذلك للمرة الأولى منذ 
15 سنة. وحماس تتعاون معه في ذلك، وكانت »فتح« مؤيدة 
لهذا القرار ولو نسبياً، سواء على خلفية الحاجة إلى شرعية 
لمواصلة حكمه أو لأن عدداً من الشخصيات الرفيعة الخاضعة 
له تعتقد أن الانتخابات ستساعدها في ترسيخ مكانتها قبل 

الصراع على وراثة الزعيم ابن الـ 85 سنة.
ولكن الخــوف من نتائــج الانتخابات يــزداد في قيادة 
الســلطة في هذه الأثنــاء، وإلى جانبــه الصعوبة في كبح 

لاعبين مستقلين مثل مروان البرغوثي، ابن فتح المسجون في 
إسرائيل منذ 19 سنة، لكن يبدو أنه مصمم على فحص ما إذا 
كانت شعبيته في الضفة الغربية ستترجم إلى نجاح كمرشح 
للرئاســة. تم تحذيــر عباس عــدة مرات من قبــل محدثيه 
الإســرائيليين من أن المراهنــة على الانتخابــات قد تنتهي 
بهزيمة ترفع حماس إلى الســلطة في الضفة، والتي ســتجد 

»فتح« صعوبة في النهوض منها.
مؤخراً، تتلمس شخصيات كبيرة في السلطة إمكانية قيام 
إســرائيل بإنقاذهم من هذا الشــرك. الفكرة التي تم طرحها 
كانت تتعلق بتضخيم الأزمة حول تصويت ســكان شــرقي 
القدس. وســتجد حكومة إســرائيلية يمينيــة صعوبة في 
الموافقة على وضع صناديق اقتراع للسلطة في شرقي المدينة 
)رغم أن هذا الأمر حدث في السابق في فترة حكومة بيرس، 
وشــارون، وأولمرت، في الانتخابات التي جرت في السلطة 

في الأعوام 1996 و2005 و2006(.
إن رفض إســرائيل قد يوفر لمحمود عباس ذريعة لتأجيل 
الانتخابات، بحجة أن إســرائيل لا تمكنــه من إجراء عملية 
ديمقراطيــة نظيفة، فــي حين لا يمكنــه التخلي عــن أبناء 
شــعبه في القدس. ولكن إســرائيل في هذه الأثناء لا ترسل 
لعباس رســائل واضحة حول ذلك. في قنوات غير رسمية، 
تم التوضيح بأنه إزاء الوضع السياسي الذي يثير الشفقة، 
والسائد في الجانب الإســرائيلي، لن يكون بالإمكان إعطاء 
إجابة متفق عليها حول شــرقي القدس فــي الوقت القريب. 
بقيت الكرة في الملعب الفلســطيني قبل نحو شهر من الموعد 

المخطط لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.
تولد لدى إســرائيليين هم على اتصال مع المقاطعة في رام 
الله انطباع بأن القرار ســيتم اتخاذه. وقد استوعب عباس 
-حســب قولهم- حجم المعضلة بشــكل متأخــر، وهو الآن 
يبحث عن ســلم للنزول عن الشجرة. ما يقلق قيادة السلطة 
هو قائمة المرشحين الجذابة التي بلورتها حماس، في الوقت 
الذي تتنــازع فيه حركة فتح وتتقاســم. وفي هذه الظروف 
تزداد الاحتمالات -حســب رأيهم- لإعلان قريب من محمود 
عباس عن تأجيل الانتخابات، حتى بدون ذريعة إسرائيلية. 
كلما تأخر هذا الإعلان إلى موعد قريب من موعد الانتخابات، 

فقد يستقبل بصورة أكثر هياجاً.
هناك شــك كبير حول ما إذا كانت هــذه المناورات المعقدة 
تشغل الشباب الفلسطيني الذي يتصادم مع رجال الشرطة 
ليلًا قرب باب العامود أو الذين يقومون بتصوير أنفسهم وهم 
يهاجمون عابري الســبيل اليهود في المنطقة بشــكل عنيف. 
ولكن عــدم الوضوح حول الانتخابات في الســلطة يضيف 
المزيد من الكبريت على النار المشــتعلة في القدس، والتي قد 
توفر ذرائــع أخرى للعنف حتى في الأيــام القريبة القادمة. 
وإزاء الحساســية السياسية في الجانب الإســرائيلي، لن 
يكون من المفاجئ اكتشــاف أن الأحــداث العنيفة في المدينة 
مجندة لخدمة مناورات نتنياهو من أجل البقاء، الذي يحتاج 

إلى دعم أحزاب يمين أخرى في محاولة للتمسك بالحكم. 
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»ليست للبيع«... اليافاويون بغضب: لن نسمح بتهويد مدينتنا ونرفض الترانسفير الاقتصادي
بار بيلغ

■ في الأســابيع الأخيرة يتجمع في يافــا كل جمعة بضع 
عشــرات من الأشخاص ويحتجون على مســألة ملحة – بيع 
أملاك الغائبين في المدينة. ومن هناك، قرب محل بوظة أندريه، 
يمكن رؤية شــعار كتب بالفحم، باللغتين العبرية والعربية، 
»يافا ليســت للبيع«. مكان الشعار لم يكن صدفة؛ فقد تم رشه 
قرب جــدران فرع »عميــدار« المحلي، التي تديــر فعلياً أملاك 
الغائبين، وهــي البيوت التي هرب ســكانها العرب في حرب 

الاستقلال، ويعيش فيها الآن سكان يعتبرون محميين.
مؤخراً، نشــرت »عميــدار« 5 – 10 مناقصــات لبيع أملاك 
غائبين فــي يافا. وهذا الأمر أثــار غضباً شــديداً في المدينة، 
بعد أن عرضت »عميــدار« على جميع المســتأجرين المحميين 
في المدينة في الســنوات الثلاثة الأخيرة شــراء العقار الذي 
يعيشــون فيه. ينص القانــون على أنه يمكــن للدولة إبلاغ 
الســكان المحميين الذين يســكنون في العقار بأنها تنوي بيع 
البيت وتعطيهم حق الأولوية لشــرائه بســعر مخفض، وإذا 
لــم يفعلوا ذلــك )الإبلاغ عن نيتهم شــراء العقــار خلال 90 
يوماً(، سيباع من خلال مناقصة بدون المس بحقوقهم كسكان 
محميين. حسب القانون، السكان وأولادهم يمكنهم البقاء في 

العقار حتى موتهم.
رغم أن القانون يحمي السكان المحميين، فإن عائلات فقيرة 
غير قــادرة في الغالب على تمويل شــراء بيتها، تســكن في 
أملاك الغائبــين في يافا. عندما يعرض العقار للبيع عن طريق 
مناقصة، يكون المشــتري في حالات كثيرة مــن اليهود. وفي 
يافا يفســرون هذا على أنه دليل على أن الدولة تريد استبدال 
بســكان المدينة العرب يهوداً. تدير »عميدار« الآن نحو 4800 
من أملاك الغائبين في أرجاء الدولــة، وفي يافا وحدها هناك 

1200 عقار كهذه.
فــي العام 1985 تم تشــكيل طاقم تخطيط يافــا الذي مهد 
الأرض لإعــادة تطوير المدينة. حتى ذلــك الوقت كانت هناك 
أيديولوجيا قلة الاســتثمار في يافا وفي أصولها، التي كانت 
على وشك الانهيار. كما قال المؤرخ دانييل كونترسكو لصحيفة 
»هآرتس«، وهو مؤلف كتاب »مدينة مقسمة«: »في العام 1985 
اكتشفت البلدية إمكانية كامنة جديدة ليافا، وشكلت كادراً من 
الأشخاص الذين أدركوا إمكانيتها التخطيطية والعقارية. هذا 
الأمر مكن من التحســين الذي نشــاهده الآن، عن طريق بيع 
عقارات من »عميدار« وسلطات حكومية أخرى للسوق الحرة. 
لم تعد »عميدار« منذ زمن شركة إسكان، هدفها هو خصخصة 
أملاك الدولة التــي صودرت بأمر قانون أمــلاك الغائبين في 

السوق الحرة«.
المشــاعر الكبيرة التي تثيرها هذه القضية ظهرت أيضاً في 
مواجهات حدثت في المدينة مؤخــراً، التي بدأت بعد مهاجمة 
رئيس إحدى مــدارس الاتفاق الدينية، الحاخام إلياهو مالي، 
أول أمس. كرر المحتجون جملــة »إنهم يحاولون إخراجنا من 
يافا« و«يافا لأهلها«، وخلال دقائق تصاعدت المظاهرة رغم أن 

رئيس المدرســة الدينية جاء لفحص قطعة أرض للبيع بملكية 
خاصة. وكل من جاء للتظاهر اعتقد بالخطأ أن مالي أراد شراء 

أملاك غائبين.
المهاجمان، محمــود وأحمد جربوع، يعيشــان في الطابق 
السفلي المهمل في مبنى مجاور لقطعة الأرض. وتعيش العائلة 
في شقة تمتلكها الدولة منذ 1992. ولأن الدولة طلبت إخلاءهم، 
فإن المحكمة اعتبرت العائلــة مقتحمة وقررت أنه يجب عليها 
إخلاء الشــقة. »عائلتي جلست في الحديقة، وشخص ما جاء 
وفتح البوابة وأراد الدخول دون طرق الباب«، قال للصحيفة 
رمضان جربوع، الــذي اعترف إخوته بأنهــم هاجموا مالي. 
»خلال نصف ساعة، جاءت الشرطة إلى المكان ونبشوا البيت 
وهددونا. وقد بدأت أمي وزوجة أخي بالبكاء. نعيش هنا منذ 
ثلاثين سنة، وندفع الأرنونا والكهرباء وكل شيء، نريد شراء 

البيت والتوصل معهم إلى اتفاق«.

       إحباط مستمر

وتــدرك البلدية، التي يعتبرها ســكان يافا مســؤولة عن 
ضائقة الســكن في المدينة، غضب السكان الذين يعيشون في 
أملاك الغائبين. أمس، شــرح رئيس البلدية، رون خولدائي، 
أن الوضع فــي يافا »ليس نزاعاً قومياً بين اليهود والعرب، بل 
هو نتيجة الإحباط المســتمر لجيل كامل من اليافاويين الذين 

لا يمكنهم الاستمرار في الســكن فيها بسبب نقص في الشقق 
وأســعار العقارات المرتفعة جداً، وكذلك بســبب المستأجرين 
المحميين الذين تطلب الدولة منهم شراء البيوت التي يسكنون 
فيها بأســعار مرتفعة، أو إخــلاء هذه العقــارات. الصعوبة 
شــديدة بشكل خاص في أوســاط العرب في يافا، الذين تعد 
بدائل الإسكان لديهم مقلصة على نحو خاص. كل ذلك بالطبع 
لا يبــرر أي مظهر من مظاهــر العنف، لكــن تجاهل الحكومة 
وغياب معالجة ضائقات عرب إســرائيل في مواضيع كثيرة، 

ستستمر في خدمة الهياج والنزاع«.
وقال مصدر رفيع في البلدية إن »النظرة التقنية والعقلانية 
لـ«عميدار« وســلطة  والروتينيــة والقانونيــة والإجرائية 
أراضي إســرائيل، هي نظرة غير جيدة. أنتم تحرقون الأرض 
بمن عليها. لماذا لا يتم التعامل مع مشاعر السكان وكبار السن 
والتاريخ. تعالوا نصنع شــيئاً صحيحاً. إذا لم نحل مشكلات 
الجيل الثاني فســيبقى بدون شــقق. قوانين الدولة تســري 
علينا جميعاً، لكن يمكن وضع معايير، وأن نقنع الجيل الثاني 
بأن يسارع ولا يبقى بدون أي شــيء. ثمة شعور بأن الأرض 

تشتعل«.
»يأتون إلى عائلــة ضعيفة في وضع اقتصادي – اجتماعي 
متــدن، ويقدمون لهــم عرض ســعر )مقابل العقــار( بمبلغ 
مليون و600 ألف شــيكل. وحتــى لو كان يســتحق ذلك من 
ناحية اقتصاديــة، إلا أنه لا يوجد لديهم ما يدفعونه«، أوضح 

للصحيفة المحامي محمد كابوب، أحد ســكان يافا والذي يمثل 
عشــرات العائلات التي تعيش في أملاك الغائبين، وتم عرض 
شققها للبيع. »هذا ترانســفير اقتصادي للعرب في يافا. قبل 

شهر حلت البشرى على عائلات يافا. ماذا عليهم أن يفعلوا؟
أكد كابوب أنه يعارض المظاهرات العنيفة، وقال: »يجب أن 
نكون مواطنين في هذه الدولة، ونحصل على الحقوق. أتعامل 
مع عميدار منذ خمس ســنوات. الهدف هو تهويد يافا. وقررت 
بلدية تل أبيب اســتثمار مئات الملايين في يافا فقط بعد أن بدأ 
اليهــود يدخلون إلى المدينة. الجميع ضدنا، البلدية وســلطة 

أراضي إسرائيل و«عميدار« وشرطة إسرائيل«.

       »عميدار« تنفي القفز في عمليات البيع 

 صودرت أملاك الغائبين في إســرائيل عنــد قيام الدولة، 
وهي الآن بملكية ســلطة أراضي إســرائيل. وحسب بيانات 
»عميدار«، يتم عرض حوالي 25 عقاراً في السنة للبيع في يافا، 
نصفها من أملاك الغائبين. ومن أجل المقارنة، تبيع عميدار في 
كل سنة بالمتوسط 80 عقاراً في أرجاء البلاد، بما في ذلك أملاك 
الغائبين. ورغم الادعاء بأن سكان يافا يقومون بتركها، إلا أنه 
فعلياً بين الأعوام 2019 – 2000 ارتفعت نســبة عدد الســكان 
العرب في المدينة 7 في المئة. من 12.273.000 مســلم ومسيحي 
في العام 2000 إلــى 17.203.000 في العــام 2019. وبصورة 

موازيــة، حدث انخفاض مشــابه في نســبة اليهــود الذين 
يســكنون في يافا. وقالت »عميدار« إن الشــركة لا تقرر متى 
تبيع العقار الموجود تحت إدارتها، بل المقرر هي سلطة أراضي 

إسرائيل. وقالوا إن وتيرة بيع الأملاك في يافا لم تتغير.
حسب مصدر في الشــركة، في فترة مكافحة كورونا تباطأ 
بيع الأملاك، لذلك، عندما عــادت اللجنة التي تعالج الأمر في 
سلطة أراضي إسرائيل إلى نشاطها العادي تولد وهم الارتفاع 
في عمليات البيع. »لقد أعطــوا فرصاً لبيع العقارات، لكن هذا 
يكفــي، الدولة تريد البيع ونحن نعمل حســب القانون«، قال 
المصدر. »أي قول بأن الدولة أو »عميدار« تحاولان تهويد يافا 

ليس له أي أساس واقعي. 
مؤخراً قررت بلدية تل أبيب التدخــل في هذا الأمر بعد أن 
توجه إليها ســكان يعيشــون في بيوت تعتبر أملاك غائبين، 
وقالوا بأنهم أرادوا شــراء البيوت التي يسكنون فيها، لكنهم 
لم ينجحوا. وتنوي البلديــة تحديد جميع أملاك الغائبين في 
المدينــة وفحص الوضــع الاقتصادي – الاجتماعي للســكان 
ووضع تفضيــل، بحيث تعرض العقارات للبيع على أســاس 
معايير واضحة. إضافة إلى ذلك، تنوي البلدية منح الســكان 
مساعدة قانونية على حســاب البلدية في مواجهتهم للدولة، 
وقد ســبق وتوجهت إلى أحد مكاتب المحامــاة المختصة بهذا 
الشــأن. »ندخل إلى قصة على المســتوى الإنساني، ولا نريد 
ضغوطاً زائدة في يافا، لا تنقصنا المشــاكل. نسعى إلى تهدئة 

المنطقة«، قال مصدر رفيع في البلدية.
رداً علــى ذلك، جاء مــن »عميدار«: »الشــركة تعمل وفق 
سياسة سلطة أراضي إســرائيل وقرار الحكومة في موضوع 
البيع. النشــاطات تتم حســب تحديد منظم للعقــارات، إلى 
جانب معرفة المســتأجرين المحميين على المستوى الشخصي. 
وهذا نتيجة النشــاط المتواصل لعميدار ونشــاطات التوعية 
التي تتبعها إزاء المســتأجرين. في السنوات الثلاث الأخيرة، 
تلقى جميع المســتأجرين المحميين في يافا طلبات في موضوع 
إمكانية شــراء/ بيع العقار الذي يعيشــون فيه، بما في ذلك 
إمكانية شــراء كامل حقوق الملكية على العقار. تمتد إجراءات 
البيع لبضعة أشــهر. ونؤكد أنه مثلما حدث في السابق، هكذا 
ستكون الحال الآن، ستعطى للمســتأجرين الأفضلية لشراء 

العقار، مع تخفيض كبير ومن خلال مرافقة مهنية«.
نؤكــد أيضاً أن المناقصة يتم نشــرها فقط بعــد أن تعطى 
للمســتأجرين الفرصة لشــراء حقوق الملكية علــى العقار. 
ومن المهم الإشــارة إلــى أنه عندمــا يتم بيع العقــار يحفظ 
للمســتأجرين الحــق في البقاء والســكن فيه اســتناداً إلى 
اعتبارهم مســتأجرين محميين. ونشير أيضاً إلى أن نقاشات 
جرت مؤخراً بمشــاركة ســلطة أراضي إســرائيل وعميدار 
وبلدية تل أبيب لفحص القيام بخطوات أخرى من أجل زيادة 
الثقة وتشــجيع شــراء الأملاك من قبل المستأجرين. في إطار 
ذلــك، اقترحنا على الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك بلدية تل 

أبيب، التعاون للدفع بهذا الموضوع إلى الأمام.
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بعد تقديرات بعودة »الاتفاق« ورفع العقوبات عن إيران

 هل ستؤدي خلافات الرأي بين أمريكا وإسرائيل 
إلى تغيير في سياسة »الكابنيت«؟

بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية: دمشق ضالعة بجرائم حرب 
بمساعدة موسكو وطهران... والسؤال: »ما رأي بايدن؟«

ران أدليست

■ مــن الصعب التقليل مــن أهمية الحجــم، والعمق، والعرض 
والارتفــاع فــي غبــاء إدارة المعركــة حيال إيــران في الســنوات 
الأخيــرة. دعونا مــن الغباء، فقد فشــلت دولة إســرائيل في كل 
الأهداف التي وضعتها لنفســها: تعاظم عدد الصواريخ ودقتها، 
بالتــوازي مــع رواســب الثــأر والنوايا لاســتخدامها. المشــروع 
النووي تطور، والســيطرة في الدول المرعيــة تعززت، والكابينت 
الإسرائيلي بحث »سياسة« إدارة النزاع باهتمام شديد في بداية 

الأسبوع.
إن المســألة المصيريــة التي وقف أمامهــا الكابينــت كانت: من 
ســيكون عضواً فــي الكابينــت عندما تتقرر الحرب يــوآف غالنت 
أم ميــري ريغف؟ وقضى مندلبليت بأنــه يمكن عقد الكابينت فقط 
»لغرض اســتعراض الوضع وتقديم المعلومات للــوزراء، وبغياب 
وزير عدل لا يمكــن للكابينت أن يؤدي دوره ككابينت، إلا إذا تعلق 
الأمر بموضوع عاجل وحيوي وشــريطة أن يكون عدد الوزراء بين 
الكتل متســاوية. لا حاجة للتعمــق. غبــاء. إذن كان هناك »تقديم 
معلومــات« و«اســتعراض أوضــاع«، بلغــت وســائل الإعلام عن 
معظمها. وريغف أو غالنت، من يعد ولمن يهم، باستثنائهما الاثنين.
اســتمرت الجلســة، كما بُلــغ، نحو ســاعتين ونصــف، وتقرر 
بحــث إضافي، كوخافي وكوهن ســيأتيان بمزيد مــن التقديرات 
الاســتخبارية المحدثــة والطلبات لإقرار عمليات أخــرى. وكل هذا 
البحــث جــرى دون أن يعــرف المشــاركون مــا الذي تريــده دولة 
إسرائيل، بمعنى ما الذي يريده الكابينت، بمعنى ما الذي يفعلونه 
هنــاك؟ لا يمكن أن تغطي التقارير الرســمية على خلافات الجيش 
الإســرائيلي مع وزيــر الدفاع ورئيــس الوزراء ورئيس الموســاد. 
وهنا لحظــة وضوح: لرئيس الأركان ووزير الدفاع مشــكلة عقلية 

للانســحاب مــن المســار العملياتي الــذي يتحركان فيه ســنوات 
عديــدة، وواضــح أن هــذا لــن يحصــل في بيــان رســمي. ودون 
التقليل مــن قيمة تقويمات الوضع للجيش الإســرائيلي وشــعبة 
الاســتخبارات، فإن الطرف الأمريكي أيضاً يساهم بدوره لتهدئة 
الكابينت. لا أعرف ما الذي قاله وزير الدفاع الأمريكي لغانتس في 

زيارته الأخيرة، ولكني أعرف كيف يحذرون بشكل أقل سرية.
»واشــنطن بوســت« وصفت علاقات بايدين ونتنياهو بـ«أقل 
حميمية« من العلاقات مع ســلف بايدن فــي المنصب، وادعت بأن 
هجــوم نطنــز جعل الخــلاف الدائر بــين الطرفين مشــكلة حادة. 
وحســب الصحيفة، فإن الخطوة المنسوبة لإسرائيل وفقاً لمصادر 
أجنبية، تعد عملية تخريب تهدف إلى المس بالمفاوضات بين إيران 
والقــوى العظمى. يســرني أن أبشــر ملايين قراء هــذا المقال بأن 
قســماً هاماً من وســائل إعلام التيار المركزي الأمني في إسرائيل 
بدأ يتخذ تقويمات وضع مشابهة. وفي هذه الأثناء، علم أن معظم 
رجال الاستخبارات الذين شاركوا في الجلسة قدروا بأن الاتفاق 
ســيوقع، والعقوبات سترفع. والمعنى؟ فشــل تام لحملة نتنياهو 
وكوهن في موضوع إيران. المشــكلة هي كيف نجعل هذه المعلومة 
المهمــة والمفاهيم المرافقة لهــا تتغلغل في العقل الجماعي لشــعب 
إســرائيل. وكيف نرفع المسؤولين عن الأسباب التي أدت بهم إلى 

اتخاذ سياسة مست بأمن إسرائيل.
المســألة هي إذا كانت »خلافــات الرأي« بــين الولايات المتحدة 
وإســرائيل، أي التحذير الأمريكي، ستتســبب بتغيير في سياسة 
جهاز الأمن، وســتختبر هذه في الزمن القريب القادم. وبالأساس 
إذا كان أعمــال القصــف والتصفيات ســتتوقف بعــد التبليغ عن 

وقف العمليات في البحر. 

معاريف 2021/4/21

سيفر بلوتسكر

■ بعد وقــت قصير من بدء الثورة ضد نظام الأســد في ســوريا 
قبل نحو عقد، شــكل مجلس حقوق الإنســان لــلأمم المتحدة »لجنة 
تحقيق دولية مســتقلة« لفحص ما يجري في الدولة. وترأس اللجنة 
البروفيســور بأولــو ســيرجيو بنييــرو، خبير حقوق إنســان من 
البرازيل. في منتصف شــباط من هذه السنة، نشرت اللجنة تقريرها 
النهائي ورفعته للمجلس. وتفســر تأخير النشر بانعدام التعاون بين 
الحكم السوري والأطراف الأخرى المشاركة في الحرب الأهلية. وكتب 
في التقرير الذي يقع في 24 صفحة: »لم نتلق أي جواب على الأســئلة 

والتوجهات العديدة التي بعثنا بها إلى محافل الحكم السورية«.
صيغ التقرير نفســه بحدة. وكما ورد فيه: »قصفت قوات الحكومة 
مناطق مكتظة بالســكان المدنيين بلا تمييز، فيما كانت توجه النار، بما 
في ذلك نار القناصة، نحو مستشفيات وعيادات وأسواق ومدارس«. 
لم يتردد الجيش السوري، حســب التقرير، في استخدام الاعتقالات 
السياسية وقمع حقوق الإنسان« بالكيميائي 32 مرة على الأقل، وعدد 
لا يحصى من القنابــل العنقودية ضد المدنيين المحتجــين على »الفقر 
الفســاد. كما أن المروحيات ألقت ببراميل المتفجــرات على التجمعات 
المدنية. لــم يتردد جيش الأســد وإلى جانبه »المعاونين المســاعدين 
للنظام«، أيضاً باســتخدام »ســلاح الغصب، والاغتصــاب والعنف 
الجماعي ضد النســاء والفتيــات والطفلات والأطفــال«. نزح 11.5 
مليون سوري من منازلهم، نصف ســكان الدولة؛ وأصبح 5.3 مليون 
منهم لاجئين من بلادهم. 60 في المئة من الســكان المتبقين تدهوروا إلى 

الجوع.
ليس في التقريــر النهائي إحصاء لعدد القتلــى والجرحى، ولكن 
محافل فــي الأمم المتحدة المقربــة من اللجنة في الماضــي، قدرت بأن 
النظام الســوري قتل في أعمال القمع التي قام بها نصف مليون مدني 

ومقاتل، وأصيب عدد أعلى بعدة أضعاف، الكثيرون بجروح خطيرة.
وهكذا، كما يجمل أعضاء لجنة التحقيق، ارتكبت الحكم الســوري 
وقادة جيشــه، بمســاعدة قــوات إيرانيــة وروســية، »جرائم ضد 
الإنســانية، جرائم حرب وجرائم إبادة شــعب«. لقد جمعت اللجنة، 
ولا ســيما من خلال المقابلات، نحو 3.200 اسم للمجرمين الذين كانوا 
مشــاركين في هذه الأعمال الفظيعة. وتوجد ضد 121 منهم »أدلة قوية 

لتقديمهم الفوري إلــى المحاكمة«. نقلت الملفات التــي ضدهم بكاملها 
لعناية هيئة أخرى تدعى »جهاز دولي مستقل للمساعدة في التحقيق 
ومحاكمة المســؤولين عن الجرائم الأخطر في سوريا منذ 2011«. على 
الرغم من ذلك، لم يصل الوضع في سوريا حتى الآن إلى طاولة محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي. كل مشروع قرار في الموضوع في مجلس 

الأمن في الأمم المتحدة أفشله فيتو الصين وروسيا.
بإحســاس من الخيبة العميقة من نهج العالم نحو الجريمة الأكبر 
ضد الإنســانية فــي القرن الـ 21 يشــير واضعو التقريــر إلى العدد 
الصغير من الدول التي تســتخدم التشريع المحلي كي تحاول محاكمة 
بعض من المجرمين الســوريين. ولكن هذه قطرة في بحر الدم؛ فمئات 

وآلاف القتلة يواصلون وسيواصلون التجول بحرية.
ترفق استنتاجات بشعة كثيرة بعد قراءة التقرير، وأكتفي باثنين: 
الأول يعكس إحساســاً مشــتركاً لكثير من الإسرائيليين، بمن في ذلك 
المعارضون مثلي، لسياســة الاحتلال في المناطق. وبموجبه، لا توجد 
حدود للازدواجية الأخلاقية الدولية. في القرن الـ 21، يتبين أنه كلما 
كانت الجرائم ضد الإنسانية أكثر خطورة، يميل العالم السياسي إلى 
الاكتفاء بالشــجب اللفظي فقط للمســؤولين عن الجريمة ولا يجتهد 

لجلبهم إلى محكمة العدالة.
اســتنتاج آخر يتعلق بروســيا وإيران، اللتين يلوح التقرير لهما 
بإصبــع الاتهام. روســيا بوتين فقــدت منذ زمن بعيــد كل لجام، ولا 
توجهها إلا مصالح الكرملين الأنانية. وبالنســبة لإيــران، يلقى على 
إدارة الرئيــس بايــدن، الذي يتفــاوض الآن مع القيــادة الإيرانية 
على اســتئناف الاتفاق النووي، الواجب الإنســاني العام لأن يتذكر 
مســؤولية تلك القيادة عن »جرائم الحــرب الرهيبة«، على حد تعبير 
التقريــر، والتي نفذت على مدى عقد في ســوريا. فهل هذا هو النظام 
الذي يمكن لليسار الليبرالي الأمريكي أن يعطي الثقة بوعوده ويسمح 
له بجمع قدرات عســكرية نووية، حتى لو كان تحــت الرقابة الأكثر 

تشدداً؟ واضح أن لا.
إن دماء عشــرات آلاف الأطفال ومئات آلاف المواطنين الســوريين 
الذين قتلوا على أيدي جيوش الأســد بدعم من حكومة إيران لا يزال 
يصرخ من التراب. فهل ســتبقى هذه صرخة عابثة؟ الجواب بين يدي 

الرئيس الأمريكي. 

يديعوت 2021/4/21

قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة يافا قرب تل أبيب عقب اشتباكات مع متظاهرين عرب قبل أيام
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د.الحبيب ناصري  ٭

لن يختلف اثنــان على أننا في هذا العالم لا يمكن أن 
نعود، بعد شــفاء الناس من هذا الوباء، إن شــاء الله،  
إلى إيقاعــات الحياة الســابقة في تجلياتهــا الثقافية 

والاقتصادية والعلمية والاجتماعية كافة. 
ســنعرف مجموعــة مــن التحــولات على مســتوى 
اختيارات الدول وتوقعات وانتظارات الشــعوب. في 
بســاطة، العالم ســيعرف على الأقل تغييرا جذريا في 

طبيعة سياساته التعليمية والصحية، إلخ.
عالم ســيعد نفســه لما مــن الممكن أن يعــرف لاحقا 
مــن هــزات لا قدر الله، قد تكون شــبيهة بهــذا الوضع 
الوبائــي أو غيره، من كل ما من الممكــن أن يعيد العالم 

إلى وضع غير عادي. 
هاجس جــر العالم إلــى أي خندق بحثا عــن الربح 
والتحكــم فــي حريــة النــاس، وتحويلها إلى وســيلة 
لتحقيــق أطماع القلــة المتحكمة فــي عالمنا، هــو اليوم 
فعل لم يعد في بقعة الخفاء، وهو ما تحلله الفلســفات 
المعاصرة ذات الميول والدفاع عن إنســانية هذا العالم، 

ومن جملتهم طبعا المفكر الفرنسي إدغار موران.

اختيارات العالم والعرب

ضمن هــذا الإطــار، من الممكــن طرح أســئلة عديدة 
تتعلــق بطبيعــة اختيــارات العالم والعــرب على وجه 
الخصــوص، ضمــن التحــولات الحالية التــي يعرفها 
العالــم، وضمــن أيضــا خطــة اســتباقية لأي جائحة 

أخرى قد تحل بالعالم. 

أســئلة التربية والتعليــم، في اعتقــادي المتواضع، 
هــي اليوم لب تفكير الجميع، بــل عليها أن تكون كذلك 
وتتبــوأ مكانة أولى في حياتنــا. المدرس وما يرتبط به 
مــن خدمات، مدخــل حقيقي لتطوير قــدرات المجتمع. 
إصلاحات عديــدة قامت بها كل الــدول العربية ومنذ 
حصولها على الاســتقلال إلى الآن. فيها ما هو مرتبط 
بالجانــب الإداري، ومــا هــو مرتبط بالجانــب التقني 

والقانوني والمالي ومحتويات التعلم، إلخ.
فــي كوننــا عربــا، لا نملــك مشــاريع  ننبــش  لــن 
بيداغوجية عربية قحــة طورناها انطلاقا من جهود ما 
تركه العــرب القدامى في مجال كيفيــة التعلمات، وما 
يرتبط بذلك من جهود حققها البحث العلمي التربوي، 
بــل لنكن صريحــن، خرجنا مــن دائرة هــذا التصور، 
وأدرنــا وجوهنا لما يحققه الغــرب من نتائج في مجال 
البحث التربوي، انطلاقا من تقســيمنا كــدول عربية، 
جــزء منهــا تابــع للثقافــة الأنكلوفونية، وجــزء آخر 
تابــع للثقافــة الفرنكوفونية، وفينا مــن يأخذ من هنا 
وهناك. )نســتهلك كل شيء حتى المفاهيم والنظريات 

التربوية(.
هــذه هــي حقيقــة علاقتنــا بواقــع البحــث العلمي 
التربــوي والعلمــي ككل، طبعــا بــدون التنكــر لبعض 
الجهود الفردية والجماعية والمؤسساتية، التي تكون 
نهايتها الرفوف، بدون اســتلهام المفيد منها ومحاولة 

خلق التراكمات المفضية إلى النوع. 
ما يهمنا هنا، وضمن الأســئلة المطروحة سابقا هو، 
كيــف يمكن تطوير واقــع التربية والتعليــم في بلداننا 
العربيــة، في ظل الجائحة، وفي ظل التحولات الكبرى 

التي يعرفها العالم؟ 

ما زلنا أســيري البحث في كيفيــة تلقن المحتويات 
المســطرة فــي الكتــب المدرســية. المدرس بــدوره وفي 
عالمنا العربي، همه في المجمل، كيفية نقل ما هو مسطر 
و"بأمانــة" إلى دفتر المتعلم. والمراقــب التربوي ما زال 
بــدوره، وفي المجمــل يراقب وفق ما هو مســطر لديه، 
والكل يراقــب وفق ما هو مخطط، مــا جعلنا ندور في 
حلقــة مفرغة مفادها كيــف نكون "أوفيــاء" في تلقن 
ونقل ما ســطر من محتويات بيداغوجية، بدون القدرة  
على التفكير في كيفيــة تطويعها وفق حاجات المتعلم، 
وهنا فقدنا لــذة التعلم، بل فقدنا كيف نجتهد في ربط 
التعلمــات بواقعنا العربي وطبيعــة المتعلم العربي في 
ظل عالم يتحول، وفي ظل عالم إيقاعاته تســير بشكل 

سريع ومدهش.
ربط التعلم بالتفكير والنقــد، وكيفية البحث عن فن 
العيش/الحياة والاشــتغال على القيم والذات وكيفية 
إســعادها وربطها بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافــي والتربيــة علــى الجمــال ومحاربــة العنف 
والتطــرف وغيرها، محتويات مــن الصعب أن نجدها 
تحتل أفق تفكيــر الدرس التربوي العربــي في قاعاته 
مــن المحيط إلــى الخليــج. كيف، ومــن خلال مــا أعلم 
للمتعلم، أجد قنطرة مرور للذهاب إلى حاجيات المتعلم 
المجتمعية، والعودة منها نحو ما أقدم للمتعلم، نشــاط 
بيداغوجي وتربوي وثقافي وسوسيولوجي، لا يمكن 
أن يتحقــق بمعزل عن التفكير في تكوين مســتمر وفي 
كيفية استخدام جوانب من المحتويات التي نعلم، وفق 

طبيعة المتلقي وحاجياته المجتمعية المتعددة.
في المجمل نجحنا في تكوين مدرس يحســن التلقن 
وبنــاء التعلمات كما هــي واردة في المراجــع التربوية 

الرســمية، ولم ننجح في جعل هذا المــدرس مبدعا في 
بنــاء تعليمــه وربطــه بأفق انتظــار المتعلــم وحاجاته 
المجتمعيــة المتعــددة، وانطلاقــا مــن هــذه المرجعيات 
الرسمية، التي بدورها من الممكن أن نجد فيها هوامش 
عديدة تســمح بالاجتهــاد، وبــدون الاعتقــاد أن هذه 
القنطــرة التربوية تهــدف إلى التخلي عما هو مســطر 

وبشكل رسمي.

قنطرة مرور تربوية

أن تعلمنــي جــدول الضــرب، أو قاعــدة نحوية، أو 
معلومــة تاريخية أو جغرافيــة، أو أدبية أو رياضياتية 
أو طبيعيــة أو فيزيائية، إلخ، تبقــى مجرد معلومة هي 
متدفقة فــي الإنترنت اليوم وبشــكل مذهــل. لكن، أن 
تعلمني هذه المعلومة وتربطهــا بحاجاتي كمتعلم، هو 
التحــدي الكبير الذي ما زال تعليمنــا العربي غير مهتم 

به. 
نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى بنــاء قنطــرة مرور 
اصطلحــت عليهــا بقنطرة تربويــة رابطة بن القســم 
والعالم الخارجي. لن أنســى تلــك اللطمة الكبيرة على 
وجهي، حينما لطمني أبــي رحمه الله، لأنني لم أعرف 
أن أقــرأ وأنــا طفل صغير وثيقــة عدليــة مكتوبة بغير 
الخــط الــذي نقرأ به فــي المدرســة )وكان رحمــه الله 
قــد أتبع اللطمة بســؤال مدو إلــى اليوم قائلا: أشــنو 
تيقريوكم في المدرســة؟(. أحسســت بظلــم كبير، لأن 
أبــي، كانت لــه حاجة مجتمعيــة تتعلــق برغبته، وهو 
الرجل الأمي، في قراءة وثيقة مكتوبة بخط غير الخط 
الــذي نقرأ ونكتب ونتعلم به داخل القســم )تمزق بن 

المقروء في القســم وحاجة المجتمع(. أحسست حينها 
أننا نتعلم بخــط غير الخط الذي كتبت به تلك الوثيقة. 
العبرة هنا، أننــا نتعلم ما لا يمكن أن يفيدنا في حياتنا 
الخاصــة والعامــة. إذا كان هذا إحساســي وأنا طفل 
صغير، تألم بتلك اللطمة التي كانت على وجهي، وهي 
اللطمة التي لا أتحمل مسؤوليتها، فما بالك في ظل هذا 

العالم المتحول دوما؟  
نجحنا كعــرب في بناء العديد مــن القناطر الكبرى 
التــي بنيــت بطراز جميــل وعــال، ولم نفكر فــي بناء 
قناطــر تربوية من الممكن أن تطور عقليات من يمشــي 
ويقطــع تلك القناطر الشــامخة التــي بنيناها في مدن 
عربية عديــدة، ونالت إعجاب النــاس. تطوير التعليم 
العربــي، لن يتحقق فقــط بالبحث فــي جوانبه المالية 
والمادية واللوجيســتيكية والقانونية، وتوفير الموارد 
البشــرية التربويــة والإداريــة وغيرهما، بــل لابد من 
التفكير في الطرق البيداغوجية التي ما زالت بعيدة عن 
ربح رهان التجديد الحقيقي على الرغم من المجهودات 

المبذولة.
المعــارك الحقيقية لربح مكانة تحت الشــمس وفي 
هذا العالــم وعولمته التي لا ترحــم، يتحقق ربحها في 
كيفية بنــاء تعلمات جديدة ومفيــدة ومحققة لتطوير 
حقيقي، لقدرات المتعلم وذوقه ومخياله وتربيته على 
النقــد والاختلاف والجمال، وربــط كل ذلك بحاجاته 
فــي زمنــه الحالــي  والآتــي ومجتمعــه وعالمــه ككل، 
إنه وببســاطة ما يمكن تســميته بالتعلــم النافع مدى 

الحياة.

٭ كاتب من المغرب 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: لا تلعب مع النظام الدولي يا غبي!

العرب وضرورة بناء قناطر تربوية جديدة

القاسم المشترك
 

أنظمتنــا العربيــة كل ما يهمها كيفية المحافظــة على هذا النظام 
أو ذاك، ويفعلــون مــا يؤمرون مــن قبل ســيدهم وكل ما يقولونه 
نريــد أن نعيش ولا يعنينا ما يربط الشــعوب ببعضها من مصالح 
مشــتركة مبنيــة علــى التاريــخ والدين، لكــن في النهاية ســيولد 
القاسم المشــترك بن هذه الدول رغم أنوف الأعداء، لكن قبل ذلك 
علينا الاهتمام بالعلاقات العائلية بن أفراد الأســرة الواحدة قبل 
الحديث عن الدول والمصالح المشتركة بينها بهذا نكون أنجزنا ما 

لم تستطع الدول إنجاز ما قامت عليه.
٭ زياد

تحديد الأولويات
 

التحــدي الذي تواجهــه كل شــعوب العالم الثالــث هو تحديد 
الأولويــات وفهــم العالــم الخارجــي، للوصول لتحقيــق أهداف 

واقعية تتوافق مع تلك الأولويات. لدي مثالان واضحان:
 في حالة تونس ، بعد النهب الفاحش لعائلة أصهار بن علي، ما 
كان يحتاجه الشعب من الأولويات منذ السنوات الأخيرة لبن علي 
كان تطــورا اقتصاديا وليس إنتخابــات وحرية صارت مع الزمن 

فوضى في البرلمان وشللا تاما في مؤسسات الدولة.
في حالــة تركيا كان الغــرب مواربا لعملية الإنقلاب الفاشــلة، 

نجح الأتــراك لأنهم اســتوعبوا الأولويات، وكدليــل على قدرتهم 
على التأقلم فبالأمس كانوا على قطيعة مع مصر السيسي واليوم 

الأجواء تغيرت. 
القاعــدة الذهبيــة  الثابتة أن من يقــرأ الظــروف الدولية قراءة 
صحيحة ويوجه أشــرعة قاربــه في الإتجاه الصحيــح يصل إلى 

حيث يريد.
في حالــة  ليبيــا واليمن وســوريا القوى المعارضة لم تســتفد 
ســريعا في الفترة الذهبية لإحداث تغيير ســريع وذلك بالحديث 

مع القوى المؤثرة بسرعة وبخطى ثابتة ومتناسقة. 
في المغرب مثلا ركب النظام والإسلاميون موجة الربيع العربي 

ونجحوا في تجاوز تلك الفترة بأفضل المحاسن وأقل التكاليف.
النظام الرأسمالي يؤثر في الأحداث حسب مصالحه، وما على 
كل شــعب/بلد أراد التغييــر والنجــاح أنُ يدخل معطيــات النظام 

الرأسمالي العالمي في خططه للتغيير نحو الأفضل.

٭ سامي المهندس ـ نيويورك
  

المصالح الخاصة
 

أختلف تمــام الاختلاف معك دكتور فيصــل لأن التغيير 
فعــلا بيــد الشــعوب وليــس القــوى الخارجيــة، ولكن ما 

حــدث في ثورات الربيع العربي أن غالبية المثقفن والنخبة 
وخاصة ما تســمى الليبرالية واليسارية لم تكن في مقدمة 
الجماهيــر بالتوعيــة والقيــادة بــل انشــغلت بمصالحها 
الخاصة والتنازل على المناصب ومعاداة الإسلامين حتى 
لــو أدى ذلك تهريب العملية الديمقراطيــة بل وتحالفوا مع 

بقايا الأنظمة القديمة.

٭ حسام الحلاق

 
نهاية التاريخ

الســيد فيصل القاســم أنــت تبشــرنا ليس فقــط بنهاية 
التاريخ ببساطة لغوية ودون نظريات مثل السيد فوكوياما، 

بل بنهاية الإرادة الإلهية وانتصار الشر على الخير. 
لــو كانت أحوال البشــرية مثــل ما كتبته لتوقــف التاريخ 
عنــد أول مجرم هيمن على أي مجتمــع في العالم. التاريخ لم 
يتوقــف عند نيــرون ولا الحجاج ولا هتلر أو موســوليني أو 

ستالن ولن يتوقف عند بوش أو المسمى بالأسد. 
الثورة السورية فشــلت لأن السورين لم يكونوا موحدين 
فــي كلمتهــم ولا قومتهــم وافتقــروا للقيــادة النزيهــة التي 
يمكن أن تنظم نشــاطهم وأيضا الضمير الدولي الذي وصل 

لإنحطــاط غير مســبوق )ظروف الفشــل يمكــن كتابة كتب 
عنها(. الشعوب تقرر وقررت عبر التاريخ الكثير ولكن بالفعل 
المنظم والنجاح تحكمه الظروف الموضوعية والتنظيم الجيد 
لأي ثــورة. نحن أكثر الشــعوب فوضوية وأقلهــا إنضباطا 
وتأقلمــا مع الروح الجماعية لأي عمل منظــم يكلل بالنجاح. 
هــذا أيضا واقع. لــو كنا عكس ذلك لنافســنا الصهاينة على 

التحكم بالسياسة الدولية.

٭ نورس
  

الأحزاب الثورية
 

مختصــر الكلام من يريــد أن يقوم بثورة حقيقيــة أي تغيير 
شــكل النظــام تماما هــي الأحــزاب الثوريــة التي لهــا قاعدة 
جماهيرية واســعة وقيادة معروفة وأيديولوجية يبنى النظام 
الجديد على أساســها، أما ما حدث في بلداننا هي انتفاضات 
وحتــى إن نجحت باســقاط النظــام فلن تغيره جذريــا أو أنها 
تســبب الفوضى بعد ســقوط النظام، وأما الدول الكبرى فهي 
تستطيع أن تغير مســار الانتفاضات ولكنها لا تستطيع تغيير 

مسار الثورات. 

٭ سلام عادل- ألمانيا

ــال راشـــــد عــيــســى: درامــــــا فـــي الـــشـــوارع  ــقـ مـ
ــي مسلسل  فـ الخــلــفــيــة… حــكــايــة مــغــربــيــة 

سوري… وإعلان دنماركي يثير الذعر

الشمس والدفء
 

أرى في هــذا الإعلان إظهار الحرج من اللاجئين الضيوف 
ونية طردهــم وإقصائهم. نعــم بلادنا تتمتــع وبحمدالله 
بشــمس ودفء لمدة 10 اشــهر في الســنة على الأقل عكس 
أوروبــا والدانمرك التي لا يتعدى ظهور الشــمس الصافية 

فيها ودون زخات مطر أكثر من بضعة أسابيع.

نبيل
 

أبواق الأنظمة
للأســف أبواق الأنظمــة التي أكل عليها الدهر وشــرب، 
ينمقونه ويزينونه ويجعلونه ديمقراطيا أكثر من ديمقراطية 
الغرب مع أن هذه الشــعوب منومــة بالدجل والدين المزيف 
والشــعوذة والفقر والتســول وووووو الخ ومع هذا تجد 
من يمدح ويتملق لكنهم في أغلــب الأحيان عناصر معروفه 

ومكشوفة.

عادل

 

الذنب الوحيد
شــكرًا أخي راشــد عيســى. رحم الله هــؤلاء الضحايا 
وذنبهم الوحيد أنهم يبحثون عن رزقهم بعرق جبينهم على 
خلاف هذه الأنظمة القمعية والإستبدادية وأعوانهم. ماعدا 

ذلك لم أعد أرى الشاشة الكبيرة أو الصغيرة إلا القليل.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب
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الفكر القومي العروبي 
ومحاولات تهميشه 

بــين الحين والآخــر يكتب 
بعض القــراء تعليقات حول 
أكتبه بحمــاس وإيجابية  ما 
مساندة عن الهوية العروبية 
المشــتركة بين أقطــار الوطن 
العربي، أو عندما أشــير إلى 
الفكر  المترتبة عن  الالتزامات 

القومي. 
هؤلاء القراء يشــككون في الأسس التي تقوم 
عليهــا مفاهيــم الأمــة العربية الواحــدة والوطن 
العربــي الواحد، وفي هدف قيام نوع من الوحدة 
العربيــة التدرجيــة، المنبثقة عن إرادة الشــعوب 
المعبــر عنهــا ديمقراطياً. وهم يعتقــدون بأن ذلك 
الفكــر الــذي اجتاح بزخــم جماهيــري هائل كل 
المجتمعات العربية في الخمسينيات والستينيات 
مــن القرن الماضي، قــد أصبح مــن الماضي، وأن 
الفكــر العولمي المناقض لضــرورة الدولة القومية 
لــكل أمة فــي هــذا العالــم، سيســود إن آجلًا أو 
عاجــلًا. وهــم بالطبــع يــرددون، بعلــم أو بغير 
علم، مقــولات نهايــات الأيديولوجيــا والتاريخ، 
التــي طرحهــا العديــد مــن الكتاب السياســيين 

الأمريكيين، الذين تخلوا عنها بعد حين.
ملاحظــات القــراء تلــك تحتــاج أن نناقشــها 
بهــدوء وبموضوعيــة تامــة، ذلــك أن الكثير من 
الشــعارات التي طرحها شــباب وشــابات الأمة 
العربية، إبــان حراكاتهم الجماهيريــة المليونية، 
عبر العشــر سنوات الماضية، ســتبقى صرخات 
الاســتبداد  قــوى  عليهــا  وســتجهز  واد،  فــي 
والرجعية والظلام في الداخل، وقوى الاستعمار 
الاســتغلالي فــي الخــارج، إن لــم يكــن النضال 
الوطني من أجلها مرتبط بنضال عربي مشــترك 
مســاند ومعزز وحــام. دعنا اليــوم نأخذ بعض 
الجوانــب التاريخيــة التي تســتوجب، وتســهل 
في الوقت نفســه، طرح شــعار الهويــة الثقافية 

والتمسك بقيام أمة الدولة القومية: 
*أولًا، أن الأمــة العربيــة، كغيرهــا مــن الأمم 
الأخــرى، تكونــت عبــر تاريــخ طويل، يمتــد إلى 
عشــرات القــرون مــن مجموعــات مــن القبائــل 
والشــعوب. ومع مــرور الوقت، واشــتراكها في 
الســراء والضــراء، تكــوّن لديهــا وعــي بذاتهــا 
وخصوصيتها اللغوية والمسلكية، وشتى الصور 
التعبيرية، مثل الشــعر والأســاطير والبناء. وقد 
ســاهمت الحروب في ما بينهــا، والهجرات، في 
اختلاط تلك القبائل والشعوب وتفاعلها الديني 
والثقافــي والعرقي، وذوبان حضارات ســابقة 
في حضارات جديــدة. وبالطبع لعبت الجغرافيا 
الواحدة والمتقاربة والمنفتحة على بعضها، بفعل 
الصحارى والأنهر المشــتركة والبحار المتداخلة، 
دوراً كبيــراً فــي كل مــا حدث مــن توحيد مادي 

ومعنوي.
*ثانيــاً، لكــن مــا كان لنضــج وجــود الأمــة 
ووعيهــا الشــديد بذاتها وهويتهــا أن يتجذر في 
التاريخ، وعبر القرون، لولا التغيرات الكبرى التي 
أحدثها مجيء الإســلام كدين وكحضارة في كل 
جزء منهــا أولًا، ثم ثانياً فــي أرض العرب كلها، 
القديمة والجديدة الزاحفة باســم الدين الجديد، 
وأصبح صعباً عند ذاك التفريق بين أنا الإســلام 
وأنــا العرب. وبالطبــع كان للغة القــرآن العربية 
دور كبير في ترســيخ وحدة اللغــة، أداة توحيد 
الفكــر والثقافــة اللازمــين لبناء وجــود كل أمة. 
هناك من المؤرخين من يعتقد بأن كيان الأمة شبه 
القانوني والدســتوري بدأ مع صحيفة النبي في 
المدينة، التي كانت عبارة عن تأكيد بأن المهاجرين 
والأنصــار واليهــود العرب يكونــون أمة واحدة 
متضامنة ضد أعدائها. كان ذلــك الكيان العربي 
الرسمي هو منطلق التوسع في الجزيرة العربية، 
ثــم في مــا وراءهــا، متمثلًا فــي دولــة الأمويين 
الشــديدة التمســك بكل ما هو عربي أولًا، ثم في 
دولة العباســيين الشــديدة الشــبه بامبراطورية 
جامعة لشــعوب عديدة، ثم في أشكال من الدول 
المســتقلة عن مركز الخلافة الإســلامية بهويات 
محلية إلى حد ما، ولكن من دون أن يستطيع أحد 
منها الوصول إلــى الدولة القوميــة، دولة الأمة. 
لكــن على الرغم مــن كل تلك الانقســامات، ظلت 
الهوية العربية الإســلامية الجامعة لكل الأجزاء 

هي التي يشعر بها الفرد وتشعر بها الجماعة.
ذاك التاريــخ الموحد لم يقــف عند تلك الحدود 
الزمنية، وظل متمظهراً عبر القرون الحديثة،  كما 
ســنبينه في مقال مقبل. من هنــا أهميته الكبرى 
في تكوين الهوية الواحدة وفي طرح شعار الأمة 

العربية الواحدة.

*كاتب بحريني

الانتخابات الفلسطينية: الخطأ والخطأ الفادح والخيار الأصعب والأصح

هل تعود روسيا دائماالسياسات التمكينية
 إلى المربع الأول؟

هل سيتصالح الأرمن والأتراك؟ 

تصريحات  الأخيرة  الأيــام  في  توالت 
لمسؤولين فلســطينيين توحي بأن تأجيل 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، 
التي من المفــروض أن تجري يــوم 22.5.2021، هــي إمكانية 
واردة، لا بــل مرجّحة. لــم يعد أحد يتحدّث عــن الانتخابات 
الفلســطينية، بدون أن يلصق بها »إذا« الشــرطية، علما بأنّ 
»إذا« في القاموس السياسي العربي تفضي عادةً إلى الاحتمال 

الأسوأ. 
في المقابل بدأت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية استعداداتها 
للتعامل مع تداعيات إعلان تأجيل الانتخابات، وهي تتوقّع، كما 
جاء في بعض وســائل الإعلام، أن يتم ذلك في الأسبوع المقبل. 
ونظرة خاطفة إلى ما تراكم من أخبار وشــائعات وتســريبات 
وتصريحات بهذا الشــأن، تكفي للاستنتاج أن الانتخابات هي 

فعلًا في طريقها إلى التأجيل. 
باعتقادي أن إعلان الذهاب إلى انتخابات للتشــريعي أولا، 
وبعدها للرئاسة ويليها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، 
كان خطأً، والتراجع عن إجراء الانتخابات الوشــيكة، بعد كل 
ما كان من تحضير وحراك حولها، ســيكون خطأً أفدح، ويبدو 
أننا في الطريق إلى معالجة الخطأ بخطأ أكبر، ومن يدفع الثمن، 
كالعادة، هو الشعب. تستمد الانتخابات الفلسطينية للمجلس 
التشــريعي  وللرئاسة شــرعيتها من اتفاقية أوسلو وما تلاها 
من اتفاقيــات منبثقة عنها. ومهما كانت النوايا والشــعارات، 
فإن انتخابات التشــريعي والرئاســة، تبقى فــي إطار اتفاق 
أوســلو، التي تحدد الأساس والســقف في آن. وهي، شئنا أم 
أبينا، تحمل في طياتها تجديدا لمشروعية هذا الاتفاق، والتزاما 
صريحا أو ضمنيّا به، وبما هو مسموح أو ممنوع تبعا له، وكل 
محاولة لتجــاوز حدوده أو للإفلات من الالتزام به، وبالأحرى 

بالتأويل الأمريكي والإســرائيلي لــه، تواجه بفرض عقوبات 
إســرائيلية ودولية وحتى عربية، كما حــدث بعد فوز حماس 
بأغلبية في المجلس التشــريعي عام 2006. مــن جهة أخرى لا 
يوجد ضمان أن لا تؤدّي الانتخابات إلى تعميق الانقسام، وإلى 
زيادة الصراعات والتصدعات، خاصة أنه بعد الشــق بين فتح 
وحماس يأتي شق بين فتح وفتح. ولا ضمان أيضا، أن النتائج 
ستحترم فعلا، فهل سيتخلّى الطرف، الذي يخسر الانتخابات، 
عن سلطة أجهزته الأمنية، وعن هيمنته على »الدولة العميقة«؟ 

إذا صح هذا التعبير في ظل غياب دولة. 
كلما كانــت الكيانــات السياســية أكثر تماســكا وصلابةً 
ووحدةً، زادت قدرتها على تحمّل النقاشات الحادّة والمنافسات 
الشرســة، لأنّها لا تهدّد صلب وحدة وواحديــة الكيان ذاته، 
وقدرتــه على امتصــاص الرجّــات الناجمة عــن الصراعات 
الداخليــة الصعبة. هذا هو حــال معظم دول العالــم، التي لا 
تهدد الانقســامات الداخلية كيانها. في الحالة الفلســطينية، 
الانقســام هــو أمر واقــع وهو انقســام عمودي بــين كيانين 
ونظامــين، والانتخابــات وحدها لن تحل هذه المشــكلة بل قد 
تفاقمها، لأن منطق الانتخابات هو حســم المنافسة الأفقية على 
السلطة، بين قوى سياســية في إطار كيان واحد. وحتى تكون 
الانتخابات رافعــة لإنهاء الانقســام، فهناك لــزوم لاتفاقات 
وخطوات اســتباقية غير متوفّرة في الســياق الحالي. من هنا 
فإنّ الذهاب إلى انتخابات المجلس التشريعي قبل تأمين وحدة 
الكيان، وقبل حســم مسألة عدم الخضوع لاتفاق أوسلو، وقبل 
ضمان احترام النتائج فعلا لا قولا فحســب، هو خطأ سياسي 
كبير بحق الشعب الفلســطيني وحركته الوطنية. لكن تأجيل 
الانتخابات بعد الدخول في معمعانها والتراجع عن هذا الخطأ 
هو خطأ فادح وأكبر بكثير، لأنّه ســيؤدّي إلى دخول السياسة 
الفلسطينية إلى نفق مظلم، فيه الظلام اشدّ حلكة مما هو عليه 
اليوم. وســيؤدّي إلى زيادة الإحباط إحباطا، وإلى تفاقم عدم 
الثقة بالقيادة وبمشروعيتها، وإلى المزيد من ابتعاد الحاضنة 
الشــعبية عنها، ما قد يؤدّي إلى المزيد من الاعتماد على العلاقة 
مع إســرائيل والغرب والمطبّعين العرب، وإلى تراجع خطوات 
إلى الــوراء وتكبيــل الإرادة العامة الفلســطينية لا تحريرها 
من قيودها الحالية. يبدو انه ســيجري تأجيــل الانتخابات، 
والنقاش هو حول كيف؟ ومتى؟ وبأي ذريعة؟ ومن المسؤول؟ 
وماذا بعد؟ ســبب التأجيل الحقيقي معروف وهو خشية قيادة 
حركة فتح من خســارة الانتخابات، في ظل الانشــقاقات في 
الحركة، مقابل وحدة وتماســك حماس، ما قــد يأتي برياح لا 
تشتهيها ســفن قيادة السلطة وفتح، وبمجلس تشريعي جديد 
فيه أغلبية لمن هم ضد قيادة الرئيس محمود عبّاس وما يمثّله. 
عندها سيكون من الصعب جدّا عدم إجراء انتخابات رئاسية قد 
يفوز فيها مروان البرغوثي. هذا بالنسبة للقيادات الفلسطينية 

المتنفّذة، ســيناريو رعب تســعى إلى منعه فورا، ولن تنضب 
الذرائع والحجج لوقف المسلسل الانتخابي المعلن عنه.

إســرائيل من جهتها لا تريد الانتخابــات، لكنّها لا تريد أن 
تتحمل مسؤولية إفشال عملية ديمقراطية. وقد وجهت الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية في الفترة الأخيرة، رســائل تحذير إلى 
القيادة الفلســطينية من إمكانية فوز حماس وإضعاف مكانة 
حركة فتح، وأكّدت هذه الأجهزة أنها ســتقوم بالتعامل مع أي 
وضع جديد بشــكل مختلف لضمان »أمن إســرائيل وســلامة 
مواطنيهــا«. وحتى تبقى بعيدة شــبهة تعطيــل الانتخابات، 
التزمت القيــادات الإســرائيلية الصمت المطبــق حولها، ولم 
يصدر عن أي مسؤول إســرائيلي أي تصريح رسمي، ولا حتى 
غير رســمي أي تطرق إلــى الانتخابات الفلســطينية، وحتى 
التســريبات كانت شحيحة، ما يشير إلى أن هناك قرارا مركزيا 
بمنع الــكلام عن الموضوع. ويهدف هــذا الصمت الوظيفي إلى 
تــرك الانتخابات تنهار بتلقائية فلســطينية، بــدون أن تتهم 
إسرائيل بالمسؤولية عن منعها. المشكلة أن القيادة الفلسطينية 
لا تســتطيع أن تعلن عن عدم إجراء الانتخابات، بدون التذرّع 
بأن إســرائيل هي الســبب. فهل ســتمنح إســرائيل »ذريعة 
مقنعة«؟ يبدو أن الأجهزة الأمنية الإســرائيلية مستعدة لذلك، 
لكــن القيادة السياســية، وتحديدا نتنياهــو بخيلة حتى في 

إهداء الذرائع. 
لم ترد إســرائيل على المطالب الدولية بالسماح بالتصويت 
في القدس، وتســهيل الانتخابات في الضفــة الغربية عموما، 
على الأقل كما كان في انتخابات 2006. عشــية تلك الانتخابات 
اتخذت الحكومة الإســرائيلية في جلســة رأسها إيهود أولمرت 
)شــارون كان في المستشــفى( قرارا، بعدم منع الانتخابات، 
مع التأكيد أنها لن تتعاون في إجرائها بســبب مشاركة حماس 
فيهــا. وبرر أولمرت عــدم تعطيلها بأنها تجــري في إطار خطة 
»خريطة الطريــق« الأمريكية، وأن هنــاك التزاما من الرئيس 
محمود عبّاس باحتواء حماس وتحويلها إلى حزب سياســي 
غير مسلّح. نتنياهو بالتأكيد أكثر تطرفًا من أولمرت، وما يلزمه 
هو »صفقة القرن«، وعليه من المستحيل أن يعلن موافقته على 
إجراء انتخابات فلســطينية تشارك فيها حماس، خاصة أن لا 
وعــد باحتوائها ولا مصداقية لمثل هــذا الوعد لو حصل. يبقى 
السؤال إلى أي درجة هو مستعد لتحمّل مسؤولية منعها ومنح 

ذريعة لذلك.
الذرائــع المتاحة، حتــى الآن، لتأجيل الانتخابــات هي ما 
يقوم به الاحتلال من ملاحقة واعتقال لمرشــحين وناشطين في 
القدس والضفة الغربية ومنــع الدعاية والحملات الانتخابية 
فــي القدس، وعدم الاســتجابة لمطلب إجــراء الانتخابات في 
القدس. إســرائيل لم تعقّب رسميا على هذه الإجراءات، لكنّها، 
وبالعودة إلى ما كان في انتخابات 2006، تشــترط أي نشاط 

انتخابي في القدس بموافقة مسبقة من الشرطة، وهذا بالطبع 
شــرط تعجيزي لتأكيد ســيادتها في المدينة. ولكن لو توفّرت 
النية لكان بالإمكان التغلّب على هذه المصاعب، وحتى تحويل 
الانتخابات إلى تحدٍّ للاحتلال، وإلى جعلها فعلا مقاوما لتهويد 
القدس. لكن يبدو أن النية هي باتجاه التأجيل و«الاكتفاء« بما 
تقدمه إسرائيل من ذرائع. كل الدلائل تشير إلى أن الإعلان عن 
تأجيل الانتخابات أصبح وشــيكًا.. رد الفعل التلقائي على مثل 
هذا الإعلان سيكون إدانة واستنكارا ورفضا ومطالبة بإجراء 
الانتخابــات في الموعد المقرر. لن تكون بالطبع اســتجابة لمثل 
هذا المطلب، وســيكون هناك عوضًا عن ذلك وعد بإجرائها في 
موعد لاحق، وعرض لإقامة حكومة وحدة وطنية ومحاصصة 
معيّنة في السلطة. وعمليا ســتكون الدوّامة التي تلي الإعلان 
عن تأجيل الانتخابات أصعب من الدوّامة التي سبقت الإعلان 
عن إجرائها، وســيكون المشهد الفلســطيني مضطربا وبائسا 
ومتخبّطا ومتشــظّيا، وتصح في وصفه مفردات عربية أشــدّ 

وطأةً. 

ما العمل إذن؟

ا إقناع القيادة الفلسطينية بعدم إلغاء  بما أنه من الصعب جدًّ
الانتخابات التشــريعية، أرى أن الأصح هو طــرح انتخابات 
المجلس الوطني الفلســطيني على الفور، والدخول في مســار 
عملي متفــق عليه لإجرائهــا. كان من المفضّل أصــلا أن تكون 
انتخابات المجلس الوطني هي الأســاس، لرد الاعتبار للحالة 
الفلســطينية كحالة تحرر وطني، لا صراعا على ســلطة تحت 
الاحتلال. هذه الانتخابات ليست مشتقة من اتفاق أوسلو، بل 
تستند إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي 

ينص منذ إقامتها على الانتخاب المباشر. 
قد يكون مســار إجراء انتخابات المجلــس الوطني أصعب 
وأكثر تعقيــدا مــن انتخابات التشــريعي والرئاســة، لكنّه 
هو الأصــح، لأنّه يصلح مســارا لإعادة الوحدة وللمشــاركة 
السياســية للشــعب الفلســطيني في أماكن وجــوده كافة، 
ولصياغة المشروع الوطني الفلســطيني ولتفعيل عمل وطني 
متحرر من إغلال أوسلو. وفقط بعد إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلســطينية عبر الانتخاب الديمقراطــي والتوافق الوطني، 
يمكن الذهاب إلى انتخابات تشــريعية ورئاسية، لا تكون فوق 
المنظمة، بل تأخذ شــرعيتها منها. علينا أن لا نستســلم لليأس 
حين يجري تأجيل الانتخابات، وأن نندفع بقوة نحو السير في 
الطريق الأصعب والأصح وهو الانتخاب الديمقراطي للمجلس 

الوطني لأول مرة منذ تأسيسه عام 1964.
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يقولــون لا يكن لك من الوضوء ســوى 
البلــل، ولا الجوع من صيــام رمضان، فقد 
تركت لب الأمور الى قشــورها. مرّت ســنة 
على مقال كتبته بعنوان دعوة للتأمل )مقال 
منشــور في إبريل/نيســان 2020 في »القدس العربي«( بعد أن 
باغتت العالم جائحة وبائية جعل منها السفر وتقدم المواصلات، 
تنتشر انتشارا لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. فهل تأملنا؟ 
هل وقفنا مع أنفســنا، وتغيرت حياتنا؟ ماذا اســتفدنا من هذه 

الجائحة، ألم يقل تشرشل لا تدع الأزمات تذهب سدى.
لا نتحــدث هنا عــن أنظمة التعليــم والصحة، فذلك شــأن 
الحكومات إن ارادت أن يوقظها دوي صوت إنذار التحذير، الذي 
يشــبه في رعبه صفارة الهجوم الجوي في الحــروب.  أتحدث 
عن الإنسان.. عني وعنك، ماذا اســتفدنا من هذه الجائحة التي 
ما زالت تراوح مكانها بقســوة، إذ لم يخيــل لي أن مداها الزمني 
ســيتعدى العام.  التساؤل الواضح وضوحا صارخا من الصعب 
تفاديه هو، ما مدى قدراتنا على تنظيم أنفسنا؟ فقدرة المجتمعات 
على تنظيم نفســها يعكس وعيها وتحضرها. وكذلك قدرتها على 
تطويــع التحديات وقلبهــا لصالحها، تعكس مــدى قدرتها على 
المقاومة، وعدم الانهزام. إن لم يتغير فكرك، وأســلوبك المعيشي 
ونظرتك للأمور، فما عســاه أن يغيرك؟ رأيــت في الحظر فوائد 
جمة، اجتمعــت العوائل، وفهم الناس كم هــو ثمين الوقت الذي 
يقضونه مــع أبنائهم، وأن التكنولوجيا قلبت العالم رأســا على 
عقــب، فما عاد الاســتثمار في المبانــي هو المطلوب، بــل البنية 

التحتية الرقمية هي الأولى. 
لدينا هواتف ذكية وأنظمة ذكية ليس هناك شيء إلا وأضيفت 
لــه كلمة ذكية، لربما حتى نعيش حياة ذكيــة، فيها من القرارات 
وطرق العيش ما يمكننا من استغلال الوقت والموارد بشكل أمثل. 
نشــتكي من قرارات الحظر، وهو على العكس فيه من الفوائد ما 
يمكن أن يبنى عليه في تشــكيل سياسات تنموية ذكية ـ إن صح 
التعبير- في دول كثيــرة خاصة تلك التي تقــدس العمل تغلق 
المحلات -خاصة الهابيرماركت - في أول المســاء وتبقى المطاعم 
والمقاهــي، إن ارادت، أليس فــي ذلك احترام للحيــاة العائلية 
للعاملين في هذه المتاجر؟ وهل توضع سياســات الشغيل بمنأى 

عن السياســات الاجتماعية وواقــع حياة النــاس؟ كثيرة هي 
القرارات التي تتخذ لتحقيق النمــو الاقتصادي ولتمكين المرأة، 
ولتحقيــق توطين الوظائف فــي دول الخليــج، إلا أنها تغفل أن 
الأسرة أساس المجتمع القوي. لا بد من النظر إلى حياة الإنسان، 
وكيف يقضي وقتــه، وما هو نــوع الحياة التي يعيشــها، كلها 
تنصب في المعنــى الدقيق لجودة الحياة. قــرار الحظر في دول 
الخليج يعيد ترتيب الأمور، ويحيد المنافسة بين ابن البلد، الذي 
لا يســتطيع أن يقضي نهاره وليله في محلــه، من دون أن تكون 
له حياة أسرية. هل هي مســألة أولويات ما بين تحقيق التوطين 
والنمو الاقتصادي، وما بين بناء مجتمعات قوية متماسكة وطفل 

صحيح البدن والنفس والعقل. 
دول الخليج شــعوبها فتية، سياســتها يجــب أن تبنى حول 
التأســيس لحيــاة اجتماعية صحية، يســتطيع فيها الشــباب 
الزواج بلا تعقيدات، وتربيــة الأطفال بما يحمل الآباء والأمهات 
مســؤولياتهم. ألم نر كيف نســف فيروس كورونا بذخ حفلات 
الأعراس، وإن الأصل البســاطة؟ ساعات العمل من المنزل أعطت 
الأسر مرونة هم في أشد الحاجة لها، فهل سنشهد تغيرا في مرونة 
التشــريعات لهذه النقطة؟ هل سنرى سياسات تحفظ حق المرأة 
في العمــل والترقي ليس على حســاب أمومتها؟ والحقيقة ليس 
ذلك تمكينا للمرأة فحســب، بــل حفظا على مهــارات قد تفقدها 
الدولة بتعطيل ما تمتلكه المرأة من قدرات. هل تدرك دول الخليج 
أن نقاط قوتها في تعزيز الحياة المتزنة لأبنائها؟ حتى تمكنهم من 

أداء دورهم الأساسي والمحوري في التنمية. 
السياســات تتغير بمرور الزمن، تصبح أكثــر ذكاء، والدول 
تتخذ ما يناســبها من قــرارات. ذكاء السياســات أن تدخل في 
تفاصيل التفاصيل لحياة الإنســان، لا تترك شــيئا للصدفة، بل 
تغوص لتفهم ما يحتاجه الإنسان، وفي أي اتجاه ينبغي أن تسّير 
طاقاته. هناك حاجة إلى حزمة جديدة من السياســات التمكينية 
تضم تحت طياتهــا جودة الحيــاة والتكنولوجيــا والاقتصاد 
والتعليم. وكل وحظر، وأنتم بخير، فهذه مرحلة مؤقتة، والقوي 

من يتعلم من الأزمات.

*كاتبة عمانية

بعــد وقف لإطلاق النــار أبرم ســنة 2020 بــين أوكرانيا 
والانفصاليــين، الذين تدعمهم روســيا فــي منطقة دومباس 
الشــرقية، عاودت روســيا نشــر قواتها على الحدود، لتزج 
بالعلاقــات الدولية في أتــون أزمة تلــوح معالمها بوضوح، 
بعد أن ناشــد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي نظيره 
الفرنسي ونظيرته الألمانية بالتدخل لدى روسيا، للتوقف عن 
إذكاء نعرة الصراع خلال اجتماع ثلاثي عقد بواســطة تقنية 
المناظرة المرئية قبل يومين، في الوقت الذي طالبت روسيا من 

ذينك البلدين بالتدخل لدى أوكرانيا للغرض نفسه. 
لم يمض وقت كثير حتى عاد المحللون إلى التساؤل، عما إذا 
كان المشــهد الماثل أمام أعينهم يشكل استنكارا لمحور أساسي 
من العلاقات الدولية، محور يراد له أن يكون ضامنا للتوازن 
في منطقة أوروبا الشــرقية، وليس تصميما لم ينعتق بعد من 

صفة »توازن الرعب« التي ظلت تلاحقه منذ الحرب الباردة.
أجل، بدا لنا منذ أن انعقد هذا الاجتماع الثلاثي الفرنســي 
الألماني الأوكراني، وكأن أجواء الحرب الباردة عادت لتهب من 
جديد، باعتبار أن الهشاشة ما فتئت تلازم المكتسبات المحققة 
منذئد. ما هي هذه المكتســبات؟ لنعد قليلا إلى الوراء، أولها، 
الســلام الدائم. ثانيها، وتنجر عنه منطقيا، الحريات الفردية 
والعامة، بما فيهــا حرية التنقل، وعندمــا نتحدث عن حرية 
التنقل، نتحدث عــن حرية تنقل الأفــراد والبضائع، بعبارة 
أخرى، تكريس الليبرالية الاقتصادية. وكأننا بستار حديدي 
جديد يلوح في الأفق، بعد أن انهار الستار التاريخي، تتوالى 
حلقات سلسلة كنا نتوقع نهاية لها، كنا نخالها صفحة مطوية 
لم يكن في الحســبان أن تكتب من جديد، وبمضامين شــبيهة 
بمحتويات الأســطوانة المشــروخة. وتظل هذه التحديات، 
حتى لو كانت تحكم واقعا جيوسياسيا واضح المعالم، ضاربة 
الجــذور فــي أخلاقيات احتــرام الحريات. تســعى أوكرنيا 
لأن تكون قــوة اقتصادية نافذة في المنطقــة، ما يحتم عليها 
الانخراط في مســار تجاري. أوكرانيا، التي يمثل فيها القطاع 

الزراعي %20 مــن الناتج الداخلي الخــام، %8 منه موجه 
للصناعات الغذائية - واقعة حاليا تحت تهديد روسي بعرقلة 
ملاحتها التجارية بين البحر الأسود وبحر أزوف، وهو مسلك 
بالغ الأهمية تعتمد عليــه لتصدير الحبوب. لا تقف المجموعة 
الأوروبية وحدها على سفح ســاخن في الموضوع الروسي.. 
أمريكا بايدن لا تقل عنها اســتعدادا لاتخاذ إجراءات رادعة، 
في محاولة نشــرها لقواتها. وروسيا تعلم ذلك. يلتقي بايدن 
وماكرون في ضرورة اســتخدام لغة الوعد والوعيد في وجه 
روسيا، التي بدت راسخة في ثوابتها، نبرة يعزز من صرامتها 
موضوع اختــراق الانتخابات، واحتجاز أليكســي نافالني. 
ولم يتردد الرئيس الفرنســي في التحــدث عن  عقوبات، من 
دون الكشــف عن تفاصيل. كما يلتقي القادة الأوروبيون في 
الإبقاء على دور وساطة ألمانيا وفرنسا، الذي سجل الاجتماع 
الرباعي المعروف بـ»مودل نورماندي« انطلاقته، الذي جمع  
أوكرانيا وروسيا وفرنســا وألمانيا سنة 2014، قبل أن يكرس 
اتفاق منســك ســنة 2015 وقفــا لإطلاق النار بــين الدولتين 

المتصارعتين.
في كتابه الأخير، يذكر هوبرت فدرين، الذي شــغل منصب 
وزيــر الخارجية خلال فترة ولاية الرئيس فرانســوا ميتران 
وكان أيضــا أمينا عاما في قصر الإليزيه، أن لا أحد يســتطيع 
فهــم الوضع الحالي للعلاقات الدولية، مــن دون العودة إلى 
تاريخها. وفي الحالة الروســية تعلو النزعــة القومية فوق 
كل اعتبــار، قبل وبعد انهيار الاتحاد الســوفييتي. إنه ثابت 
لا يمكن التفريط به مهما كان المتحــول، ما يجعل وضع نقطة 
نهائية للملف أمرا عسيرا للغاية. فهل يحق لنا أن نعلق بارقة 
أمل على تطور الأوضاع رغم صعوبتها؟ التحديات لم تطو، بل 
بقيت هي هي وأولها ألا تعود روســيا إلى المربع الأول في كل 

مرة.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

الوقت لكــي يتصالح الأرمن  ألم يحن 
والأتراك؟ ألم يعانِ هذان الشعبان بما فيه 
الكفايــة من ثمن الجريمــة التي ارتكباها 
بيديهمــا، وهما من ضحايــا تدخلات القــوى العظمى خلال 
القــرن الماضي؟ نعلم جميعاً أن كلا الجانبين عاشــا في أجواء 
من الأخوة طيلة ألف عــام، وكان العثمانيون يصفون الأرمن 
عبر التاريخ بـ«الأمة الصادقــة«. وقد تكاتف القومان وحاربا 
جنباً إلى جنب طيلة ألف عام في معارك كثيرة. حتى أن الأرمن 
قدموا دعما للسلطان محمد الفاتح بمجموعة عسكرية ضخمة 
خلال فتح إسطنبول. كما أن الدول الغربية كانت تعرّف الأرمن 
بأنهم »أتراك مسيحيون« بسبب اندماجهم مع الشعب التركي 

في منطقة الأناضول.
تحولت الصداقة المســتمرة من أعــوام طويلة إلى كابوس 
في القرن الماضي، عندما كان العثمانيون على وشــك الانهيار. 

فقد اختار العديد مــن الدول الكبرى في تلــك الفترة، الأرمن 
ضحايا لتنفيــذ خططها الجيوســتراتيجية، وفي مقدمة هذه 
الدول روسيا وفرنسا. وبينما كانت الدول الأوروبية وروسيا 
تثير المشــاعر القومية الأرمنيــة من ناحية، كانــت تقوم من 
ناحية أخرى بممارســة البروباغندا لتشكيل منظمات إرهابية 
مســلحة بين الشــباب الأرمن الملتحقين بالمدارس التبشيرية 
في الأناضــول. وبالفعــل، تأسســت عصابــات أرمنية مثل 
»هنجاق« عام 1887 و«طاشــناق« عــام 1890. وتم لغاية عام 
1891 افتتاح 9 كليات فرنســية و14 إيطالية و9 كليات أمريكية 
في أراضــي الإمبراطورية، بغية تجنيد الأقليات المســيحية. 
وكانت المنظمــات الإرهابية الأرمنية تجذب الشــباب القومي 
إلى صفوفها بدعم من روسيا والدول الأوروبية. كانت الدولة 
العثمانيــة تحتضر إبان هــذه الفترة، وحلّــت عليها مصيبة 
كبيرة جراء إســقاط الســلطان عبد العزيز خان عن العرش، 
عبر انقلاب غادر في 30 مايو/أيار 1876 واستشهاده على يد 3 
بعد أن سرقت أمواله هو وأسرته. حلّ السلطان مراد الخامس، 
المختل عقلياً، على العرش محل الســلطان عبد العزيز، وبعد 3 
أشهر اعتلاه السلطان الشاب عبد الحميد الثاني. ومع صعود 
الســلطان عبد الحميد إلى العرش، أشعل مدحت باشا، الذي 
كان الوزير الأعظم في ذلك الوقت، حرباً مع روســيا بلا سبب. 
تعرف هذه الواقعة في تاريخنا بـ«كارثة 93« وتسمى الحرب 
الروســية )1877 - 78(. انتهت هذه الحــرب بالهزيمة، على 
الرغم مــن التضحيات التي قدمها القائــدان العظيمان غازي 
عثمان باشــا وغاز أحمد مختار باشــا خلالها. وصل الروس 
حتى أرضروم في الشــرق، ويشــيل كوي في الغرب. وانتهت 
الحرب بطرق سياســية عبر مؤتمر برلين. ومع توقيع معاهدة 
برلين في هذا المؤتمر، فقدت الدولة العثمانية بلغاريا وصربيا 

والجبل الأسود والبوسنة والهرسك.
بــدأت المنظمــات الأرمنية تتحول إلى مشــكلة سياســية 
بالنســبة للإمبراطوريــة العثمانية بعد الحرب مع روســيا 
)1877-1878(. وكانت الدول الغربيــة توقع على العديد من 
الاتفاقيات الســرية، في ما بينها مثل »سايكس - بيكو« بهدف 

تقســيم الإمبراطوريــة العثمانية. رفعت المنظمــات الأرمنية 
علــم التمرد في أرضــروم يوم 20 يونيو/ حزيــران وفي كوم 
كابي في إســطنبول بتاريخ 15 يوليو/تموز 1890. وشــهدت 
تلك الفترة مقتل 10 أشــخاص، وأصدر السلطان عبد الحميد 
الثاني عفوا خاصا لإظهار حسن النية، وتم بذلك العفو عن 76 
أرمنيا. لكن الأرمن لم يتوقفــوا، واندلعت أحداث في قيصري 
ويوزغات وجوروم ومرزيفون بين عامي 1892 و1893. وانتقل 
التمرد عام 1894 إلى ساســون - بطمان، ودياربكر وزيتون. 
وفي 26 أغســطس/آب 1896 أطلقت منظمة طاشناق تمرداً في 
إســطنبول، وكانت تســعى بذلك لدفع الدول الأوروبية إلى 
التدخل ضد الدولة العثمانيــة. وقامت عناصر المنظمة، خلال 
تلك الفترة بإلقاء القنابل وإطلاق النار بالأسلحة على مختلف 
أنحاء المدينة. وحرصوا على اســتهداف المخافر بشكل خاص، 
وقتلــوا 129 فرداً من الحرس العســكري. داهموا أيضا البنك 
العثماني، واحتجزوا 157 شخصا رهائن. وتمت تلبية طلباتهم 
إثر تدخل من طرف الدول الغربية، وســمح لهم بالذهاب إلى 
مارسيليا على متن إحدى السفن، خطط الأرمن لعملية اغتيال 
ضد الســلطان عبد الحميد الثاني، يوم 21 يوليو 1905، وهو 
الذي اعتمد عليهم، ووضع ثروته الشــخصية وخزانة الدولة 
أمانة بيدهم طيلة 33 عاما مــن الحكم، وأدى ذلك إلى مقتل 26 
شخصا. بالمحصلة؛ أشعل الأرمن فتيل نحو 40 عملية تمرد في 

الفترة بين 1882 و1909.
بينما كانــت المنظمــات الأرمنيــة تطلق عمليــات التمرد 
فــي أجزاء كثيــرة من أراضــي الأناضول، كان هنــاك وزراء 
وبرلمانيون ومســؤولون محليون، وولاة وسفراء من الأرمن 
أيضا في المناصــب العليا للإمبراطوريــة العثمانية، حتى أن 
العديد من مستشاري السلطان عبد الحميد، كانوا من الأرمن. 
ومع تولي حزب الاتحاد والترقي للســلطة عقب إســقاط عبد 
الحميــد عام 1909، توســعت دائــرة التمرد، لتشــمل جميع 
الأراضي العثمانية. وفقدت الدولة العثمانية البلقان والقوقاز 
وشــبه الجزيرة العربية خلال 8 أعوام، وعندما دخلت الحرب 
العالمية الأولى، من دون رغبة، خسرت مئات الآلاف من أبنائها 

في جبهات عدة. في خضم ذلك، كانت المنظمات الأرمنية تداهم 
قــرى الأناضول، وترتكب المذابح بحــق الأهالي. وقد واجهت 
الدولة العثمانية صعوبة في ضبط التمردات الداخلية للأرمن، 
بســبب تعرضها لحصار القوى العظمى مــن جميع الجهات، 
خلال أشد فترات الحرب العالمية احتداما. استغل الأرمن وفاة 
عشرات الآلاف من الجنود العثمانيي،ن بسبب البرد الشديد، 
خــلال حربهم ضد الروس في جبهة صاري قاميش الشــرقية 
يوم 10 يناير/كانون الثاني 1915، ليزيدوا الطعن في الجنود 

العثمانيين وكثفوا هجماتهم على قرى الأناضول.
في فبراير/شــباط 1915، قامت الدولة العثمانية، كإجراء 
احترازي أول، بنزع الســلاح من الأرمن، الذيــن كانوا داخل 
صفوف جيشــها، لكن الوقت كان قد فــات، حيث اندلع التمرد 
في مدينــة »وان« بتاريخ 19 إبريل/نيســان 1915 وبعد ذلك 
ســيطر الروس على المدينة، وتكرر ذلك في بتليس أيضًا. وفي 
24 إبريــل 1915 قرر وزير الداخلية طلعت باشــا إغلاق مراكز 
اللجــان الأرمنية وحظر زعمائها. وتم نفي 2345 شــخصًا من 
الأرمن في إسطنبول البالغ عددهم 77 ألفاً و733 إلى الأناضول.
في هــذه الفترة بالتحديــد، وعندما لــم تتوقف الهجمات 
الأرمنية، طلب فريدريك برونسارت فون شيلندورف )1864-
1950(، وهو قائد في الجيش الألماني دعم العثمانيين في الحرب 
العالمية، تهجير الأرمن مثلما تم تهجير الأتراك من البلقان على 
يد الأوروبيين، ومن القوقاز على يــد الروس. وعلى إثر ذلك، 
أصدرت الحكومــة العثمانيــة )وبإملاء من رئيــس الأركان 
الألماني( »قانــون التهجيــر«، بتاريخ 27 مايــو 1915، تحت 
إشــراف طلعت باشــا، أحد القادة الأقوياء في حزب الاتحاد 
والترقــي. ما الذي حدث بعــد ذلك؟ دعونا نتحــدث عن هذا 
الأمر بجميع تفاصيله الأســبوع المقبل. وهنا نؤكد أن الشتات 
الأرمني، ينبغي أن لا يترك اليد الممدودة بعد ســنوات طويلة، 

من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، معلقة في الهواء.
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كان العثمانيون يصفون 
الأرمن عبر التاريخ 
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تشاد: مات الرئيس عاش ابن الرئيس!
■ اكتنفــت حادثة مقتــل الرئيس التشــادي إدريس 
ديبــي التــي أعلن عنهــا يــوم الثلاثاء الماضــي غوامض 
ملحوظــة، ففي حــن قال الجيش التشــادي إن الرئيس 
»لفظ أنفاســه الأخيرة وهو يدافــع عن وحدة بلاده على 
أرض المعركــة« خلال قتال مع المعارضة المســلحة خلال 
عطلــة نهاية الأســبوع الماضي )رغــم أن الحكومة كانت 
قــد أعلنت قبــل يوم واحد عــن قتلها 300 مــن المتمردين 
وإصابة خمسة فقط من جنودها( فإن 30 حزبا تشاديا 
معارضــا وصــف أمــس الأربعــاء مــا حصــل بـ»عملية 
انقــلاب« وهو مــا كانــت مجلــة »أفريــكا بريفينيغ« قد 

طرحته أول أمس.
يضيــف توقيت مقتل ديبــي عنصرا آخر مــن الإثارة 
على الحدث، فوفاته جاءت بعــد يوم واحد من تنصيبه 
رئيســا للمــرة السادســة لاســتكمال حقبة حكــم فيها 
30 عاما منــذ انقلابه هو أيضا على حســن حبري حن 
كان قائــدا للجيش في عهده، لكنّ تنصيب ابنه يعدّل من 

فرضيّة الانقلاب، وإن لم يلغها تماما.

حسب رواية موقع الصحافة الاستقصائية الفرنسي 
»ميديا بارت« عن مصادر مقربة من داخل القبيلة المتنفذة 
التي ينتمــي إليهــا أركان الســلطة الحاكمة، فــإن ديبي 
لــم يصل إلى جبهــة القتال وأنه »قتل على يد حاشــيته« 
فالقبيلة المذكورة منقسمة بشدة بحيث أن أبناء عم ديبي 
شــنوا هجوما فــي كانــون الثاني/ينايــر 2019، وأنه لم 
يفشــل إلا لأن فرنســا، التي تعتبر الدولة الراعية للنظام 

التشادي، أرسلت قوات خاصة أفشلت الهجوم.
ما قصدته الأحزاب التشــادية، ســواء تأكدت رواية 
القتــل على يــد الحاشــية أم لــم تتأكد، هــو أن الجيش 
لم يتبع الدســتور الــذي ينص على أنه في حال شــغور 
السلطة يحلّ رئيس البرلمان محل الرئيس بشكل مؤقت، 
وتجــري انتخابــات رئاســية جديــدة خــلال 45 إلى 90 
يوما، وبانقضاض الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي 
)المشــهور بمحمــد كاكا( علــى الســلطة، المســؤول عن 
»المديرية العامة لأمن مؤسســات الدولة« على الســلطة، 

يهزأ العسكر، كالعادة، بالدستور الذي قاموا بحياكته.

أحــد العناصر التي تضيف إلى غموض ما حصل هو 
علاقة فرنســا بكل ما حصل، فالرئيس القتيل كان تابعا 
/ حليفــا مخلصا لباريس، لكن مقاتلــي »جبهة التناوب 
والوفــاق« الذين كانوا يقاتلون فــي ليبيا لدعم الجنرال 
خليفة حفتر، كانوا أيضا يتلقون دعما فرنسيا وإماراتيا 
وروســيا، وقــد شــاركوا فــي حملتــه للســيطرة علــى 
العاصمــة الليبية طرابلــس عام 2019، فهــل كان تحرّك 
المتمرّدين التشــادين هو نقلة خطّط لها حفتر وحلفاؤه 
للانتقــام مــن تخلّي فرنســا عنــه بعد انتخاب رئيســي 
مجلس رئاســي وحكومة جديدين لليبيا، أم كان هجوم 

المتمردين بتغطية فرنسية؟
ما تشــير إليه التصريحات الفرنســية الجديدة حول 
أحداث تشاد هو اســتمرار باريس بتقديم تغطية للنظام 
الدكتاتوري، فقد دعا وزير الخارجية جان إيف لودريان 
إلــى »انتقال عســكري محــدود المــدة« وغــرّدت وزيرة 
القــوات المســلحة الفرنســية عــن »إقامة عمليــة انتقال 
ديمقراطي« وهي تصريحــات لا تقدم جديدا في الموقف 

وتعطي شــرعيّة لاســتلام محمد كاكا للسلطة بعد أبيه، 
ويتناسق هذا الموقف الفرنســيّ الخارجيّ، بالضرورة، 
مــع مواقف فرنســا الداخلية، التي عبّــرت عنها مواقف 
الرئيس إيمانويل ماكــرون ووزير داخليتــه، والقوانن 
الجديــدة التــي تم تشــريعها ضــد المســلمن، ولإعطاء 

صلاحيات أكبر للقوى الأمنية.
مــن المتوقّــع أن تــؤدي أحــداث تشــاد الأخيــرة إلى 
تطــوّرات مهمة في الجنوب الليبي، فالرئيس التشــادي 
الراحــل كان يقــف موضوعيــا مــع الحكومــة المركزية 
الليبية بحكم أن قوات المعارضة كانت تعمل بالتنســيق 
مــع حفتــر، كمــا أن »المجلــس الانتقالــي« والحكومــة 
الســودانين سيشــعران بقلــق مــن إمكانيــات حدوث 
فوضى علــى حدودهــم الغربية، فتشــاد تتاخــم إقليم 

دارفور الذي يعاني من حالة اضطراب أمني كبير.
الحقيقة الأكيدة، من بن كل هذه التطوّرات المفتوحة، 
أن الرئيس قد مات وأن ابنه صار الرئيس الجديد... إلى 

أن يحدث انقلاب جديد!

تقوقع الأنظمة وأزمة الدولة 

إسرائيل ـ إيران... السلاح الذري والعرب

■  الأوضح في الأوضاع العربية أن شــروط استمرار 
الســخونة قائمة في كل مكان بينما شــروط التسويات 
لم تتبلور بعد. فالمشــكلة العربية لم تعد فقط في طبيعة 
الصراع الداخلي بين أقطاب مختلفة وأجنحة مختلفة في 
النظام السياسي وخارجه، بل المشكلة الأعمق أن الدولة 
بحد ذاتها أصبحت في مهب الريــح مما قد يجعل فرص 
الإصــاح أكثر صعوبــة.  فالدولة الضعيفــة عبء على 

نفسها وعلى الإصاح. 
لقد أصبــح الكيان في الدول العربيــة ضعيفا، وذلك 
لأن الأنظمــة السياســية المختلفة صــادرت الدولة بما 
فيها وما عليها وإحتوت مؤسســاتها لدرجة أنها حولتها 
لمؤسســات ضعيفة الانتاجية وممتلئة بشخصيات قلما 
تتوفر فيها قيم الانتاج والخبرة. فالشرط الأبرز  لتوزيع 
المواقع في الكثير من مؤسسات الدول العربية هو الولاء  
لشــخصيات محددة ضمــن النظام السياســي وهو ما 
يتناقض مع الولاء للمؤسسة وللدولة وتحقيق أهدافها. 
ضعف الدولة  العربيــة عنى تبذيــر أموالها والتاعب 
بقضائهــا وتخريب أســس قوتهــا بما فيها جيوشــها 
ونظامهــا التعليمــي والصحــي بهدف الاســتمرار في 
السلطة. لقد تحولت مؤسسات الدول العربية لاستهاك 

الثروة من دون إنتاج القيمة.
إن الأنظمة في منطقتنا العربية اعتمدت اساســا على 
سياسات التوزيع المرتبط بالولاء الشخصي، وهذا فتح 
الباب للفساد بانواعه كما و للخمول والضعف والتفكك 
الذاتي. التوزيع عنى في عرف النظام السياسي العربي 
اعتماد سياســة التوزيع على قواعد اجتماعية في المدن 
والأرياف وبين القبائل والعائــات دون أن يرتبط ذلك 
بانجاز او كفاءة او انتاج. فــي نظام كهذا ما يصل للقاع 
وما يصــل للطبقة الوســطى والطبقات الشــعبية هو 
فتات. لكن ما يصل للمحســوبيات المنتشرة هو الجوهر 

لاستمرار النظام السياسي.
وإن دققنا في المشــهد العربي ســنجد أنه في مرحلة 
الفورة النفطيــة كان بناء هذا النظام الــذي يقوم على 
التوزيع قادرا على تسكين الأوضاع. لكن التوزيع لم يكن 
يحمل أفقا تنمويا أو نهضويــا هدفه دولة حقيقية فعالة 
)كحال آســيا( بقدر ما كان مرتكزه تمكين الســلطة من 
السلطة ومن الشــعب ومن الدولة. لهذا سقطت الكفاءة 

والإنتاجية في كل شيء.  
من صفات الواقــع الجديد أن الــدول العربية فقدت 
الكثير مــن مناعتها الذاتية التي تســلحت بها في بداية 

تأسيســها. في المرحلــة الراهنة بانت المؤسســات على 
حقيقتها وبانت القدرات، وانكشــفت المشكات، كل ذلك 
بســبب تراجع المصادر، وتراجع القــدرة على التوزيع،  
والتي نجدها تقترن بضعف وتفكك المؤسســات المناطة 
بتأمــين حلول للمجتمعــات. في حالات كثيرة اشــترى 
النظام وشــخصياته أماك الدولة ومصادر قوتها، وفي 
حالات كثيرة تم بيــع بعض أهم أســس الدولة للقطاع 

الخاص. تم ذلك با رؤية للنهضة او تطور الدولة.  
وقد نتج عن هذا الوضع أن النظام السياسي بدأ يفقد 
كل يوم المزيد من قواعده الشعبية وتحالفاته المجتمعية  
السابقة. هذا النزيف والفقدان يشمل من كانوا دائما في 
صف النظام. فــي ظروف كهذه تلجــأ الأنظمة لخيارها 
الأصعب والأخيــر: الحلول الأمنية والتعســف والقمع 
وفتح مزيد من الســجون.  فكلما فقد النظام من رأسماله 
السياســي، تعززت أزمــة الثقة بين النظــام والمجتمع، 
والــذي يصاحبــه اســتخدام القوة وإغاق المســاحة 
العامة والإعتــداء على الحريات.  لكن اســتخدام هذه 
الوســائل ليســت دليل قــوة بقدر ما هــي دليل ضعف 
النظام السياســي وخوفه من المجهول وفقدانه للأدوات 
السياسية التي تسمح له بالتأثير والإقناع. ويزداد الأمر 

حدة عند عــزل فئات محددة في 
المجتمــع )تيــارات، حقوقيون، 
أقاليم، شــباب  طوائف، قبائل، 
إن  إصاحية(.  سياســية  رموز 
العربي  السياسي  النظام  خوف 

من التعبير النقدي يعكس مدى الإشكالية ومدى ضعف 
مناعة الدولة. 

كيف سنبني دولة مؤسســات فعالة بينما نعجز عن 
التعامل مع مشروع الدولة وبناء بنيتها باحتراف؟ كيف 
نبني دولة تمتلك مناعة بينما فئات في مجتمعنا تشــعر 
بالغبن لحد الانســحاب من الدولة وفئات أخرى تسعى 
للهجرة )الشــباب والكفــاءات( وبينما يــزداد النظام 
السياســي ضعفا وعزلة.  لا يبدو الاســتقرار قريبا في 
منطقتنا.  ســتأخذ منطقتنا المتناقضة مع نفسها والمدمنة 
على الإحتكار السياســي زمناً طويا لبناء النماذج التي 
تجمع بين مشــروع الدولة الراشدة من جهة وبين النظام 
السياســي المســاءل والمبني على قيم العدالة و الأنسنة 

والحقوق.

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ أعادت عمليات إســرائيل العدوانية المتتالية ضد 
الى جدول  إيران ومصالحها ومنشــآتها الاساســية، 
الأعمال العربي التســاؤل حول أيــن تكمن مصلحتنا 

الحقيقية في هذا الواقع على الساحة المتوترة اصا.
واضح أن إسرائيل تستدرج إيران للرد على عملياتها 
العدوانيــة، وواضح أكثر من ذلك ان إيران تتعاطى مع 
هذا الوضع بذكاء وحكمة، ذكاء في نشــر حقائق حول 
هذه العمليات، حيث أمكن، وحيث تستدعي الضرورة 
ذلك، لمنع وقوع شــعبها وحلفائها في شــرك اعتماد ما 
يصدر عن إسرائيل من أخبار وتسريبات؛ وحكمة الرد 
على كل ما أمكــن من تلك العمليــات بتوقيت وبحجم 
رد مدروس، يظهر مقدرتهــا على الرد، ويمنع، في ذات 
الوقت اعطاء مبرر لإســرائيل لتفجير كبير للأحداث، 
تســتفيد منه في اســتدراج أمريكا، وربما بعض دول 
الغرب، للمشــاركة في تقويض الأوضــاع في إيران، 

وايذاء النظام هناك تمهيدا لاسقاطه.
بدأ هــذا المسلســل الإســرائيلي مــن الاعتداءات 
الإســرائيلية في التصاعد بوتيرة عالية منذ نحو عقد 
ونصف العقــد، ووصل بعد المحاولات المســتميتة لمنع 
استقرار وتمركز قوات إيرانية على الاراضي السورية 
)والعراقية واليمنية( ووضع العقبات لعرقلة الطريق 
أمام تزويد حزب الله اللبناني بعوامل القوة والردع في 
مواجهاته مع إســرائيل، الى مرحلة استهداف صامت، 
غير معلن، لبواخر إيرانية في البحر الابيض المتوسط، 
تكســر الحصار وتمد ســوريا بكميات مــن النفط، ثم 
بدأت، منذ نحو ســتة اشــهر، من التحــدث والاعان 
الضمني عن تلــك العمليات التخريبية، لاحراج إيران، 
و»اجبارها« على الــرد، أما في أن تتخذ من ذلك مبررا 
لتصعيد جديد، وتدخل أمريكي مباشــر، يشكل غطاء 
ودرعا واقيا، بل وســهما في حربها لاستمرار هيمنتها، 
العربي، ومصر  منفردة، على كثير مســاحة المشــرق 
والسودان ايضا. وهذا ما يشــبه تماما ما أقدمت عليه 
ســنة 1956 في ما عرف في حينه بـ»العدوان الثاثي« 
على مصر، عندما غررت إســرائيل ببريطانيا وفرنسا، 
ودفعتهما لتكونا رأس الحربة في محاولة اسقاط نظام 

الرئيس العربي جمال عبد الناصر.
كانت ردود الفعل الإيرانية، في هذه الأشهر القليلة 
الماضية، مدروســة بدقــة، حيث شــكلت ردا موجعا 

وواضحا على الاستفزازات الإسرائيلية، وحرمتها في 
الوقت ذاته مــن تقديمها ذريعة لتفجير كبير تشــارك 
فيــه أمريكا هذه المــرة، وتمثّلت هذه الــردود بالحاق 
أذى محدود ببعض بواخر شحن يملكها إسرائيليون، 
في مياه الخليج وبحر العــرب والبحر الاحمر. وجاء 
التصعيد الإسرائيلي الجديد بعد ذلك باستهداف قطعة 
بحريــة إيرانية تابعة للحرس الثــوري، وربما لجهاز 
الاســتخبارات وجمع المعلومات في البحر الأحمر غير 

بعيد عن شواطئ السودان.
لكن عملية الاســتفزاز الإســرائيلية الســيبرانية 
الاخيرة قبل عشــرة ايام، التي ادت الى تعطيل أجهزة 
الكهربــاء وإلحــاق اضرار جســيمة بكوابــل تزويد 
أجهزة الطرد المركزي بالطاقة، في منشأة نطنز الذرية 
الإيرانية، كانــت بمثابة هدية كبيرة لإيــران، أعطتها 
مبررا لأن تعلــن بعد اربعــة ايام مــن تنفيذها قرارا 
برفع درجة تخصيب اليورانيوم في تلك المنشــأة الى 
60 فــي المئة، ما يعنــي عمليا أنها اصبحــت على عتبة 
الوصول الى درجة التخصيب التــي تمكنها من انتاج 
ســاح ذري، )وهي درجة 90 في المئة(. وكانت إيران 
قبل ذلك قــد رفعت التخصيب الى درجــة 20 في المئة، 
ردا على انســحاب أمريــكا في عهد الرئيــس دونالد 
ترامب من اتفاق خمســة زائد واحد مع إيران، وفشــل 
والمانيا،  وفرنســا  بريطانيا  الثاث:  الأوروبية  الدول 
في تعويض إيران عن أضرار فــرض ترامب لعقوبات 

عليها، خروجا على الاتفاق المذكور.
على أن ما يهمنا، كدول وشعوب عربية، على صعيد 
هذا الصراع الإسرائيلي الإيراني، هو محاولة الرد على 

ثاثة اسئلة محورية:
ـ  أين نحن من هذا الصراع؟

ـ  وأين تتمركز مصلحتنا؟
ـ وأي سياسة يجدر بنا اعتمادها؟

نبدأ من السؤال الأول. يقولون: اذا تعاركت القرود، 
دمّرت الحقل.. واذا تصالحت القرود اكلت المحصول.

ليســت إســرائيل من فصيلة القرود، وبالطبع فان 
إيران ليســت كذلك. بل وتمتاز إيران )والفُرس( انها 
ليســت العدو )بأل التعريــف( للعرب كمــا هو حال 
إســرائيل، وانما هي جارة تاريخية، ربطتنا وتربطنا 
بهــا عاقات متشــعبة ومتقلبة: ود وصــدام وتوافق 

وتكامل، مع ميل ظاهر ومتواصل لتغليب حسن الجوار 
والتعاون على بعض حقب من العداء والمواجهة.

في هذه الحقبة من تاريخ المنطقة، تتصارع إسرائيل، 
)ومعها من يشكلون درعا وحربة وسهما لها( مع إيران، 
على من يهيمن على الأرض العربية ويستغل خيراتها: 
موقعهــا ومواردهــا الطبيعيــة، )خاصــة بترولها( 
وأسواقها الاســتهاكية. واي تعارك، )وهو ما استبعد 
وقوعه( بين الفريقين، ستكون نتيجته تدمير »الحقل« 
الذي هو أرض شعوبنا العربية، وخاصة شعوب شبه 
الجزيرة العربية؛ وأي تصالح بين المعسكرين ستكون 
نتيجته الاستياء على »المحصول« الذي هو كل خيرات 
وطننــا العربي. إنهما في المعســكرين يتقاتان علينا، 
أكرر: يتقاتان علينا.. وليس بينهما من يقاتل لأجْلِنا. 
وكل عربي يناصر أي واحد من المعســكرين انما هو في 
حقيقة الأمر »يرقص« في مأتمه الشخصي ومأتم شعبه 

وامته.
ثم، تكمــن مصلحتنــا الحقيقية، في ضــوء ما هو 
معــروف عن امتاك إســرائيل لأســلحة ذرية، في أن 
لا تكــون منفردة فــي هذا. ووجود ردع لســاحها في 
مســتودعات جارة العرب، إيران، لا يشكل لنا تهديدا 
حقيقيــا، إذ حتــى يومنا هــذا، وربما لعقــود ودهور 
لاحقة، فان هذا الســاح هو ســاح ردع يشكّل درعا 
للحماية من هزيمــة اقرب ما تكون للإبــادة. هو درع 
يحمي وليس حربة تفرض ســيطرتها. ولعل ما نعرفه 
من وجود مــا يكفي لدى المعســكرين، )في حينه( من 
تدمير كامل الحياة البشــرية، )وغير البشــرية( على 
الكرة الارضية، مرات عديدة، هو الاثبات الاكبر لذلك؛ 
وتمت اعادة تأكيــد ذلك، بوضوح ماثــل للعيان، من 
خال ما شــهدناه، ونشــهده، من انخفاض واضح في 
درجة التوتر والصدامات بين الهند وباكســتان منذ ان 
امتلكت الهند للساح الذري، بداية، وما لبثت ان لحقت 

بها باكستان.
نصــل هنا الــى الثالــث، والأخيــر، من اســئلتنا 
المحورية، سؤالنا عن أي سياســة يجدر بنا اعتمادها 

في هذه الاجواء، وفي هذه المرحلة، فنقول:
منذ أن بدأت فرنســا في بنــاء مفاعل ديمونا الذري 
لإسرائيل سنة 1956، وتزويدها بكل ما تحتاجه لانتاج 
قنابل ذرية، وتقــول مصادر صحافيــة غربية عديدة 

أنهــا تمتلكهــا، )وتخزنها في 
)»يودفات«  جفات،  جبل  بطن 
بلدي،  غرب  جنوب  بالعبرية( 
ســخنين، فــي الجليــل( فإن 

التشــدد الدولي لحرمان العرب من انتاج ساح ذري، 
بحجة منع سباق التســلح بأسلحة »غير تقليدية« في 
الشرق الاوســط، هي حجة واهية، غير عادلة، ويجب 
أن تكون مرفوضة، طالما أن واحــدا من طرفي الصراع 
العربي الصهيونــي ينتجها ويمتلكهــا، وهو بطبيعة 
الحال، والمنطق السليم، من أدخل هذا الشرق الأوسط 

الى ساحة التسابق لانتاج وامتاك هذا الساح.
ليس عيبا أن تحــاول إيران انتاج ســاح يحميها 
ويؤمن مستقبلها. العيب، كل العيب، أن لا يعمل العرب 

على انتاج ساح ذري.
 فساح إســرائيل التقليدي، وساح إسرائيل غير 
التقليدي، هو تهديد مباشــر ودائم للعرب.. ولا يغيب 
عن الذهن، في هذا الســياق، ان موشــي ديان، وزير 
 ،1973 تشــرين/اكتوبر  حرب  ايام  الإسرائيلي  الدفاع 
، أمر بالاعداد لامكانية اســتخدامه، في  المجيدة، حقــاً
حال اســتمرار جيش مصر في التقدم في شبه جزيرة 
سيناء المصرية، ووصوله الى مشارف حدود الاحتال 

الإسرائيلي.
ساح إسرائيل الذري ليس ساحا لحماية العرب، 
لا في الخليج ولا في شــبه الجزيــرة العربية كلها، ولا 
في المغرب العربي. إنه ساح هيمنة وإذلال للعرب في 
حاضرهم وفي مستقبل اجيالهم. وقد يكون من الجدير 
أن نقول، في هذا الســياق، إن قنابل إسرائيل الذرية لا 
تشكل خطرا على شعبنا الفلسطيني بالمطلق، حيث ان 
قصف نابلس، مثا، بساح ذري، يعني تدمير تل أبيب.
يقولون: السياســة فــن الممكن. هذا قــول مبتذل. 
السياســة الحكيمة والشــجاعة هي سياسة لا تنطلق 
من التســاؤل: هل تقبل إســرائيل؟ السياسة الحكيمة 
والشجاعة هي السياســة التي تنطلق من : كيف أقنع 
إسرائيل بـ. وإن لم تنجح تصبح سياسة: كيف أجعل 
إســرائيل تقبل بـ.  وإن لم تنجح تصبح سياسة: كيف 

أُرغم إسرائيل على....    

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ قبل كل شــيء يســجل لـ»موسم« 
الانتخابات الرئاســية في ســوريا أنها 
مجلس  رئيــس  اســم  نعرف  جعلتنــا 

الشــعب، حمودة الصباغ الذي لم تستطع حتى وكالات الأنباء 
العالمية تجاهله. والحال أن الصفحة المخصصة للرجل في موقع 
ويكبيديا يخبرنا بمســاره الصاعد فــي مراتب الحزب والدولة 
الأســديين، وصولًا إلى موقعــه الحالي، في مؤشــر لا تخطئه 
العين إلى إخاصه الشــديد للنظام منذ مطلع الثمانينيات حين 
كان عضو قيادة رابطة شــبيبة الحسكة، وإلى الخدمات الخفية 
التي يحتمل أنه قدمها للأجهزة المختصة. وتدرج الرجل بعد ذلك 
في مراتب الحــزب وصولًا إلى قيادته القطرية ولجنته المركزية، 
وفي الدولة وصولًا إلى رئاسة مجلس الشعب. وفي مطلع العام 
2019، اتهم الحمات الانتقادية للحكومة بســبب تردي مستوى 
الخدمــات العامة أو انعدامهــا بأنها »تدار من الخــارج« فتلقى 
انتقــادات حادة من الــرأي العام الموالي بصــدر رحب عربوناً 

لتفانيه في الإخاص للنظام. 
حمــودة الصباغ هذا أعلــن، إذن، عن وصول ســتة طلبات 
ترشيح إلى رئاســة مجلس الشــعب للنظر في صاحيتها قبل 
إقرارها، بينها طلب من بشــار الأســد الذي تأخــر عن زمائه 
الراغبين في المنصب ليرفع من منســوب التشــويق لدى الرأي 
العام. وهو تشويق متلف للأعصاب في البيئة الموالية التي ترى 
فيه المنقذ. ماذا لو استنكف عن ترشيح نفسه؟ ما هو مصير البلد 
إذا خيب آمال عشاقه واكتفى بالســنوات الواحدة والعشرين 
التي أمضاها في تحمل العــبء الصعب؟ في وقت تصحرت فيه 
سوريا ولم يبق لبشار أي بديل قادر على حمل عبء المسؤولية؟
إذن تنفس الموالون الصعداء لأن بشــاراً لم يتخل عنهم وعن 
ســوريا في هذا المنعطف المصيري، ووافق على الاســتمرار في 
إنقاذ البلد إلى الأبد. أما فوزه فــي الانتخابات المتوقع إجراؤها 
بعد نحو شهر من الآن فهو مضمون بالنظر إلى شعبيته الجارفة 
وإنجازاتــه التاريخية في العقدين المنصرمــين، كما بالنظر إلى 
منافســيه المحتملين الذين لا يعرفهم أحد. لذلك فا خشــية على 

مستقبل سوريا ما دام بشار يرتضي الاستمرار في حكمها.
ولكن، مــا دام الأمر كذلك، لماذا إذن كل تلك الاشــتراطات في 
الترشــح لرئاســة الجمهورية؟ ما المغزى من اشتراط حصول 
طالب الترشح على تزكية 35 من أعضاء مجلس الشعب؟ لا بد أن 
سبب ذلك هو تعزيز الحيثية التمثيلية للمرشح وتقوية حظوظه 
في »الســباق الرئاسي«. وما معنى اشتراط أن يثبت المرشح أنه 
كان مقيماً بصورة متواصلة في ســوريا طوال السنوات العشر 
السابقة على ترشحه؟ هل ثمة خشية من أن يرشح سوري »من 
الخارج« نفسه للرئاســة؟ وماذا لو فعل؟ فهو لن يحظى بتزكية 
35 من أعضاء مجلس الشعب على أي حال. أي أن أحد الشرطين 
السابقين كاف لوحده لقطع الطريق على أي ترشيح غير مرغوب 
فيه. وضع الشرطين معاً يشبه أن يهرب المرء من المطر إلى داخل 
البيت ويفتح مظلته أيضاً، فا شــيء يضمن ألا يتســرب المطر 
من خال السقف الاســمنتي، على رغم وجود عدة طوابق فوق 

البيت.
أضــف إلى ذلك أنــه حتى النازحين الســوريين فــي »لبنان 
الشــقيق« ســيحظون بممارســة حقهم الانتخابي، كمــا رأينا 
في الانتخابات الســابقة فــي العام 2014، هــذا لكي لا نتحدث 
عــن مايين الناخبين الذين ســيصوتون لبشــار داخل مناطق 
سيطرة النظام. فا خشية عليه من التعثر في السباق في جميع 
الأحوال. ما يثير الاستغراب إنما هو كل تلك الاحتياطات المتخذة 
لضمان فوزه على رغــم أنه مضمون. ترى هــل الغاية من ذلك 
هي إثارة التشــويق ليقال إن هناك تنافساً حاداً بين المرشحين، 
الأمر الذي يعني إضفاء كساء ديمقراطي على عملية لا عاقة لها 
بإرادات الناخبين؟ أي اكتساب شــرعية ديمقراطية تضاف إلى 
شرعيته الشعبية والثورية؟ )فالرجل قد حقق ثورةً كوبرنيكية 
في ســوريا التي حولها إلى خرابة وتغييــراً ديموغرافياً ثورياً 

تخلص بموجبه من السكان الفائضين عن الحاجة(.
لا غرابــة في كل ما ســبق، فهــذا هو نظام الأســد كما يعرفه 
العالم ويقبــل به، بل يعمل لإنعاشــه من غيبوبــة الموت. لكن 
هذه الانتخابات المفعمة بالتفاصيل الســوريالية التي أشــرنا 
إلى بعضها فقــط، تعني أيضاً أن النظام يمد لســانه ليس فقط 
للسوريين الذين اكتووا بناره، بل أيضاً للمجتمع الدولي، فيقول 
لهمــا: هذا أنا وليس لديكــم خيار آخر غير القبــول بي كما أنا. 

لتبلوا قرارات مجلس أمنكم وتشربوا ماءها.

٭ كاتب سوري

بشار الكيماوي وانتخاباته الرئاسية
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■ برلــن ـ د ب أ: تجمهــر أكثــر من 4 آلاف شــخص فــي العاصمة 
الألمانية برلن للاحتجاج على سياسة مكافحة كورونا، أمس الأربعاء.
وقال متحدث إن الشرطة اســتعدت لمزيد من المتظاهرين في شارع 
17 حزيران/يونيــو أمس، حيث ناقش البرلمان الألماني »بوندســتاج« 

تعديل قانون الحماية من العدوى.

وذكرت الشرطة أنه يتم تجاهل الحد الأدنى من المسافات المتباعدة 
بن الأفراد بشــكل متكــرر، مضيفة أن عــدداً كبيراً مــن المتظاهرين لا 
يرتدون الكمامات الواقية، ما ترتب عليه اعتقال أكثر من 40 متظاهراً، 

مؤقتاً.
وأضافت أنها تجري محادثات مع منظم المظاهرة، موضحة أنه إذا 

لم يتم السيطرة على المظاهرة، سيُجرى الاستعداد للفض.
وينتشــر رجال الشــرطة في برلن بعدد كبير يبلغ نحو 2200 فرد. 
وتم تطويق مبنى الرايخســتاج، مقر البرلمان، وبوابة براندنبورج على 
مساحة كبيرة. وذكر متحدث باسم الشرطة أن خراطيم المياه جاهزة 

ويمكن استخدامها »إذا لزم الأمر«.

جريمة تهز الكويت: شاب ينتقم من فتاة ويقتل شقيقتها ويلقي بها في المستشفى

عملية احتيال عبر الهاتف كلّفت عجوزاً في هونغ كونغ 27 مليون يورو

أكثر من 4 آلاف ألماني تظاهروا ضد سياسة مكافحة كورونا 

عجوز إيطالية
 تتقدم ببلاغ سطو كاذب لشعورها بالوحدة  

قبل صدور الحكم بإدانة الشرطي قاتل جورج فلويد
الشرطة الأمريكية تقتل فتاة سوداء عمرها 16 عاماً

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
استيقظ الشــارع الكويتي وحتى الخليجي على 
وقــع الجريمة التي هزتــه وراحــت ضحيتها فتاة 
اختطفها ثم قتلها بعدة طعنات، أحد الجناة بشــكل 

بشع.  
هزت جريمة »صباح السالم« دولة الكويت مساء 
الثلاثاء، وانتشــر وســم #جريمة_صباح_السالم 
وكان الأكثــر تفاعلًا مــع رصد المغرديــن لتفاصيل 

القضية وحيثياتها.
وكشــفت وزارة الداخليــة الكويتيــة أن قطاع 
الأمن الجنائي ضبــط مواطناً ارتكب جريمة قتل في 

محافظة مبارك الكبير.
وأفادت المصادر الرســمية أنهــا ضبطت مرتكب 
الجريمة »في وقت قياســي« بعد أن »خطف مواطنة 
من مركبتها، وذهب بها إلــى جهة غير معلومة« قبل 

أن يعترف »بتســديد طعنة واحدة في صدر المجني 
عليها« تســببت في وفاتها لاحقاً. وحول التفاصيل 
الكاملــة للقضية وفق المصــادر الصحافية المحلية، 
وروايات عدد من الشهود رصدتها »القدس العربي«، 
كشف مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بلاغاً مــن مواطنة مــن مواليد 1987 قالــت فيه إن 
شــقيقتها من مواليــد 1989 تم اختطافها مع طفلتين 
)5 و6 سنوات( بسيارتها من منطقة صباح السالم. 
وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجاني ترك 
سيارته، وهرب بسيارة المجني عليها، وإثر البلاغ، 
تم تعميم أوصاف المركبة والتي تعود للمجني عليها، 
وتم تحديــد هوية الجاني من خلال مركبته الوانيت 
والتواصــل معه هاتفياً، حيث حــاول تمويه رجال 

الأمن بأنه متواجد في منطقة جنوب السرة.
وتابــع المصدر بالقــول: »وفيمــا عملية البحث 
جاريــة، تلقت عمليــات الداخلية بلاغــاً من إدارة 
مستشــفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث 
مصابة بطعنــة في الصــدر وأنها لفظت أنفاســها 

الأخيرة ســريعاً«. وكشــفت المصــادر الكويتية أن 
المتهم وهو في الثلاثينيات من عمره، سبق أن قدمت 
فــي حقه المجني عليهــا قضية في مخفر الشــرطة، 
وصدر قرار بحبســه 10 أيام على ذمة تلك القضية، 
وما إن خرج من الســجن حتى قام بمتابعة الضحية 

وارتكب جريمته.
وتــداول مغــردون مقاطع فيديــو تظهر حادث 
تصادم مركبتين وامرأة تصــرخ بقولها إنها »رفعت 
عليــه )المتهم( دعوى شــروع في القتــل لكن وكيل 
النيابة أفرج عنه. والآن جاء ليصدمني بالســيارة 

وخطف أختي وابنتي«.
وذكــر عدد من النشــطاء في هاشــتاغ »جريمة 
صباح السالم« أن الفتاة رفضت الزواج من الجاني 
ورفعت دعوى ضــده وتم إلقاء القبــض عليه قبل 
خمسة أشــهر، ومن ثمَّ تم إخراجه بكفالة مالية من 
النيابة العامة. ودفعت القضية المجتمع الكويتي إلى 
التحرك والدعوة لتشــديد العقوبات لردع مثل هذه 

الجرائم.

■ هونغ كونــغ ـ أ ف ب: أفادت شــرطة هونغ كونغ بأن امــرأة تبلغ 90 
عاماً ســرق منها ما يعادل 27 مليون يورو من قبــل محتالين تظاهروا بأنهم 
مســؤولون صينيون، في أكبر عملية احتيال هاتفية مسجلة في المستعمرة 

البريطانية السابقة.
وفي هونغ كونغ، غالباً ما يكون المسنون هدفاً للمحتالين الذين يستغلون 

ضعفهم لإجبارهم على إجراء تحويلات.
وهذه المرة كانت الضحية مسنة تبلغ من العمر 90 عاماً وتعيش في منطقة 
بيك أكثر مناطق المدينة ثــراء والواقعة على أحد الجبــال المطلة على هونغ 

كونغ، وفق ما أوضحت الشرطة.
واتصل المحتالون بالســيدة الصيف الماضي وتظاهروا بأنهم مسؤولون 
في أجهزة الأمن الصينية وأخبروها بأن هويتها استخدمت بطريقة احتيالية 
في قضية جنائية في الصين القارية. وقالوا لها إن عليها إجراء تحويلات إلى 

حســابات تعود إلى المحققين الزائفين، لحمايــة ثروتها ولأغراض التحقيق، 
وفق ما ذكرت صحيفة »ســاوث تشاينا مورنينغ بوســت« نقلًا عن مصادر 
الشــرطة. وأوضحت الشــرطة أن شــخصاً جاء بعد بضعة أيام إلى منزل 
الضحية لتســليمها هاتفاً للتواصل مع عناصر الأمن المحتالين الذين أقنعوها 

بعد ذلك بإجراء 11 تحويلًا مصرفياً.
وعلى مدى خمسة أشهر، قامت الســيدة بتحويل ما مجموعه 250 مليون 
دولار هونغ كونغ )27 مليون يورو( وهو أكبر مبلغ تتم سرقته في المدينة في 

عملية احتيال عبر الهاتف.
وقالت الشــرطة إن عملية الاحتيال اكتُشفَت بعدما اتصلت المسنة بابنتها 
وشــاركتها شكوكها. وتم توقيف شــاب يبلغ 19 عاماً بتهمة الاحتيال وأفرج 
عنــه بكفالة. وذكرت الصحيفة أنه الشــخص الذي أعطى الهاتف للســيدة 

العجوز.

انقطاع الأوكسجين 
في مستشفى هندي

يودي بحياة 22 من المصابين بالفيروس
■ نيودلهــي ـ د ب ا: توفــي ما لا يقل عن 22 شــخصاً من 
المصابــن بفيــروس كورونــا في مستشــفى هنــدي أمس 
الأربعــاء، وذلــك بعــد انقطــاع إمداد الأوكســجن بســبب 
مشكلة في أســطوانة الغاز، وذلك وفقاً لما أدلى به مسؤول 

بالمستشفى لشبكة »ان دي تي في« الهندية.
وقال المســؤول إن انقطاع الأوكسجن استمر لمدة نصف 
ســاعة، ولكــن جميع المرضى كانــوا في حالــة حرجة وفي 

حاجة للدعم المستمر للتنفس.
 وأشــارت شــبكة »ان دي تي في« أن المستشفى تقع في 
مدينة ناشيك، التي بها 150 مريضاً بفيروس كورونا حالياً. 
وقال راجيــش توبي، وزير الصحة في ولاية ماهاراشــترا، 

إنه لم يتضح ما الذي أدى إلى حدوث هذه الواقعة.
وأضافــت الشــبكة أنــه جــرى نقــل عــدد مــن المرضــى 

لمستشفيات أخرى.

متحف بريطاني
 يتحول إلى سوبرماركت لبضعة أيام

■ لندن ـ أ ف ب: حوّل متحف »ديزاين ميوزيوم« في لندن 
أمس الأربعــاء، متجره المخصص للتذكارات إلى »أول متجر 
ســوبرماركت صممــه فنان فــي العالم« لبضعة أيــام، لكي 

يتمكن من إعادة فتح أبوابه رغم القيود المرتبطة بالجائحة.
وبدأت إنكلترا خطة لإنهاء إجراءات الإغلاق بفضل نجاح 
حملة التلقيح، لكن في وقت بات في إمكان قاعات الرياضة 
ومصففي الشــعر وشــرفات الحانــات معاودة نشــاطها، 

ينبغي على المتاحف الانتظار إلى 17 أيار/مايو.
إلا أن متحف التصميم في غرب لندن لجأ إلى تحويل محل 
التذكارات فيه إلى متجر لبيع الضروريات. ووضعت السلع 
التي تتراوح بن الأرزّ والقهوة ومستحضرات التجميل، في 

علب وأوانٍ ملونة صممها عشرة فنانن.
وســيخصص ريع هذا المعرض الذي افتُتح أمس ويُختَتَم 

الأحد، لصندوق للفنانن والمصممن.
ودعا مدير المتحف تيم مارلو، إلى زيارة هذا »المتجر الذي 
هو في الواقع عمل فني« بهــدف دعم الثقافة على الرغم من 

الوباء.
وبســبب عمليات الإغــلاق المتتالية التي فرضهــا الوباء، 
خســر متحف التصميم 92 فــي المئة من إيراداتــه، لكنه ظل 
حتــى الآن صامــداً بفضــل منحــة حكومية مقدارهــا ثلاثة 

ملاين جنيه إسترليني )3,4 ملاين يورو(.

• برعايــة المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون الآداب في الكويــت، نظمت إدارة 
الفنــون التشــكيلية معــرض التصويــر الفوتوغرافــي الافتراضي بعنــوان »زوايا 
كويتية«شــارك فيه عشرون مصورا فوتوغرافيا هم ناصر العميري، علي الحماد، 
راشد المرشود، لينو ثوماس، رينجيش ساسيناث، كريشناداس، زيد الناصر، 
عبد العزيز الصالح، عبد العزيز اليوسف، عبد الله الكندري، فيصل النومس، 
م. حنان عادل، أحمد بوفتين، جاســم مقيم، محمد المشموم، رامي خير، محمد 

عوض، عايض العجمي، محمد مراد، شطي الشطي.

• فاز فيلم »الجزيرة« الوثائقية »في زاوية أمي« لُمخرجته المغربية أســماء المدير بجائزة أفضل فيلم وثائقي 
طويل في مهرجان تورنتو لفيلم المرأة في كندا.

• على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، عرضت فرق البيت الفني للفنون الشعبية 
والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده باقة من أشهر الاستعراضات الفنية للفرقة القومية للفنون الشعبية، 

برئاسة المخرج هاني النابلسي.

• قدم الإعلامي الأردني عماد نصير في كتابه »العشــائر والولاء السياسي في الأردن« صورة موثقة لموقف 
العشــائر من الإمارة الناشئة في شرق الأردن عام 1921 وتتبع ولاءها السياسي خلال ربع قرن حتى الاستقلال 

في عام 1946.
 ويُطلق الكتاب الصادر عن »الآن ناشرون وموزعون« بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى للدولة الأردنية.

سهيل كيوان

ســؤال قديم جدًا، قِدم وجود الإنســان، هــل يمكن لرجل 
وامرأة أن يكونا صديقــين حقيقيّين، مثل الصداقة بين امرأتين 

أو بين رجلين؟ 
ما الذي نعنيه بقولنا، صداقــة حقيقية! هل هو البَوح بكل 
ما يجول في خاطر أحدهما، وفي كلِّ مــا يواجهه من تفاصيل 
حياتــه اليومية، فيجــد أحدهما في الآخر مــلاذه في قضايا 

أسريّة ومادية أو عاطفية وحتى  صحيّة!
هل هناك قضايا حسّاســة جدًا، لا يستطيع الرجل أن يبوح 
بها إلا لصديقٍ رجل، ولا تســتطيع المــرأة البوح بها إلا لإمرأة 
صديقــة! أم أنه من الممكــن وجود صديق مــن الجنس الآخر 
والبوح له بأكثر المواضيع حساســية! وإذا بلغت العلاقة إلى 

مثل هذا العمق، ألن تتحول إلى حب!        
كثيرًا ما تنشــأ هذه التساؤلات بعد فشــل علاقة عاطفية، 
ويقــرّر الطرفــان احترامًــا لبعضهمــا أن يواصــلا العلاقة 
داقة نوعًا من الدفاع عن النفس  كصديقين! قد يكون قــرار الصَّ

في مواجهة الهزيمة العاطفية.
هناك من قــال بأن الصداقــة بين الرجل والمــرأة هي حبٌ 
فاشــل؟ وقال آخرون إن الصداقة بين الرجل والمرأة هي حبٌ 
مُؤجّل! فالصداقة إذا اســتمرت ستتحول إلى انجذاب جنسي 

 . وحُبٍّ
 لا أرى تناقضًــا، فالصداقة هي نــوع من الإعجاب والحب، 
والفصل بينهما مصطنع، فأنت لا يمكن أن تصادق من لا تحبه، 

وقد تكون أرقى أنواع الحب.
فهل في إمــكان الطّرفــين الترفع وعدم التفكيــر في علاقة 
جنسية، حتى وإن نشأت بينهما هذه الثقة الكبيرة التي تعني 

حبًا؟    
هنالك نســاء يدّعين بأن الصداقة بــين الرجل والمرأة  أكثر 
نجاحًا من الصداقة بين امرأة وامرأة،  فالمرأة تحتاج لمن يعرف 
عالم الرجال، تستشــيره في قضايا خاصة، مثلًا عن رأيه في 
تصرف ونوايا وكلام شــخص ما تجاههــا! تريد نصيحة من 

جل. رجل يفهم الرَّ
كذلك الأمر بالنســبة للرجل، فهو يحتــاج إلى صديقة قد 
يستشيرها في قضية عاطفية مع شــريكته أو حبيبته، أو مع 

أنثى يريد إقامة علاقة معها.  
هناك مــن قالت إن الصداقــة هي أن ينظــرا إلى بعضهما 

كأخوة، وهذا يعني عدم وجود أي تجاذب جنسي بينهما.
فــي الماضي كنا نســمع عن تــآخٍ بين رجل وامــرأة، ربما 
أن ظــروف الحياة القاســية وصعوبة التنقّــل كانت تؤدي 
إلى حاجة امــرأة ما إلى رجل لإعانتهــا، أو العكس. ولإبعاد 
الشبهات في العلاقة، يعلنان أنهما مـــتآخيان، وهذه العلاقة 
البريئة كانت تمتــد لعقود وأجيال، يعرفها كل أبناء القرية أو 

العشيرة ويحترمونها.  
هنــاك من يقول إذا انفصل الزوجــان فممكن لهما أن يبقيا 
صديقــين، وذلك إذا كانت نفســاهما طيّبتــين وخاليتين من 
الحقد وتجمعهما مصلحة الأبنــاء، الحقيقة أنني لم أصادف 
حالة كهذه، فجميع المنفصلين الذيــن عرفتهم لا علاقة بينهما 
ســوى لضرورات، مثل نقل طفل إلى المدرسة أو المشاركة في 
مناســبة لأحد الأبناء، وبقيــة العلاقات معدومــة، حتى مع 
الحلقة القريبة من الزوج أو الزّوجة، وهذا يختلف من مجتمع 

إلى آخر.      
داقة بين الزوجين شــرط لنجاح  تقــول إحداهــن إن الصَّ
العلاقة الزوجيــة، كي لا يضطر أحدهما إلــى البحث عن من 
يقــوم بدور الصديق، بدلًا من الــزوج أو الزوجة، لأن كليهما 
يحتاجه. ممكــن لمثل هذا الصّداقة أن تنشــأ في ظروف عمل 
مشترك بين الجنسين، إذا كســب كلٌ منهما ثقة الطرف الآخر، 
وكانت هناك مصلحة في صداقة تجعل من عملهما أكثر نجاعة 
وراحة وربما متعة للطرفــين، إذا لم يكن لدى أحدهما أو لدى 

كليهما فراغٌ عاطفي يحتاج إلى ملئه.
يدّعي البعــض أن عامل الغيرة قد يدخــل في العلاقة بين 
رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة، مثل تحقيق الذات والنجاح 
على المستوى المهني والربح المادي، وقد تنشأ منافسة صامتة 
بين الصّديقين، ولكن هذه الغيرة لا تنشــأ بــين رجل وامرأة 
صديقين، وإذا نشــأت فهي أقلُّ حدّة، لأننا عادة نقارن نجاح 
امرأة ما بنجاح نساء أخريات، ولا نقارنها برجال يعملون في 

المجال نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل.  
هناك من تقول بأنها تشعر بالأمان أكثر مع صديقها الرجل، 
عوبات، وتلجــأ إليه وقت  وتعتمــد عليه فــي مواجهــة الصُّ

الحاجة، وتجده متجاوباً أكثر لخدمتها ومساعدتها بصدق.
هنالك بحث أُجري في جامعة مينوســوتا الأمريكية، جاء 
فيه أن 41% من الرجال يسيئون تفسير تودّد المرأة وتقرّبها 
منهــم، ويفهمونه علــى أنه إيحاء جنســي، مقابل 29% من 
النساء فقط يشــعرن بهذا الشــعور، هذا البحث في مجتمع 
أمريكي، وأعتقد أن نسبة من يســيئون التفسير سترتفع في 
المجتمعات العربية بسبب الكبت الجنسي، مع تفاوت ما، بين 

مجتمع عربي وآخر.
هناك أبحاث تقول بــأن الصداقة بين الرجل والمرأة، إما أن 
تتطور إلى حبٍ وتجاذب جنسي لأن هذه طبيعة بشرية، وإلا 
فإنهما يبدآن في التباعد عن بعضهما، بمختلف الذرائع، مثل 

الانشغال بالعمل وغيرها، حتى تكاد العلاقة تتلاشى.
في تراثنا العربي والإســلامي تحذيرات ونهي عن اجتماع 

الرجل بالأنثى، إلا بوجود مَحرم للمرأة.   
المشــكلة تبدأ عندما تختلط الأمــور، ويصبح من الصعب 
على أحد الطرفين أو على كليهما تحديد العلاقة إذا ما زالت في 
طور الصداقة الحميمة، أم أنها أخذت منحى الحب والانجذاب 
الجنســي، وهل هذا ارتقاء فــي العلاقة، أم أنــه تدهور في 

المشاعر السامية إلى ما هو أدنى.  
في قصة مســحوق الهمس ليوســف إدريس، يعشق أحد 
الســجناء ما يظنه صوت امرأة وأنينها في الزنزانة المجاورة 

لزنزانته، ويعيش على هذا الصوت والأنين، 
بل ويحاروها من خلال النّقر على الجدار، حتى يكتشــف 
أنه في آخر زنزانة في طرف المبنى، ولم يكن هناك زنزانة إلى 

جانبه ولا أنثى، سوى تلك التي صنعها في خياله. 
رأيي أن الصداقة هي درجة راقية من درجات الُحبّ، وكلما 
كانــت الصداقة أكثر عمقًــا كانت أقرب إلى الحــبّ، ويتعلق 
بالطرفــين وســنّهما وظروفهما، إذا مــا كانا يريــدان لهذه 
الصداقة أن تمضي نحو أمواج الغــرام وصخبه، أم يبقيانها 

على  شواطئ المشاعر الهادئة المنضبطة.        

صداقة 
بين أنثى وذكر... 

ياسمين عبد العزير ياسمين عبد العزير 
تواصل تصويرتواصل تصوير

»اللي مالوش كبير« »اللي مالوش كبير« 
حتى الفجرحتى الفجر

تواصل النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، تصوير 
مشــاهدها في مسلســل »اللــي مالوش كبيــر« وذلك 
بالتزامــن مع عرضه حاليا خلال موســم دراما رمضان 
واســتمر التصوير حتى فجر أمس الأربعاء في مدينة 6 

أكتوبر.  
المسلســل من تأليف عمرو محمود ياســين، وإخراج 

مصطفى فكري.

■ رومــا ـ أ ف ب: أبلغــت متقاعــدة إيطاليــة تبلغ مــن العمر 
94 عامــاً عن تعرضهــا لعملية ســطو لجعل الشــرطين يأتون 
إليها ويبقون »في رفقتها« لشــعورها بالوحدة، وفق ما أعلنت 

الشرطة.
وقالت الشرطة إنها لم توجه اتهامات إلى المرأة واعتبرت أن 

التقرير الكاذب في شأن الجريمة هو مجرد »كذبة بريئة«.
ووقع الحادث في 8 نيسان/أبريل في مقاطعة ليكو )شمال( 
وفقاً لمنشورات على إنستغرام وموقع شرطة ليكو الإلكتروني.
وعاد الشرطيون الذين استجابوا لاتصال المرأة وزاروها في 
المنــزل في اليوم التالي، للاطمئنان عليها وقدموا لها قوالب من 

الحلوى.
وقالوا إنهم بعد الدردشــة معها أدركوا »أنها تريد القليل من 

الصحبة... وأن تشارك معهم كل حزنها ووحدتها«.
وتبن أنه ليس للمرأة أي أقارب، ولوحظ أنها بدت »مستاءة 
جداً« من احتمال انتقالها إلى دار للمسنن في الأسبوع التالي.

■ كولومبس ـ رويترز: قتلت الشــرطة في مدينــة كولومبس في ولاية 
أوهايو الأمريكية فتاة ســوداء عمرها 16 سنة، يوم الثلاثاء، بعد مواجهة 
حدثت بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكيناً، وفقاً لما ذكره رئيس 

البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.
وذكرت صحيفة »كولومبس ديســباتش« أن حشداً من المحتجين تجمع 
بالقرب من منزل جنوب شــرق المدينة حيث وقع إطــلاق النار، وذلك قبل 
دقائق من صــدور الحكم بإدانة الشــرطي المتهم بقتل الأمريكي الأســود 
جــورج فلويد العــام الماضي. ووفقــاً للصحيفة، تحركت الشــرطة بناء 
علــى بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن. وأكد آنــدرو جينثر، رئيس بلدية 
كولومبس، حــدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر: »فقدت 
فتاة حياتها بشكل مأساوي«. وقالت أســرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية 
برايانت، وعمرها 16 عاماً. وصرحت ســيدة تدعى هيزل برايانت، ذكرت 
صحيفة »كولومبيا ديســباتش« أنهــا عمة الفتاة، بأن ابنــة أخيها كانت 

تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان.
ونقلت الصحيفة عن الســيدة قولها إن الفتاة أســقطت ســكيناً كانت 

تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات.


